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مس ى الى جلي وسيشلاة 


01) 

قدام هذا الكتاب المستشرق الفرنسى كاترمير بمقدمة قيمة جامعة » 
تحدث فيها عن الؤلف رشيد الدين فضل الله » حياته واشتغاله بالطب ثم 
بالوزارة ثم كتابته « لجامع التوار ييخ » ثم كتبه الأخرى . كا تحدث طويلا 
عن موضوعات أخرى من المضارة الإسلامية مجعل من مقدمته سفرا جديراً 
بأن طبع على حدة . ْ 

وشى هنا من صفحة ١‏ إلى فلا١‏ . 

ولكن كاترمير نشر كتابه عام م1 ء لخديثه عن « جامع التواريخ » 
قديم ؛ وقد جد الكثيرعنه سواء من ناحية ١‏ كتشاف أجزاء منولم تكن 
قد عثرعليها أيام كاترمير أو من ناحية النشرء فكثير من أجزاء الكتابه 
قد أصبح متداولا بين الناس منشوراً . وكذلك ينبعى التحدث عن الطر يقة 
البق تتبع فى نشر ترجمة مانشر من هذا السكتاب الضخم أوفى نشر القسم 
الخطوط منه . : 

0) 


وفى الصفحات 0 إلى ٠١8‏ من كتابنا هذا يجد القارى” بيانا كتبه 


(ب) 
رشيذ الدين عن كتابه الذى يقع فى ثلاثة مجلدات وقد بين فيه موضوعات 
كل واحد مها . 
وحين فك ركاترمير فى كتاب رشيد الدين لم يكن أمامه منه سوى 
الجلد الأول » السمى تاريخ غازان » والذى يشتمل على : 
قواعد وديياجة وفضول فى شرح أحوال الأوغوز والغول وأقوام 
الأثراك » ثم بيسان تاريخ آناء جسكيز خان وأجداده » وهم عشرة أمراء 
(صفحة غ0 5م؟ )ء ثم تاريخ جنكز خا2ل وأبنسائه وأحفاده 
الشبورين » مع ذكر حمل لتار يخ ملوك العالم الذين كانوا يعاصرونهم حت 
ذلك الوقت . 
وفى آخر هذه الخطوطة ذي ل كتبه حافظ آبرو عن السلطانين أوجايتو 
وألى سعيد ومن خلفوها من الإياخانيين , ْ | 
وقد فك ركاتزمير فى أن ينشر من هذا الجاد موضوعين راتما جديربن 
بأن يعرف بهما وما تاريخ جنكيز خان وتار ريخ غازان خان . فهو يرى أن 
الوضوع الأول متفق ماما مع روايات مؤرنى الصين 7" . ولأ كان حدفه هو 
التعر يف بكتاب رشيد الدين عن طر يق نشر فصول مطولة منه فقد عزم على 
)١( ٠‏ أولمنحاؤلالترجةعنرشيدالدينهوهامربورجشتال أطهاددوس ععمم ولا 
الذى ترجم الجزء الخاس بالصين . ولكنكلا يروث طام,م13[| وجذ فى هذه الرجة 
أخطاء كثيرة فنعس ترجة ألثرى عام ١888‏ فى ,8ل ( علد 1١‏ ء 181 ) - 


ااظر مقدمة الزميل الدكتور أحد السعيد الترجة العريية الى نشمرها لكتاب « تارع 
الترك فى آسيا الوسطى 6 لبارتولد . 


(ج) 
نشر حياة جنكيز خا نكلها كا وردت فى جامع التواريخ مع مقارنتها بما جام 
عر هذا الأمير فى الروايات الأخرى ..أما عن اللوضوع الثانى تاريخ 
غازان خان فإن رشيد الدين ذيله بفصل طو يل عن أعماله ومنشانه وهو فصل 
طويل وهام عزم كاترمير على نشره . وقد تقل هذا الذيل إلى الإنجليزية فى 
كلكتا مستركيرك باتريك 6نا6هم 6016 ممست عنوار2ك *: 
مدط)ا-ممد هاج أه دعانطلادم | وذلك فى مموعة للنصوص الأسيوية © , 
ول ين عمل باتريك يحول دون مضى كاترميرفى عزمه لأن هذه الجموعة 
لم تذع فى فرنسا ولأن الترجم لم ينل عن نص رشيد الدين بل نقل عن رواية 
مختصرة جاءث فى « حبيب السير » » فى حين أن ما اعتزمه هو نشر نص. 
جامع التوارييخ كاملا . ش ٍ 
كانت هذه نية كاترمير ولكن عوامل أخرى جدت حالت دون 
الاستمرار فبها. ذلك أن مورادجا دوسون © أشرج عام 1874 تاريخ 
المغول الذى تبع فيه بدقة رواية رشيد الددين » الأمى الذى جمل ترججة حياة 
جنكيزخان غير لازمة فقد حلت رواية دوسون الحققة محل الروايات الحرفة. 
فى يبتىدى لأكروا 7 الذىكان قد ترج إلى الفرئسية عن النسخة الثانية 
.لرشيد الدين وهى على جانب صكبير من النقص ( ١549‏ هنا )- وفه 
التصنيفات الأخرى . 
ش () برموالعءعوتكا عتاذاكم ببعلا 


(9) موووط0 'ل معولدوننه!"ا 
(0) عام عا عل ولغم 


2) 

وق الوقت تفسه كانت المطبعة الملكية: فى بارس تزمع القيام بنشر 
نصوص لكتاب شرقيين على أن تسكون النصوص مشفوعة بترجمة فرئسية 
وتعليقات . فعزم كاترمير على أن ينشر الجلد الأول أرشيد الدين كله مع 
الترجة الفرنسية . فلها شرع فى نحقيق ماعزم عليه أحس بثقل المهمة حين 
كر فى الحياة القصيرة وفى اتلملى البطيثة التى يسير فيها الطبع » وأدرك أن 
المهمة أشق من أن تتحملها طاقنه » وعلى هذا حدد القسم الذى ينشره من 
كتاب رشيد الدين بالإيلخانيين أى مغول فارس فإذا مالم له ذلك فإنه ينشر 
كذلك الذيل الملحق بهذا الجلد والمتعلق بالسلطانين أولجايتو وأبى سعيد 
وخلناتييا: 

ولكن كاترمير لم يحقق سوى نشر القسم الخاص بهولا كو مع المقدمة 
التى وضعها رشيد الدين لكتابه » فإن تصحيح النص الفارسى والتعليقات 
القيمة التى مدها على الترجمة الفرنسية ثم هذه المقدمة النفيسة التى تعد يذاتها . 
سفرا قها كل هذا الجهد حال دون إنمام كل ما كان قل عزم عليه . وحسبه 
أندكان أول من قام بمثل هذا النشر العلى الرائع لكتاب رشيد الدينكا ' 
كان أول من نشر الألفاظ الممولية على هذا النحو الذى قاد منه ولايزال يفيد 
كل من يعنى من المؤرخين بتازيخ الغول . 

'بعد ظبور الطبعة الأنيقة القيمة التى أعدها كاترمير باثنتين وعشرين 
سنة ظهر اللزء الأول من طبعة برز بن 86782108 » سنة 1864 . وقد شر 
برزين من املد الأول ارشيد الدين الأجزاء المتعلقة بالقبائل التركية وأجداد 


)هه 
جنكيز وتار يخ جنسكيز نفسه . وقد أخرج برزين طبعته عن الخيطوطة الفارسية 
فى ثلاثة أجزاء مع كل جزء الترجمة الروسية لما ورد به . وكان إمخراج الجزء 
التالك سنة مها ٠‏ 

إفرة 

هذا مأكان فى القرن التاسم عاشر . أما فى القرن العشربن قند بدأ النظر 

فى رمم انمطة الواجبة الإخراج كتاب رشيد الدين » سواء نشرا أونشرا وترجة 
معا .كا بدأت الدراسات النولية الفارسية تتخذ طابم العثاية بالصطلحات 
والنغل الإدارية والسياسية والاستماعية والثقافية فى البلاد التى حكها الغول . 

0 وف عام كعوا قررت لكنة أوصياء جموعة حب التذكاربة 000 
نشر الجار الأول من جا امع التواريتخ » تاريخ مبارك غازانى » على أن بكون 
ىُّ ثلاثة أحزاء : 

ل اللراء الأول اق القبائل التركية وجنكيزبخان 4 أجداده وسارية ٠‏ 

الجزء الثانى فى خلفاء جنكيزخان الذين حكوا فى غير إبران . 
"2# الجزء الثالث فىخلفامنكيزخان الذين حكواى إبران» الإيلخانية. 
( مضافا إليه.الذيل الذى كتبه حافظ آثرو) 
وكان من الطبيعى أن يبدأ المستشرق الفرنسى » باوشيه إعداءها8 » الذى 
عبد إليه القيام بهذا النشر بالجزء الشانى : لأن المزء الأول سبق أن 


)و( 


قشره مع الترجمة الروسية المستشرة ف الروسى بلذين عواجعءع8 » ولو ان طيعته 
هذه 0 
والجزء الثائى الذى نشره بلوشيه فى مجموعة جب يحتوى على ناريخ 
كل من : أوكتاى» جوجى » جنتاى » تولوى »كو بوك » منسكو » قو بيلاى» 
تيمور . وقد ثم النشر فى جموعة جب عام 151١‏ . 
ول مخرج باوشيه غير هذا الجزء » الجلد 18 (؟) من اللجموعة . 
ثم أخذ المؤرخون يعنون بنشر أقسام أخرى : 
. فى إبران نشر بيانى ( خان بابا ) سنة ١977‏ الذيل الذى كتبه حافظ 
آبرو لجامع التوار.يخ مع 'رجمة فرنسية وتعليقات . 
وفى تشكسوفًا كيا عنى الستشر قكارل يان مطدل [: بنشر 3 0 
البزء الثالث من الخطة السابقة »فنشر فى .0115 عام ١54٠‏ تاريخ غازان خا خان 
وفى العام التالى نشر من هذا المزء القسم اخاص بتار 4 كل من : أياقاجان » 
أهد تكودار» أرغون ؛ كيخانون . : 
فإذا أضيف مانشره كل من بيات وكارل يان إلى مانشره كاترمير فإن. 
تاريخ مغول إبران يكون قد تم نشره ء بما فيه الذيل الذى وضعه حافظ ارو 
الخاص بأولايتو وأبى سعيد . ' 
وإذا أضيف هذا كله إلى مانشرهكل من برزين و بلوشيه فإن الجاد 
الأول من ناريخ .رشيد الدبن يكون قد نشر بتتامه . 


6 


5 


خطة بر ونث عممبيوع8 


وبزون ع كأحد الأوصياء على جموعة جب التذكاربة » كارف معنيا ‏ 
0 خاصة . فكتب فى ينابر من عام 190 مقالا فى .5 58ل 

يقترح فيه خطة لنثئر كتاب جامع التواريج . 

وخطة برون تقوم على :الواقع التار يخى للاخطوط . فرشيد لين كتب 
بتسكليف من غازان خان مجلدا يشمل نار ييخ الفبائل التركية وامغولية وأجداد 
جنكيز خان ثم جدكيز خان نفسه ومن بعده خلفائه حتى غازان . وهذا هو 


الجلد الذى مخص الغول . ٠‏ 
فإذا أضيف إليه ذيل حافظ آترو للتعلق يأولجابتو وألى سعيد فإن ناريخ 
الغول يكل . 


وهذا لد » فى ناريخ الغول » يمثل الجموعة الأولى من نلة رو ء 
وقد رأينا أنه قد تم نشره . 

. أما الجموعة الثانية من خطة برون فتتعاق تاريخ العام وقد اقترح نشرها 
فى أر بعة أجزاء : 

. مار يخ ملوك الفرس قبل الإسلام شم العصر النبوى‎ ١ 

* نار يي الخلفاء الراشدين » ثم الأمويين والعباسيين إلى الستعصم . 

م الدويلات القى اتقسم إليها العالم الإسلااى » ومنها التزثويون 


(ح) 
والسلاجقة واالموارز مشاهيون والأنابكة والإسماعيلية . 
؛- ناريخ الأقوام الذين اتصل بهم الغول . القرك والصيتف والبهود 
والف رج والهنود . 
وقد نش ركارل بان بعض القس المتعلق بالفرئج «كتاب تاريخ إفرئج © 
فى ليدن سنة 1561١‏ . 
() 

وفى السنوات الأخيرة » أى فى النصف الثاتى مر القرن العشرين » 
.نشطت“الدرسة الروسية فى تكلة نش ركتاب رشيد الدين وظهر مجلد ضتم 
يحوى ناريخ مغول إبران من هولا كو إلى آخر غازان خان » نشره عام/16.01 
عبد الكريم على أوغاو على زاده يإشراف برتلس و روماسكويج ومع النص 
القارسى ترججة روسية قام بها ارندس . وتعاون فى نشر هذا الاد الجمع العلمى 


الروسى فى آذر بيجان » با كو. 
ومهذا نكون المدرسة الروسية قد قامت بنشر جزء كبير من الجلد الأول 
يلكتاب جامع التوار يي : 


١‏ القبائل التركية وأجداد جدذكيز ثم نارريخ جنكاز وهو القسم الذى. 
نشره فى القرن التاسم عشر بررين عم1أدع,86 . 


(ط) 


٠‏ - مغول إبران ( الإيلخانيون ) . وهو القسم الذى نشره فى القرن 
المشر بن عبد السكرب على أوغاو على زاده . 0 
)05 
وفى تركيا تنشر الجعية التار مخية بأقره أقساما من جامع التواريخ وقد 
ظبر جزء منها فى السنوات الأخيرة » ويقوم بهذا العمل الجليل أحمد آنش - 
7( 
كن من الطبيعى أن ينصرف اهتمام العاماء إلى الجلد الأول من “ناريخ 
رشيد الدين » لتعلقه بتارييخ أقوام المذول » قبائلهم وماو كهم الذبن حكوا فى 
إبران وف غير إبران لأن هذا القسى من التارريخ يعد فيه رشيد الدين مؤرعاً 
جديرا بأن يتقلعنه ‏ فقد عمل غازان نان على توفير موادالبحث لرشيد الدين». 
الذىاستطاع » لملمه بالاغة الغولية » أن يفيد منقراءة هذه الوادوآن يستخاص 
مها مابهم التارييخ . وقد أخذ تاريخ الغول عن : ' 
١-حوليات‏ المغول ( آلتين دفتر ) التى تروى الحوادث التاريخية 
ارئسية » وهذه الموليات كان محتفظ بها فى سجلات 
الإمبراطوربة . 
؟ - الوثائق التار مخية وقواتم الأنساب .امتصلة التى تحتفبظ بها الأسر 
الغولية الكبيرة . 


(ى) 
© الروايات الى يختلط مها التارييخ العام مع التارييخ الخاص لبعض 
الأسر أو الأفراد . 

وقد تناول كاترمي ر_كتب المؤرخين السابقين على رشيد الدين والذين 
تناولوا تاريخ المغول وخلص من نقده لكتبهم إلى أن جامع التواريخ » 
بعد يحق امرجم الأفضل فى تاريخ المغول . 

9 يذ الدين كت الجلد الأول من تارمخه لغازانخان وهو يعرف. 
مدى حرص هذا اللخان على تدوين تاريخ أجداده ومدذى حرص حاسديه 
على الإيقاع به لإسخاط الخان عليه » فكان اجتهاده لإرضاء السلطان. 
اوعيسة لإفساد خطة حاسديه يدفمانه داتما إلى التدقيق فى كتابة 
تاريخ الغول . 

084) 

وأما الجاد الثانى فيمكن تقسيمه إلى قسمين : قسم يتناول تاريخ الفرس. 
قبل الإسلام » ثم التارريخ الإسلاى إلى سقوط بغداد ؛ وقسم يتناول الشعوب 
والأم التى اتصل بها للغول فى تاريخهم وفى فتوحاتهم ‏ 

وقد كتب رشيد الدين هذا الجلد , والجلد الثالث الفقود» بأمس أوجايتو. 

و محدثنا رشيد الدين عن سبب تأليف التاريخ العام الذى يحتوربه الجار 
الثالى من كتابه . فإن أوجايتو حين اطلع على « تارريخ غازانى » وكله يدور 
حول تاريخ الغول » رأى أن يكت ب كتاب عن تار بخ الأم والشعوب التقى 


0( 
اتصلببا الغول ‏ وقد دخلت أقالم اربع للسكون تحت سيرع - وبناء 
على هذالتوجيه شرع رشيد الدين فى سطر ماأمى به الكان . 
)54( 
أما طريقة التأليف أوبالأحرى التصنيف التى جرى عليها فى هنذا النجاد 
الثاتى » فإن رشيد الدين * محدئنا بأنه تقل عن العاماء وعن الكتب . 
<< أماالعلماء فكانوا كثيرين و فى بلاط أولجابتو » من ائلطا والماجين 
والمند وكشمير والتبت والأو يغور وغيرمم من أقوام الترك والأعراب والإفرتم. 
ومن هؤلاء المماء فلاسفة ومنحمون ومؤرشو أديان وغيرم . فاتصل بهم 
رشيد الدين واستطلع آزاءهم وأخذ عنهم . 
وأما الكتب - وكان كل واحد من العلماء فى بلاط الخان مزودأ 
بكتب تشتمل على توار يخ أمته وحكاياتها ومعتقداتها ‏ ققد أخل عنها رشيد 
الدين مارآ يتقق مع خطته فى اللكتاب . 
وو طرز أن الؤرح لايشهد بعينه القضايا واالمكايات الى ا 
ويقررها فى مؤلفه »كا أنه لايستق معاوماته من طريق الشافهة عن أفراد 
الطائقة التى كان التاريخ سحلا لسرد تاريخها . إنها يكتب امور مايتناقله 
الرواة ومايذيعونه ٠‏ ا 
وكا ذعب أهل الحديث فى تقسيم النقل إلى متوائر وأحاد » فكذلك 
التقل فى روايات الثار بخ » عند رشيد الدين » نوعان : 


(00( 


متوائر. 
وغير متواتر . 
وعنده أن المتواتر يؤدى إلى الع ولست فيه شيهة . ومن هذا تقل . 
مايتعلق بالرسل والملوك والعفياء الذين عاشوا فى القرون الخالية . وكذلك منه 
تاريخ البلاد البعيدة نثل مكة وتسن: | 
وأما غير المتوائر فإنه يحتمل الصدق والكذب . ونحب أن يجتهد 
٠‏ الؤرخ فى درسه حتى إذا اطمأن إلى حة روابة ما أخذ يها » وإذاشك فى 
روابة ما اطرحها أو ذكر أنه يشك فى متها . ومن هذا النوع أ كثر روايات 
٠‏ التارريخ » الأمس الذى مجعل من الصعب معرفة تارريخ بعض الم والأقوام 
فى مختلف العهود معرفة يقينية . ولا مفر من النظر فى هذا النوع الثانى من 
- الروايات لأنه ال كثر. ٠‏ 
ولوذهب اؤرخ إلى وجوب أن يكون كل ما يكتبه مقطوماً بصحته 
. فإنه قد لا يستطيع أن يكنب تاريعخ أبة أمة لأن أ كثر ما ينقل إليه إنهايكون 
. لغيرالتوائر من الأخبار » ويحذر. رشيد الدين من هذا التشدد فى اشتراط 
يقينية روايات التارييخ » فإرنف هذا يؤدى إلى حرمان الناس من مزايا 
معرفة التارييخ . 
لهذا يرى أن وظيفة للؤرخ » بالنسبة لغيرالتواتر » أن ينقل ويكتب 
أخبار كل قوم وكل طائقة على نحو ماوردت فى كتمهم وبالطريقة التى رويت 


م( 
مها من الكتب الشبورة المتداولة بين هؤلاء القوم » ومن أقوال مشاهيرم, 
والبارز بن فبهم » تأركا العبدة على الراوى ٠‏ ش 
)0 
ولا بريد رشيد الدين أن يومم من يقرأ هذا الجاد من تار يخه ( التارييخ 
العام ) بأنه مؤرئع انسم وقته وأتيح له الفراغ الكاق ليقوم بمبمته » ولكنه. 
يقرر » محق » أنه وزير أل على عاتقه عب ثقيل » ثم هو فى آخر سن, 
الكبولة » فليس لدبه الشروط الواجبة للدؤرخ » ولكن كان عليه أن يعتثل 
لأس مولاه وأن يكتب التارريخ الذى أمى بكتابته وأن يحاول أن بحسن فيه 
ببذل غاة المهد . 
ولهذا فبو يأمل من القارى" أعرين : 
أولها أن يتجاوزعما يحد من خطأ أو خال أو سهو أو زلل . 
والثالى أن يعذر المؤلف الضعيف الذى صدع با أحس به . 
وهو فى ثقة العالم بئفسة واعنزازه عق العم الرفيع يرج و العام الذى” 
يقرأ الكتاب فيرى فيه نقصا أوعيباً أن يكل النقص وأن يصلح العيب وأن. 
تم ما بدأ على خيروجه . 


011 
نا أن الجلد الثانى من جام التواريخ ينقسم إلى قسمين : قسم خاص, 


ن) 
بتاريخ الأنبياء والظاء ثم تاريخ هيران قبل الإسلام » ثم التاريخ الإسلامى 
حتى غزو للبول » والقسم الثانى خاص بالشعوب التى عررفها الغول » كالحنود 
والإفرت . ونستطيع بعد أن ذ كرنا فى البند السابق خطة رشيد الدين أرن * 
نقرر » تقلا عن الؤرخين الختصين » أن مبدأ التقل أو بعبارة أدق مبدأ 
التصنيف ينطيق على أجزاء كثيرة من القسم الأول » من ذلك : 
١‏ حديثه عن الدولة الغزوبة مأخوذ عن كتاب تاريخ المينى . 
؟ - حديثه عن السلاجقة مأخوذ عن كتاب « راحة الصدور » 
للراوندى . وحين قام مد إقبال بنشر « راحة الصدور » تخذ من 
نض رشيد الدين نسخة ثانية يصلح منها ويقارن بها .كا أنه 
نقل عن « تواريخ آل سلجوق » لأنى حامد تمد بن إبراهم . 
© حديثه عن الدولة الخوارزمشاهية مأخوذ عن كتالى : « مشارب 
التجارب »© لألى الحسن بن أنى القاسم الببق المشهور بابن فندق 
وعن « تار بخ جهانتكشاى » للجوبنى . وقد ذ كرالعلامة القزويى 
أن رشيد الدين استوعب « تاريخ جها نتكشاى » كله فى 
كتابه نقلا وتاخيصاً . ( مقدمة الجزء الثالث ص كا » وانظر رسالة 
الدكتوراه التى قدمها الزميل الدذكتور فؤاد الصياد عن رشيد الدبن 
فضل الله مؤرخ المخول ص 708-501 ) , ' 


(س) 


ومن هذا نتبين أن نقل تواريخ هذه الدول من مصادرها الأول أولى 
من نشرها مترجمة عن تعمنيف رشيد الدين لا . 

ولذلك تعد العناءة بنشر هذا القسم أو ترجمته فى الرتية الثانية . 

)١؟(‎ 

أما القسم الثانى من هذا الجلد وهو اللخاص بالشعوبالتى عررفهاالغول ققد 
يذل فيه رشيد الدين جهدا كييراً . فبو بحدثنا أنه حين أراد كتابة تار يخ 
المطا استقدم ءالمينف صينيين ما : ليتاجى ويكسون وكانا عالمين بالطب 
والفلك والتار يخ وقد أخبرا رشيد الدين أن خير كتاب فى فار يخ خط كتبه 
ثلاثة لامات متتخصصون م: 

فوهين من مدينة نان جان جبو 

وفنجو من مديئة كن جيو 

وشيخون من مديئة لأؤوكين 

وأن عاماء المملكة راجموا هذا الكتاب وشبدوا بأصالته . 

فأحضر رشيد الدين هذا الكتاب وتقل عنه . 

ويذكر شمس الدين الكاشانى فى تاريمه المنظوم لاغول « تاريخ 
فازان خان » أن الأمير ولاد جيئكك سنكك » سفير قوبيلاى خان فى بلاط 

(0 


(ع) 


ثازان »كان مجلس مع رشيد الدين » جاوس الشيخ مع المريد» فكان 
الأمير حى ورشيد الدين يدون . 

وهذا يعطى فكرة واضحة عن دقة المصدر اذى يأخل عنه رشيدالدين. 

الباب 'الثالث من القسم الثانى من تاريخ الفر : « فى معرفة ولاية 
الف رج وحارها وجزرها 6 والباب الرابع : 00 ىُْ ولادة المسبيح وقصبته وذ كر 
البابوات والقياصرة » . قام بهذا النش ركارل بان فى براغ عام أمةا. 0 

)١؟(‎ 

أستاذنا الجليل عبد الوهاب عزام أول من دعا عندنا لنشر وترجمة « جامع 
التواريخ » . ألقى عام 1947 محاضرة فى الجعية الجغرافية عن رشيد الدن 
ونحدث فبها عن كتابه وضرورة القيام بنشر الفسم العربى منه وبترجمة بقية 
الأجزاء إلى اللغة العر ببة لنسد الفراغ عن فترة الغول فى العالم الإسلاى . 
وأشار الأستاذ رحمه الله إلى متخطوطة دار التكنب ( ١86‏ تاريخ ؛ ) الى 
مختص بتار يخ القبائل وجنكيز خان : آباه وسيرته ٠‏ وت مصورة عن 
مخطوطة مكتبة آياصوفيا باستتبول ( تاريخ جنكيز ) ومنها صورة بمعويد 
المخطوطات التابع للجامعة العر بية . وكان مقصد الأستاذ أن نبدأ بنشر هذا 


ا 


(ف ) 

القسم العربى من تاريخ الذول » فهو سبل نسييًا لكونه عرييا وهو من 
ناحية الترتيب الزمتى أول أقسام « جامع التواريخ » . 

شم إن تحقيقة يسير إذا ماقورن بالنص الفارمى القابل له والذى توجد منه 
مخطوطة فى مكتبة روان كوشك ( ملوب قابوسراى ) . 

وحينذاك لم يكن لدنيامن منشورات « جامع التواريخ 4 سوى 
القسمين اللذبن نشرها كاترمير و باوشيه » والذيل الذى كتبه حافظ آرو 
للكتاب » وكان من العسير وضع خطة شاملة لتقل الكتاب كله إلى 
اللغة العر بية . 

وف عام 4 التقينا بالأستاذ مينورسكى بكلية الآداب » وكان أستاذاً 
زائرا بها » ونحدثنا فى شأن جامع التواريخ » واتفقنا على أن ننشر أولا 
مخطوطة دار الكتب على أن تقارنها بالنص الفارمى لها الذى نشره يعد 
مقارنات بالخخطوطات الكثيرة برزين » فإن القارنة قد تقبت بعض التفاوت 


3 النصين العر لى والفارسى كا أنها تفيد فى تمحيح بعش الألفاظ الغامضة 


' فى كل من النصين . 


وفى مابو من عام 1949 التقيت بطمران بالملامة القزو ينى وتحدثنا عن 


نشر جامعالتوار يخ ؛ وعن الخملوطة العر بية التى لدينا وصلتها بنسخة برزين . 
وقد أر انى الأستاذ هذه النسخة وقال إنها نادرة وحدثنى عن كيفية اقتنائه لها 


(ص ) 


ولاشك أن الاطلاع على نخة برزير0 له أهية فى نشرتار يخ 
جنكيزخان . 
(15) 
وكثرت الأقسام المنشورة من الكتاب » وقد اقتنينا بعد الحرب العالية 
الثانية » الأحزاء الى نشرهاكارل يان » ثم الجاد الضخم الذى نشرته جامعة 
!كو للاإياخانيين » ورو يدا رو يدا تظهر الأحجزاء الى تنشرها الجبعيةالتار مخية 
بأنقرة بتحقيق الأستاذ أحمد 1 نش . بعد هذا أصبح من اليس رأن نضع خطة 
كاملة لنشر تاريخ المغول . 
ثم إن لجنة الترجمة والتبادل الثقانى بالجلس الأعلى لرعابة الفنون 
والأداب والعاوم الاجتماعية اقترحت ترجمة ونشر « تاريخ المغول » من كتاب 
« جامع التوار يخ » . وقررت وزارة الثقافة والإرشاد القوى » إدارة الثقافة » أن 
تقوم بنشر هذا التاريخ الذى نرجو الله أن يمين على إتمامه . 
وسيكون الكتاب مجلدين : 
الجلد الأول ويخرج فى جر ين : 
١‏ - الجزء الأول تاريخ جتكيزخان . وهو نشر الخطوطة العربية التي 
لدينا بدار الكتب » مع مقارتها بنسخةطوب قابو 
سراى الفارسية ونسيخة برزين إذا أمكن الحصول 


ها , 


(ف) 
؟ ‏ الجزء الثالى - أبناء جنكيز من أوكتاى خان حتى تيمور خان . 
والجلد الثالى و مخرج فى ثلائة أجزاء » محوى تار بخ الإياخانيين حتى 
آخر عبد غازان خان : 
١‏ الجء الأول : تاريخ هولا كو خان . 
؟ ‏ الجزء الثالى : تار يخ المانات من آناقا خان إلى كييخانو خان . 
م اليزء الثالث : ناريخ غازان خان . 
ثم يأفى بعد ذلك « الملحق » وهو ذيل جامع التوار يخ لخافظ آبرو 
نش به سلسلة الإيلخانيين ٠‏ 
(16) 


والجزء الدى ننشره اليوم يتعاق بتار يخ هولاكو» وسيرى فيه الؤرخون 
رواية جديدة عن اللاحدة ؟ وسقوط بغداد ؟ ثم هزيمة جيش هولا كو على 
يد الصربين فى عين جالوت . 

خديث رشيد الدين عن الملاحدة وكيف أو عز قاضى القضاة ثمس الدبن 
القروينى إلى منكوقا آن بهدم قلاعهم أ كثر تفصيلا ووضوحا مرن, 
الروايات العربية . 

وأما حديثه عن سقوط بغداد وزوال الخلافة العباسية بقتل الستعصم 
فبيقالف في كثير من النقاطماورد فى كتب المؤرخين المسلمين من أهل السنةم 


د( 
عربا كانوا أو تركا ٠‏ فبو يتحدث عن الدور الذى قام به ابن العاقمى مبينا 
إلى أى حدكان هذا الوزبر مخاصا فى نصحه للخايفة وإلى أى حد تعرض 
لدسائس الدواتدار وابن انلايفة » وكيف.اتهم الوز بر بأنه تحابى هولا كو وأنه 
يبغض الءباسيين ويتمنى زوال خلاقتهم لأنه شيعى وكيف مجح أعداؤه فى 
إذاعة هذا عنه . فالصورة التى نراها هنا لابن العلقى غير هذه الصورة التى 
نجدها ىكتابحر ىكالبداية والنباية لابن كثير أو ىكتاب تر كقصص 
أنييا وتار يخ خلفا لجودت باشا . 
وكذلك الحديث عن الحواجه نصير الدين الطوسى الذى لم يسلم بدوره 
من أمهام بعض المؤرخين ثراه مصورا هنا صورة لايرق إلمها الشك فبو يعمل 
يكل الوسائل لحث هولا كو على العنابة بشئون المسامين . 
ولم يذ كر رشيد الدين الطريقة التى قتل بها اللايفة » وللدؤرخيتف 
الإسلاميين روايات كثيرة فى هذا . وذ كر رشيد أن الخليفة بعث بالجائايق 
ليستدر عطف هولا كو الذى كان ييل للنصارى أرضاء لزوجه دوقوز . 


وأما حديثه عن انتصار المصر بين على جيش هولاكو فديث المؤرح 
امتصف فهو يثنى على خطة قطْرْ » وهوف الوقت نفسه يدور قائد المغول » 
كيتو بوقا ؛ قائدا شجاعا يؤر القتال حتى الموت « فالموت مع 'العزة والشرف 
خير من الحرب مع الذل وال موات » » ويبوكن على هولا كو فناء جيشه 
( ولبتصور المللك أن نساء جنوده لم تحملن عاما واحدا © , 


(ش) 
د ع 
وسوف ننشر ماينح: من الكتاب أولا بأول وفق اللملة التى 3 كرناها . 
ولا نشك فى أن العزم العسادق فى تحقيق الأهداف العايا للثتافة الذى تسير عاية 
وزارة الثتافة والإرشاد الآوى خليق بآن يكن لناء أو من بعدنا » مقيق 
نشر تار .بخ المغول عملا على استسكال حاقات التاريخ الإسلاى فى المكتبة 
العر بية . 
واللّه امستعان ,؟ 
غىي اشاب 


ماو ١95‏ ا 


مق(مة كاترمبر 


ترجمة 
أستاذ الدراسات الساءية 
عواية الآداب ء جامعة عين مس 
مس أجعة 


قم 


عن حاة شب الرن ومولفناذ 

حرصت الأنم لمتحضرة فى جميع العصور على أن يترك كل جيل منها: 
للا جيال التى تعقبه صورة من حياة رجاله العظاء الذين امتازوا فى ميدان العلوم, 
أو الآداب ؛ إذ قد شعر الناس أن أبسط علامات الوفاء نحو عالم كرتس لياليه 
لتثقيف جيله والأجيال القبلة أن نحيطوا اسمه بسياج برد عنه غوائل النسيان » 
ولسكن إذا كان الرجل الذى جعلناه موضوعاً لبحثنا هذا لم يكتف بالكتاية 
والتأليف لسداد الدين الذى يدين به كل إنسان نحو الجتمع الذى هو عضو 
من أعضائه » بل قام أيضا بوظائف هامة » وحقق الثقة التى وضعها مليكه 
فى عنقه » وإذأكان قد بمم إلى الثقافة والأداب مباء الإدارة الششاقة وتفاصيلبا 
الشائكة » وإذا كانت مؤلفاته الفائقة التى قد لا يشك القارى” فى أنهبا 
استغرقت منه كل حياته » لم تسكن إلا ثمرة لأوقات فراغه المافلة ؛ فإنه 
يستحق أن بحيا حياة مضاعفة فى ذا كرة بنى الإنسان » وأن يحصل على ذلكه 
النوع من الشهرة الذى يؤهله له التاريخ الصادق النزيه لأعماله ومؤلفاته ‏ 
فكل هذه النواحى من الفضل تجتمع فى شخص رشيد الدين . 

عبد إليه برياشة الكومة فى مملكة كبيرة » وتولى الوزارة لثلاثة أمراء 


سس ع سلما 


متتابهين » فعر ف كيف يمع بين الصفات التى تمسيز جل السياسة » وبين 
التبحر فى العلٍ والعارف الذى يتميز به رنجال الأدب . هذا إلى أنه قد أصابه 
حادث رفع من قدره فى نظرنا ؟ ففى اللحظة التى أوشك فبها على الوصول إلى 
خاتمة حيانه العملية » والتى كان يبدو قبا أن خدماته :الطويلة ومؤلفاته العلمية 
قد ضمنت له شيخوخةكر يمة » واحتراماً من قبل الامبراطورية بأسرهاءء 
حيكت حوله مؤامسة من مؤامر أت القصور ؛ فبوت به من قَة عظلمته » وطاحت 
برأسه تحت القكان ينبت ألا امك غير انا . 

ْ أبس إذن ممن العدل أن يندق عليه من آات التقدبر مأيموضه. 
يطر'يقة ما عن جحود معاصر يه ؟ لذلك رأيت من واجى أن أخصص يعض ' 
الصفحات جع الظر وف الرئيسية التى أحاطت محياته السياسية والأدبية » 
وأردت أن أعبر هذا القدر الضئيل من التقدبر عن عرقانى بالجيل لذ كرى 
كاتب لايعرفه إلا القلياون ؛ وقد اغترفت من كتبه معاومات كثيرة أفادتى 
فى غالب الأحيان . وما كان هذا الفصل على جانب من الطول ققد قسمته 
إلى قسمين » سأعمل فى القسم الأول على رسم صورة لرشيد الدين باعتباره من 
رجال السياسة » وعلى أن أتتبع "أطوار حياته السياسية » وسأتبع ذلك بملحق 
يحتوى على كل ما أمكننى جمصه عن حياة أولاده.. أما القسم الثائى فينطوى 
على بعض التفاصيل المسهبة عن إنتاجه الأدبى . 


القسر الول 


ولد فضل اله رشيد أو رشيد الدين بن عماد الدولة أبى الخير وحفيد موفق. 

الدولة على فى مدينة همدان التىكانت فى القديم تعرف باسم « ]كباتان » : 

. وأعرف أن حاجى خليفة27 » وهو يستعرض مشاهير الرجال الذين كانت 
«تبريز » موطا لم قد جعل من ينهم رشيد الدين وابنه غياث الدين» فل يفعان 

لجرا الت إلى هذه المقيقة التى نقلها عن كاتب أقدم منه بكثير» ولكن 

تكن كلة واحدة لتفنيد هذه الدعوى » وذلك أن مؤلفنا يذكر على رأس. 

ك لكتاب مرك كتبه نسبة « الحمدااف »9 على أنها قب له 2 
انفسه لقب التبرزى فى أى مكان . وأنا أعرف حيداً أن هذه المحة 

قد لاتكون وسدها دليلا قطنا ؟ إذكثيراً ماتعدث لدى الشرقيين » ألاتدل 

الصنة التتبية ياء النسبة والتى تضاف إلى انم أحد الأشخاص » على أنه من 

مواليد المديئة اللتى اشتقت هذه النسبة مها . ومن هذا القبيل أن المؤرن الشهير 

عبد الرزاق تحمل لقب السمرقندى ف ىكل مكان » مع أنه لم يواد فى سمرقند » 

كا أخيرنا هو تفسه بذلك » ولكنه قضى فيا شطراً من حياته . غير أن هذه 





() جهان نما , طيم القسطئطينية ».ص #985 . 

(6) يتس دولت شأه « تذكرة الشعراء » مخطوطة فارسية رقم +55 » ورقة 45 
وسه ؛ على أن أصل مؤلفنا من همدان « در أصل همدائت »© » ويضيف إلى ذلك قوله : 
إنه لا يود أى شىء يدل على أن هذا الكاتب قد ولد فى مدينة أخرى من مدن فارس ٠‏ 
( طبعت تذكرة الشعراء بعد ذلك ) ٠‏ 


:الحالة وبعض المالات الأخرىالتى نستطيع ذ كر الكثير من أمثلتها لا يكن 
فيا بدو لى» أن تكون مقياسا للحالة الخاصة مكاتبنا .كا أننا لا نراه » يدعى 
فى أى موضع مر كتبه » أنه أقام فى عمدان التى كانت من مدن الدرجة 
الثانية » والواقم أنه لكان قد أقام فعلا فى تبر يز لكان من العسير ألا يفخر 
بنسبته إليها » ولا سيا أنها كانت تعتبرفىعهد قازان خان عاصمة الامبراطورية . 
الغولية فى فارس » وأن منصب الوزارة قد قضى عليه أن يعيش فيها سنين ' 
علويلة . فل وكانت هناك أسياب خاصة دفمته إلى الانتساب إلى همدان أصلا 
لكان فى وسعه كا يفعل الكثير من كتاب الشرق. أن يضيف إلى اسمه 
لقيين يدل بأحدها غلى المدينة الت ولد فيها وبالثانى على المدينة التى جعلها مقرته . 
امعتاد . هذا إلى أنه من السبل أن نستشف السبب الذى أدى إلى ذلك الخاط 
الذى نشير إليه : ذلك أنه لما كان رشيد الدين قد قضى جزءاً مر حياته 
قى مدينة تبريز » وكان يبدى نحوها عطفاً ملحوظا »كا زين أرجاءها بكثير 
من العيائر اللفنخمة » ققد جارى المغرافى الترى ذلك الصدر القديم الذى اعتمد 
عليه دون تمحيص » واستنبط خطأ أن ذلك التفضيل لم يالن إلا نتيجة للتعلق 
الذى يشعر به كل إنسان نحو السكان الذى شهد ميلاده . ولسكن إذا اعتبرنا 
أن تبري كانت فى هذه الفترة »كا قلنا » عاصمة الامبراطور ية المخولية فى فارس 
وأن قازان خان ؛ ولى نعمة كاتبنا » كان شديد الحرص على تجميلها المائر 
الفخمة والضواحى .الرحبة » وأنه شيد فبها الضريح الذى أعده لاستقبال رفاته 
بعد مماته » فإننا ندرك بسهولة أن رشيد الدن الم بالإجلال اذ كرى مليكه 


55-6 
اللامع الذى أغدق عليه كل آيات العطف والتقدبر » أراد أن يحتذى 'مثال 
سيده فنجميل هذه العاصمة وأقام فيها ؛ و الآغر ؛ ذلك الضر يح النخم الذى 
أعده ليكون مقر للجمانه بعد موثه . 
ويزع, أبو الغازى بهادر “رهد يدراف قي وتكقم 
لا يستحق الناقشة . 
وبرد ذاكر رشيد ادن 0 فى كتاب ثار ييخ « خطاى » النسوب 
للبيضاوى ء والذئ نشره أندر يه ملر عهااب4! 6م80 » حيث نرى مترجمه 
إلى اللاتينية يتررجم إحدى الفقرات الفارسية 7" على نحو لو تناولناه بشىء من 
التصحيح الطفيف » أ مكننا ترجمئها حكذا : « يذكر رشيد الدين » روابة عن 
ولاد تشنج سائج ودهه-ومتطه1 ددانيه2 وهذا الأخير ءكا سترى فيا بعد » 
كار شخصية عظيمة الأهمية » وقد استتق منه مؤلفنا أفوم التغسيرات التى 
استغلها فى تأليف كتبه 6 . ْ 
أجد ادى أحد من الؤلفين الذين رجعت إلمبم أية إشارة عن السنة 
التى ولد فمها رشيد الدين . ولكن يمكننا أرن محصدد هذه الفترة بشىء من 
الدقة . فتك الصقاعى الذى أ كل « وفيات الأعيان لابن خلكان 9" م 
)١( ٠‏ تاريخ التتار العام س لالا 
(؟) تارعغ داخطلى » ووزواوطن) وز » النص الفارسى صاهة 
(") الترججة اللاثيئية ص ١‏ 
() الخطوطة العربية رقم 7١‏ » ورقة 4م ظهر اورفل 2 أبى الفخر 
الصقاعى النصراقى الكاتب المتوى سنة 89 8مره؟١‏ ب 55 . والخطوطة هى 3 تالى 


الوفيات » انظر : « امؤرخون الدمشقيون » للدكتور صلاح الدث النجد » القاهرة 
كعول. 


سس سيل 


يذكر أن رشيد الدين قدمات فى سن المُائين . وخر نعرف على وجه 
التحقيق أبْه مات سنة 794 هجرية ( 1818 ميلادية ) . فإذا صح ماذ كره 
الصقاعئ » استطعنا أن مجمل ميلاده فى سنة 94 ه ( 174٠‏ م ) غيرأن 
دعوى الصقاعى لا أساس لها من الدقة رم استناده على أبى الحاسه 90 4 
إذ أن رشيد الدين نفسه 7 محدثنا أنه كان سنةٍ ١5‏ فى حوالى الستين.من. 
عمره . وهذه شهادة وثيقة » إذ من العسير أن يتصدى شىء لتجربحها . و إذن 
' فيمكننا أن نستنبط متها أنه ولد سنة 540 م (/49؟1 م). 00 
يقرر الصقاعى ”© أن رشيد الدين كاتف يهودى الأصل والدين . 

وأو يكن هذه الدعوى من شاهد غير الصقاعى ؛ وهو جامع سطحى غير 
محقق . لما احتاجت منا إلى اهتام يذ كر » ولكن رشيد الدين نفسه يصريح 
بأمنت أعداءه قد وجهوا إليه هذه التهمة بقصد تسوىء سمعته فى نظر 
السلبين 99 وأنهم راحوا ينشرونها و محيطونها 0 ضروب الزخرف التى, 
من شأنها أن تمبر الجاهير . ولولم يكن مرى العبث الْقادى فى البحث عن, 
الأسباب التى أدت إلى هذه الوشابة » لرجحنا أن من بين الحجج التى 
انتحلها حاسدو رشيد الدين ؛ دراسته الخاصة لعادات اليبود وتقاليدهم التى 
تل على معرفته النامة بها . هذا إلى أنه ييدولى من للستحيل القول بأن 

)١(‏ التهل الصافى » مجلد + ورقة 4 ظهر ء #خطوطة عربية رقم ٠‏ هلا 

(؟) تموعة رشيد ء مخطوطة عرية رقم 5557 » ورقة ١01‏ وجه. 


(©) مخطوطة عرية رقم ؟ 78 » ورقة 9م وجه . 
() #طوطة رقم 885 , ورقة 18٠‏ . 





سشية ند 


رشيد الدينكان يدين باليهودية أو حتى بأنهكان يهوديا اعتنق دين الإسلام - 
ويمكننا أن نقول نفس الثىء عن أبيه وعن جده ء لأنه حرص على إعطائببة 
ألقابا لا تليق إلا بأشخاص مسلين 29 .كا أنه » هو نفسه » يشبد شهادة 
قاطعة على شدة يسك أبيه بالدين » ححين يتتكلم عنه فى هذه العبارات”") « من 
الحقق المعروف جنيع ذوى القام الذبن يعتبرون فى أيامنا هذه من عمد الدين. 
والدولة أن شهرة ألى ترجع أولا وقبل كل شىء إلى طبارة أخلاقه وشدة 
تمسكه بإسلامه . فققد ظل السنين الطوال يتردد على مجالس العلماء و مختلط 
بالشيوتج والنساك وأشد الناس تمسكا بدينهم » وقد استمد ا 
المعارف المفيدة 6 . . 
كذلك لا يمكن لنهمة المبودية أن تصدق بالنسبة لد مؤرخنا » تشهد 
بذلك هبه الفقرة التى نجدها فى تاريخ ميرخوند 7" حينا استولى هولا كو 
على قلعة الوت » حصن الإسماعيلين الرئيسى 2٠‏ ورأى هناك ثلأئة من عظماء 
الرجال » وهم.ناصر اللدين مد الطومى ورئيس الدولة وموفق الدولة الممدالى. 
الذين كانوا يقيمون فى هذا المكان بطبيعة المال: ؟ وما اقتنم الأمير أن هؤلاء 
الرجال الأجلاء لا .ينفتكون عن إظهار نوايام السلمية » أمى بإخراجهم من. 
القامة هم وجميع الأشخاص المتصلين بهم ؛ ثم لقم مخدمته 6 . ولس موفق 
)١( ٠‏ مخطوطة عربية رقم ده ء ورقة .01١‏ 
(؟) الرجم السابق » ورقة ١١5‏ وجه 


قف مخطوطة أثر 01 رقم مادء الجرء الرابم » وركة وه وحه. 
( يشير إلى كتاب روضة الصفا » وهو مطبوع الآن ) . 





لاو لا 


الدولة هذا إلا جد رتنا لأبيه ٠.‏ وأعتقد أن لاممل حي فبقيط أن 
صديق ناصر الدين الطوسى » والشتخص الذى شاطره ثقة هولا كو وتقديره ) 
لم يكن يبوديا » ب لكان مساما صادقا فى إسلامه متحمسا له . 
ولكن ه لكان أسلاف رشيد الدين من البهود الذين اعتنقوا الإسلام ؟ 
هذا ماييدو لنا من المستحيل أن نقطم فيه برأى : ولكنه لا يبدو لنا بيدا 
1 الاحمال كل البسد . هذا إلى أن ذلك الأصل المبودى قد يفسر لنا 
تفسيرا مقبولا عنابة مؤلفنا البارزة بتقصنى عادات المبود ومعرقتها ؛ لأن هذا 
النوع من الاستطلاع نادر الوجود لدى كتاب المسامين الذين كانوا يظهرون 
دائما حو الأجانب بوجه عام » واليهود بوجه خاص » نوعا من ازدراء التعالى » 
ويضنون بوقنهم المين على إنفاقه دراسة الأخلاق والطقوس الخاصة بشعوب 
يعتبرونها من أهل الكفر 07 ٠‏ ومهنا يكن من شىء » فإننا نعل من رشيد 
الدين نفسه 7" أنه كان شديد التأثر بفضائل أبيه » فأظهر منذ طفولته تمسكا 
شديدا بالدبن » وعكف على التفكير فى قواعد الدين الإسلاى وتطبيق 
قوانينه فى حيانه العملية . وكان شديد التطلم إلى كشف غوامض القرآن 69 


)١(‏ لا ينبغى أن يؤخذ هذا الذى أقوله على إطلاقه » فقد كان بعش الكتاب السلدين 
كالمسعودى وابث خلدون على علم تام ككل فايتعلق باليهود 8 وهناك مؤلف مشسهود له أيضا 
بالدقة والنزاهة » وهو البيروق الذى ثراه ينكلم عن الهود فى مؤّافه المسسى » كتاب 
الآثار ( مخطوطة عريبة فى مكتبة الأرسنال رقم ١1‏ » ورقة لا١‏ ظهر ) ليس فقط باعتباره 
رجلا درس النظم العبرية » بل كان كثيرا مايذ كر بعض النصوص العبرية مرسومة بالأحرف 
العرببة . ( يقصد كتاب الآتار الباقية من القرون الخالية » وهو مطبوع ) 

00 خطوطة عريبة رقم 555 ؛ ورقة ١١5‏ وجه 

(؟) الرجم السابق ورقة ؛ه وجه و ١١5‏ ظهر . 


والنفاذ إلى ماتكنه آياته من. الأسرار والمعانى العميقة » فراح يتردد على مجامع 
العماء وينصت إلى تعاليمهم بشغف متقطع النظيرة ويضيف ما يغترقه مرك 
أنوارمم إلى مايصل | إليه يتأملانه الشخصية ٠‏ وفى ذلك يقول : على هذا النحو 
كنت أستغل أوقات فراغى » وذلك لأنى أحلقت بقصر السلاطين منذ شبابى 
الغض وشغلت بدقائق الإدارة » وما فتئت الأعبال والرحلات تجرفنى فى 
نمرتها » فل يتوفر لى من الوقت ما يسمح لى بقراءة الكتب التى كان من 
شأنها أن تزودنى بتعليم متين » وتمدئى بمعارف شتى فى مختلف فروع العلوم 
والآداب '. وهكذا كان على أن أقنع بالبقاء غارقا فى جيل الأول » . و ينبغى 
لنا ألا نقهم هذا الوم الذى يوجهه مؤلفنا إلى نفسه فهما حرفيا » لأننا سنرى 
فما بعد أنه لم يكن جاهلا بأبة حال » بل وستلاحظ أنه كان يتحلى بالكثير 
من العارف العميقة التنوعة على السواء . ولعل هذا الحم القامى الذى 
يصدره على نفسه ليس » فى حقيقة الأمس ء إلا طريقة مستورة للاعلاء من 
قدر نفسه » وبما برجح صدق هذا الظن أن مؤرخنا كثيرا ما يكرر » فى نوع 
من التظاهر » أنه لمالم يستطم قراءة المؤلفات التى كتبها الؤلفون من قبله فى 
تفسير القرآن » فإنه لم يأخذ منها شيئا ء وأن كل ما قاله فى هذا الموضوع من 
وات سكير ال 0 

كان رشيد الدين تحترف الطب . . ولعرمهارته فى هذا الم ماق مهدت 
له السبيل إلى قصر سلاطين فارس الغوليين » وكسبت له ودهم . ٠‏ وحن نعل 


)١(‏ مخطوطة عربية رقم 5" » ورقة ١١5‏ لكا لخ. 


مته أنه قضى جَزءاً من حياته فى خدمة خان أباقا وخلفائه » وأهم كانوا جميعا 
حاماونه بإحلال 9 ملحوظ . ولكن لابيذو آنهاشيل وظائف هامة قبل 
عبد غازان خان الذى جلس على العرش سنة 54 من الهجرة ( 1898 م ). 
فهذا الأمير الذىكان يعر ف كيف يقدر ذوى الكفاءة ويجمع إلى الصفات 
العالية التى تميز العاهل كثيرا من المعارف الواسعة فى العلوم والآداب 1 
يلبث أن قدر رشيد الدين » لخفعله موضم ثقته » وكثيرا ما كان يتناقش معه » 
وبوجه خاص حول البين الإسلانى والتفسير الصوفى لآيات القرآق 29 . 
و بعد قليل أراد أن يقدم له دليلا قاطما على الثقة التى شرفه يها » وأن يكافئه 
على خدمانه بأجلى الصور » فرفعه إلى' المنصب الأول فى. الامبراطوررية ». , 
. واختاره وزعراله ٠.‏ وقد ول رشيد الدين هذا المنتصب بعد نكبة الوز بر صدر 

الدين الزنيجالنى المسمى صدرجهان .. وتكنى هذه القصة التى سأقصهاء» 
روابة عن مؤلفنا نفسه ء للدلالة على عظلي التقدين الذى كان يتمتع به لدى 
-320 1 

رال . 

ظل رشيد اللين زمنا طويلا » على صداقة متينة بصدر الدين » فعمل. 

بعض أعضاء الجلس الذين أثارو ت هذه الصلة سدم » على فصمها بكل جهدم 

. وجه.‎ ٠١١ امرجم السابق » ورقة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 2« ورقة “٠0‏ ظهر » ومخطاوطة فارسية رقم مك١‏ » ورقة ولم؟ 
ظهر ؤوجه . ّْ 

زفف جامع التوارُ ء, مخطوطة فارسية رقم ١74‏ 2 ورقة 839 ظهر ووجه 2 


ميرخوند . المزء الخامس » ورقة ٠١‏ ظهر » خوندمير ( حييب السير وهو مطبوع 
الآن ) ء مجلد * ورقة 4 ظهر.. 


خيدموا بالسعاية لدى رشيد الدين بكل أنواع الغيمة » لكى يوغروا صدره على 
صديقه . ولا تيقنوا أنهم إن يتجحوا فى مسعاهم » حولوا جهودهم شطر:صدر 
الدين » واستطاعوا بفضل أ كاذييهم أن يوحوا إليه بما أرادوا ٠‏ ويبدو أن 
رشيد الدين لم يلاحظ التخير الذى طرأ على صدر الدين بالنسبة إليه » حقق 
كان شر جمادى فن سنة 1907" حيْث ذهب الوز بر إلى غازان وقدم إليه امهاما 
رسيا عند رشيد الدين . وحاولهذا الأخير أن بتكم مدافعا عن نفسه ؛ولكن 
غازان بين لصدر الدين مبلغ الجرم الذى ارتسكبه بإنهام رجل لم يستعمل إزاعه 
مثل هذه الوسيلة قط ؛ ثم قال ارشيد الدين 2 لاندنس لسانك بالرد على هذه 
المفتريات » وداوم على اتباع نفس الك الذى سلكته حتى هذه الساعة » . 
وحينئذ اعترف صدر الدين ببراءة صديقه القد.م واشتد غضبه على أولنك 
الذي رموه بالأكاذيب . ولكن اتفق أرثف قام قطب الدين ومعين الدين 
وبعض الأمراء الآخر بن بامهام صدر الدين ادى السلطان بالاختلاس . فاعتقد 
صدر الدين أن هؤلاء لم يقوموا باتبامه إلا بأمس رشيد الدين و إغرائه .ونحين 
الفرضة للانتقام منه . وفى شبر رجب من السنة نفسباء كان السلطان قد قل ” 
تمره إلى اللكان السمى « دلان ناور » على الضفة الأخرى من نمر كور 
(قورش.) . وحدث أرف كن الأمي ركتلكشاه عائدا من جرحستان 
( جورجيا ) ؛ فاشتبك مع صدر الدين فى نقاش حاد حول دخل هذا الإقليم : 
تأحنق الوز بر من هذا التأنيب وسنى فى الإساءة إلى الأميرلدى السلطان » 


إذ أخيرهبأن سوء ساوك الضباط الذين نحت إمرة كتلكشاه قد جر االخراب 
على جرجستان . فأثار هذا الأمر.غضب السلطان إلى حد أنه لم يدع فرصة 
تمر دون أن يظبر فيها للامير سخطه عليه ورأى كتلكثاه أن يقابل صدر 
الدبن ويسأله عمن وشثى به لدى السلطان » وأوغر صدره عليه إلى هذا الحد 
وأجابه صدر الدين بأنتك الطببب رشيد الدين هو الذى فعل ذلك . وكان 
كتلكشاه خارجا من لدى السلطان يوم النوروز ( أى رأس السنة ) » والتقى 
:رشيد الدين مصادفة » فاستوقفه وقال له : « لقد عشنا داتما معا على أحسن 
حال من المودة » ولم يحدث بيننا مايمكن أن يغضب أحدا منا ضد الآخر ؟ 
فلناذا » إذن » سعيت إلى هلك لدى السلطان ؟ » وأجابه رشيد الدين يأنه 
م برمنه قط مايمكن أن يكون موضعا للشكوى ؛ وأنه لذلك لم يفسكر مطلا 
فى انهامه أمام السلطان ؛ ثم أضاف قائلا : « لابد أن تقول لى من الذى 
أبلغك هذا الخير . وإلا أبلغت السلطان » ٠‏ ونا لم برد كتلكشاه أنيعترف 
له بشىء ذهب إلى غازان خان وأبلغه بما حدث . فاستدعى السلطان الأمير» 
وألزمة ضراحة أن يكشف له عمن مع منه ذلك النبأ . واعترف كتلكشاه 
بأنه لم يقل إلا ماسمعه من صدر الدين . وحينئذ احتدم غضب السلطان وصاح 
قائلا : « لقد ملت كل مافى وسعى لأعلم هذا الرجل النزام السكينة والكف 
عن السعابة ؛ ولكنه غير قابل للاإصلاح . وكان من جراء هذا الحادث أن 
ثارت ثائرة السلطان على صدر الدينٍ » وكان غير مستريح له من قبل . فأحاله 


إلى الحا كة أمام مجلس قضى عليه بالإعدام. وقسمت أعمال الوزيربين رشيد 
الدين وسعد الدين”'؟ . وقد ثم هذا الاختيار فى غضون سنة /اح” ه ( ١710/‏ 
-هة )كا ورد فى « تاريخ كر يذه 6 ( التارييخ اختار”” ). ولسكن يبدو أن 
2 تاريخ وصاف لك" مجحل وقوع هذا الحادث فى سنة ححى وتبع ميرخوند 
هذا ارأى ؛ د سلسلة الحوادث التى يوردها المؤلف » لاتدع الا للشك 
في أن ذلك يرجم إلى خطأ فى النسخ » وأنه يتحتى عاينا قراءة 41 بدلا 
ل كذ . 
فى سنة 2948 ( ؟١ 1*١‏ ) سار غازان خان على رأس حماة 
حر بية إلى الشام » واستولى على دمشق » مما أدى إلى انتشار المخول حولها 
ومباجمتهم الأما كن الجاورة لها وارتسكابهم شتى الفظائم؛ جريا على عادتهم. 
فاول الشيخ تق الدين بن تيمية أن يعمل إلى السلطان و يتوسط لديه فى أن 
يأمر بالكف عن هذه الكبائر .وما لم يستطع اللثول أمام السلطان سيب 
اتحراف حعته فى ذلك المين » توجه بطلبه إلى الوزيرين سعد الددين ورشيد 
الدين الاذين صرفاه بالحسنى دون أن يعطياه جوايا شافيا . وكان بعض الأمراء 
الآخر ين الذين بدأ بتوجيه طبه إليهم قد أخبروه أنه إذا أحاط عل السلطان 
() تاريخ الحون وربلا وعك عاماوال! » ماد ؛ .سس ١لا؟.‏ 
(؟) مخطوطة بروى رثم و ء ورقة ١54‏ ظهر . ( وهو مطبوع الآن , مؤلفه مه 
الله مستوق التزوينى ) 
(©) الخطوطة فارسية بالمكتبة » ورقة 56١‏ ظبر . 


(1) تارغ مصى عاملروط 'ل عنزهةوز!| , غبلوطة الأستاذ مارسل » ورقة 
؟؟ وجه. 


ساةااه 


بالفظائم القى يرتسكيها الغو » عاقبهم السلطان بكل صرامة » وأن هذا 
العقاب لابد أن يجر على سكان دمشق أبشع أنواع الانتقام . 

وفى السنة التالية؟؟ 18١1١ 2 لها/٠ ٠‏ ) ديرت دسيسةمن دسائس 
القصر ضد الوزير ين . وذلك أن بعض الأشخاص الذين كانوايشغاونمناصب 
هامة » زعموا أنه أمىء إليهم ؛ أوسولت لم أوهامهم وعرورمم أرن فى 
استطاعتهم الوصول إلى مناصب أسمى من مناصبهم خشدوا أحقادهم وحيلهم 
للاريقاع بالشخصيتين اللامعتين اللتين رأوا فى وجودها عقبة فى سبيل نمقيق 
مالم . واستطاع أحدهم » واسمه قطب الدين »أن ينجح فى الثول أمام 
السلطان ؛ وأبدى له من مظاهس الجاس والنزاهة أسماها وأشدها تأثيرا فى 
النفوس » ثم عرض عليه أن يكشف له ياسمه واسم زملائه عن اختلاسات 
الوزير بن وسوء استغلالمما لأموان الدولة . ولكن غازات خان ذا الذهن 
الستنيرلم يكن لينخدع بسهولة بتلك الخطب المصطنعة » فل يابث أن فطن إلى 
أن الحسد والطمع ها الباعثان الخبيشان اللذان أمليا هذا الاتهام . 
و بدلا من أن يمير تاك ال كاذيب أذنا مصغية» أسل أسحابها لانتقام القانون. 
لفك عل اثنين منهم بالإعدام » وم يستطم حمود الذى يشغل منصب 
شيخ الشابخ ؛ أن ينجو بحياته إلا بفضل شقاعة بولوجان زوجة غازان الفضلة» 
وإن كان الساطان لم يستجب لمذه الشفاعة إلا بذلك الشرط الصريح » وهو 
ألا بعود تمود إلى الظبور فى القصر بأية حال . 


٠ ) تاريخ وصاف » ورقة 84" ظبر ووجه ء ورقة 8" ( مطيوع الآن‎ )١( 


ابا لد 


وفى سنة ا ؟ .سو .س0" لما قدم قازان مان لصار مديئة 
الرحبة الواقعة على شاطى' الفرات » سمبه رشيد الدين فىهذه الجلة لك يقرجم 
أوامه ورسائله إلى اللغة العر بية . ولم يكتف السلطان بأن مده يجميع الال 
اللازم لنفقات رحلته من جيبه اللشاص » بل أيضا مئحه بقلة مرك بثال 
اصطبلاته . "كا أنه لم يترك مناسبة من امناسبات إلا أبدى له فيها آيات تقديره 
وإجلاله على رءوس الأشهاد . هذا إلى أنه أمى رشيد الدين أن يكتب باسمه 
خطابا بالعر بية ينذر فيه الحاصرين بالتسليم » وألا يعرضوا أمتهم للخطر 
بدفاع غير جد . فأحدث امطاب أثره » واستولى غازارن ان على الكان 
حون كتال . 

وفى أثناء وجود القصر المخولى فى مدينة عانه » على شاط“ الفرات » 
سنحت ارشيد الدين الفرصة لكى يعرف ويقدر أحد منافسيه فى اليدان 
الأدى . ققد أل فكاتب فارسى امه عبد الله بن فضل الله كتاباً فى تاريخ 
الامبراطورية الغولية أسماد « تاريخ وصاف » وبحظلى هذا الكتاب 
فى الشرق بأسمى مكان لأن الؤلف حشاه بوهج براق من, الاستعارات الجريئة 
والمتنافرة فى بعض الأحيان ٠‏ ومن ضروب الجساس الغريبة وجميع أنواع 
الحسنات الافظية الميزة ذلك الأساوب الطنان الذى يعتبر مثال البلاغة العليا 
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| . مخطوطة فارسية رقم 174 » ورقة ما" ظهر » وقد طبع فى عباى‎ )١(' 


ف نظر القراء الأسيو بين”23: وما أتم للؤلف جزءاً من كتابه » أراد أن يهديه 
إلى غازان: خان 3 فاستةبله العاهل فى بؤم الأحد الثالث.عشر مرخ شه ر' رجحب 
سلنة ««لاء حيث ققدم له كثابه : وقابله الوز يزان رشيد الدين وسعد الدين. 
يحفاوة بالغة » :وأغدقا عليه آيات الثناءء وأ كداله أنه محظلى: مهما بأسمى: 
إجلال وتقدير . وأخذ الساطان ؛ بدوزه » يتصفح التكتاب وبوجه إلى 7 
أسئلة عديذة عن شتى الحوادث التى انطوى عايها هذا التاريخ . وأثمر 

يكسى بغطاء من نسيج الذهب .' 

و لكأن السلطان قد شيد فى مدينة تيريز بْمض المائر الفاخرة » ووقنه 
على صياتها حبوساً عقارية هائلة » فقد عهد إلى رشيد الدين فى حجة صميحة 
بإدارة هذه الؤسسة الفخمة والتصرف فى نغلاتبا9؟ . ش 

بعد مُوتْ فازان ان » جلس أخوه أايتو على عرشه » فأبق رشيد 

الذين فى منصب الؤزارة بالاشتراكٌ مع سعد الدين7© . واحتفظ رشيد الدين 

لدى السلطائت الجديد بنفس المكانة التى كانت له لدى سالفه . وقد تلق 

.زهان قاطنا على ذلك » لأنلما اتخذ الجايتو”© كتلسكثناه زوجة لذ اختار 
رشيك دين لحضور حفل الزواج باعتباره ركلا للاميرة . 


عوط لك لعج ورقة ودع لو 

(؟) تاوربغ وصاف ء المخطوطة الفارسية بالمكتبة الملكية , ورقة *9؟ وجه. 

0 مم التوار.خ مخطوطة فارسية رقم ا ورقة 405 ظهر . ( يقصد ذيل 
ام انار لالظ رو و وف وسسط رت ) 

0ح لان روي 


م 
:وجدر .هنا ألا أغفل 'ذكر خادثة خاصة أوردها مؤلفنا 9 .. ققد 
كارت السلطان » حتى جاوسه على العرش » تحمل اسى « لخدا بنده » أى 
بد الله . وخين تو نمه » اقتريم عليه الأمراء أن يتخذ لقب ألجايتو » ومعناه 
ف الاغة المخغولية: « مبارك » ٠.‏ وكان رشيد الدين الذى كان قد اننبى من. 
تحرير مديح للسلطان» قد خطرت له نفس هذه الفكرة مخصوص امم الجابتو 
دون أن مكون قد اتصل بالأمراء . فم ير بأسا من إعلان هذه اللاحظة .. 
ولكيلا يظن أنه قد ادعى لنفسه هذا الأمر بعد وقوعه » أمى بإحضار مسودة 
للدي التى كانت نحت يدى أحد كتابه » و بين بطريقة لا تقبل الحدل حقيقة 
هذه الصادفة الفريدة . ش 
وكذل ككان قد عبد إلى مؤلفنا يتربية إحدى بنات السلطان » ولكن, 
هذه الطفلة مانت فى سن مبكرة اي 
ولا أنشأ ألجايتو مدينة السلطانية 7" , أقام فبها رشيد الدين ضاحية تضم 
عوال الف فك وكانامق بين عمائرها مسجد َم » نحليه منارتان عظيمتان» 
ويتهى عقصورة تشرف عليه . وكان فبها أيضا مدرسة ومستشئى وزاوية . 
وقد خصضصت مبالغ ضحم لدفم رواتب الدرسين والقلاميذ والأطباء ٠‏ ونرىه 
المؤاف الذىأ كل تاريخ رشيد الدين والذى عاش فى عبد شاه رخ يذ كر 


)٠‏ مخطوطة عرية رقم 58551 ؛ ورقة م8١5‏ وجه. 
(؟) مخطوطة فارسية رقم ١154‏ | ورقة 15٠‏ ظهر . 
0 البو ور وو لابوا بار 


مال سه 


ات أن عونا مو عنم المائركان لا مزال قأمما فى الوقت الذى كتب 
فيه كتابه . ش 
وفى شهر رمضان”؟ من سنة 1٠/7٠0‏ رغب جيب الدولة و بعض 

الأطباء المبود فى اعتناق الدين الإسلامى . فاقترح رشيد الدين على السلطان 
وسيلة أ كيدة للتحقق مما إذا كان هؤلاء الببود الذين يطلبون اعتناق الدين 
الإسلاى ينعاون ذلك عن عقيدة أم نقاقا . وكان هذا الاختبار ينحصر فى أن 
يقدم لم شىء من لم الإبل الفل فى لبن رائب . وعال ذلك بأن القئون . 
للوسوى بحرم طبخ:اللبن مع الحم » وأن اليهود يستبرون لمم الإبل يجسا يحرم 
عليهم استعاله محري باتا . قأعى السلطان بإجراء هذا الاختبار على اليهود . 

وفى هذا العام نفسه”” .وقد على ألجايتو عاهل جيلان ليلتمس منه الرحمة » 
فتوسط رشيد الدين فى مصلحته بكل قوة » وحازت وساطته النجاح 
الأمول منها . 

وفى السنة التالية 69 م ألجايتو على حار بة إقلم جيلان . وبمدأن 
أصدر الأوامس اللخاصة بمسير الجنود » ذهب إلى الكان المسمى قتقر أولن 047 
حيث ترك زوجاته وحاشيته . واتفق أرف كانت السلطانة الفضلة الدزمش 





)١(‏ مخطوطة فارسية » رقم 54 ! ورقة 459 |وجه. 

(؟) مغطوطة فارسية رقم 54 !| ورقة 155 وجه. 

() الجموعة الرشيدية » مخطوطة عريية » رقم 5 ورقة 5٠١١‏ وجهء ومخطوطة 
فارسية رقم 54 1 ء ورقة 4مغ؛ ظهر ٠.‏ . 

(4) اسم دقنقر أوانكك» معناه لدى: المغول الأرشالتىينيت عليها السلطانية» ميرخوند » 
جزء ه ورقة 54 ظهر و 5ه وجه ء مغخطوطة فارسية 4" | + ورقة 867 وجه 


ل 


مريضة فى ذلك المين » فأصدر السلطان أخره إن رشيد الدين أن يب يجانيها 
حتى ينم ها اثشفاء » وأن يعمل كل ماف وسعه » بعد ذلك » لك يلحق بالميش ‏ 


وف هذه الأثناء حدث حاوث غير متوقع أوشك أن لمر الأمبرة المالكة فى 
الحزن » وذلك أن طيفور بن اللايتو الذى كان لا بزال حدثا كاد يلق حتفه 


بصورة أليمة . وهذه هى قصة الحادئة كا رواها لألجايتو بعض الأشخاص. 


الملحقين مخدمته فى حضور النويان الأ كبرء :ولاد أغا » ورشيد الدين وبعض . 


الأسراء الأخرين : فى.الليلة السابقة وضعت شمعة موقدة فى المكان الذى كان. 
يعسكر فيه طيفور مجانب خيمته . ومن الراجح أن يكون أحد النأمين فى هذا 
الكان قد دفم الشعلة بقدمه فسقطت على اللحيمة التى شبث فيها النار فورا . 


وحدث أن استيقظ أحبد المراس بطريق المصادفة » ولمح النارء فألقى بنفسه فى. 


وسطبا . ولكن الناركانت قد سدت باب امهيمة » وحالت شدة اللبب دون 
الوصول إلى داشلها لانتشال المهد الذى ينام فيه الأمير الصغير . ومن جهة 
أخرى ل يكن فى الوقت فسحة لاستدعاء أى أحد . فاحتذب المارس الليمة 
الشتعلة نيحوه وضغطها بين ذراعيه ضغطا أدى إلى احتراق جز كيير من عسي 
وفى هذه الأثناء استيقظ أحد زملائه » وهرع إلى مساعدته » وتجحا بمحيودها 
ش عجتممين فى إطفاء المريق . ولوكان الأمر قد تأخر لظة واحدة لأصبحت 
الميمةكومة من الرماد بكل مأنحتوى عليه م و جميع الأشخاص الذينحبستهم 
فيها النار . وأسرعر. شيد الدين والأسراء الأخرون إلىالسلطانة الدزمش يبلغونهة 


!برف بتبجت لنحاة. الأمير الصقير من خطر يحقق » .وحمدت الله كثير! 
وأمرت بتوزيع صدفات جزيلة على الفقراء . 

وفى أثناء لجل على جيلان حدث فى نفس الوزير رشيد الدين شىء من 
الأمير مظفر الدين 1 مندوب الود بوط ف الأمس ومح ف ىُْ 
إصلاح ماينهما ”© . 

و شهر جمادى الثانية من سنة ٠‏ اف لم1 وصل إلى 
بغذاد رسول محمل أمى! بأن برسل إلى القص ركل مُن الشنيح شباب الدبن 
السبرؤردى وجمال الدين العاقولى الذى اشتهر فى المدينة كلها بفقبه »كا كان 
أستاذا لفقه الشافعية فى مدرسة المستنصر . .وكا ن كلا الررجلين قك وشى هما لدى 
السلطان » حيث انما بالتواطؤ مع المصريين وإخبارهم بكل مابحدث فى 
الإمبراطوربة الجولية ..فلما وصلا إلى القصر ء أعان رشيد الدين أنه حاميهما » 
و بذ لكل مافى وسعه لإظبار براءئهما . و بفضله رجع المنهمان إلى موطنهما بعد 
أن قضى لهأ بالبراءة دولشن من الغريب أن يكون رشيد الدين قد بذل أقصى 
مجمود للنجاح فى هذه القصة يي 
ملو جور مق برائن أعدائها » كان مدفوعا إلى الدفاع عنهما بعامل 
خاص آخر: فقد رأينا أن أنحد هذين المنهمين كان أستاذا لفقه الشافعية . وكان 
رشيد الدين من أنصار هذا الذعب ”" » فل يكن فى وسعه إلا أن يظهر أشد 


)١(‏ تارغ كزيده » ععاوطة بروى أن » رق 5 » وزقة ل ٠‏ ظهرء وقد طبع 
عدا "الكامة 


(؟) مخطلوطة فارسية رقم 584 | , ورقة 71: وجه. 
(؟) مخطوطة فارسية رقم 4" أء ورقة 454 وجه .” 


سس 01# الست 


العطف على أولئك الذين يشاركونه فى طريقة تفسكيره. ولذلك كان يبذل كل 
جهده فى حمابة أنمة الشافعية ورؤسائهم » ويسعى بكل قلبه لصحبتهم والحديث 
معهم . ولسكنه بالرضم من استهجانه مزاع أنصار ألى حنيفة السرفة » و يدهم 
عن التسامح » .يكن يحرؤ على التصريح بازوراره منهم ؛ إذ أن ألجايتوكان 
قد اعتنق هذا الذهب منذ اعتناقه الإسلام » فلم يكن من العقول أمث ينظر 
بعين الرضًا إلى من ينقد مذهبه فى العلانية . 

كانت تبريز » فى عبد ملوك الغول فى فارس » من الأما كن الت تقبم 
فيبا الحاشية أغلب الأحيان 7 . ولذلككانت فى نماء مستمر » فقد أحاطها 
غازان سور عظي) و بنى خارحها مدينة صغيرة » وأقام فيها عمارة لخبة خصصها 
لغر محه . وحذا رشيد الدبن حذود » فاختار مكانا يسمى « وليان كوه » يقع 
شرق تبريز » وشيد فيه ضاحية تشبه أن تسكون مدينة صغيرة وسماها باسمه 
«الربع الرشيدى» . وكانت هذه الدينة غم طائفة من العائر الت تمتاز بانساق 
وجمال تجيبين حا » حتى أن كتاب الشرق ل يترددوا فى القول بأن العام أجمم 
لايحتوى على لخ منها”” . ومهما يكن فى هذا القول من مبالنة فإنهع 
٠‏ على الأقل » يدل بصورة قاطمة على أن رشيد الدين لم يدخر جهدا ولا مالا 
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الخ# سس 


لي يترك للخلف أثرا يلي عقامه . وقد نشت على بامها هذه العبارة « إن 
هدم مثل هذا البناء أشق من إقامة بناء تر أيا كان » . ولم يكتف رشيد 
الددن بهذا العمل ذى النفقات الباهظة » فرص على توفير الراحة لكان 
الى الجديد ان مله بالماء من كر اي « يَردْرُود » كان قبل هذه الفترة 
يحرى يجوار تبريز دون جدوى 7 . ومن أجل هذا الفرض قام فى سنة 0٠١‏ 
١_٠‏ م1 بإنقاق الأموال الطائلة فى إنشاء قناة منقورة فى الصخر مجتار 
جيل « سرزخاب » ثم تعبر السفوح والوديان <تى تصل إلى الضاحية التى 
تكلمنا عنها . 

إن مثل هذ الأعمال التى لوصدرت عن ملك لكانت من آيات لخره» 
لا يكاد يصدقها المرء حين يعرف أنها تمت بأمر فرد من الأفراد و بأمواله . 
ولكن رشيد الدين قفى سين عام فى حاشية سلاطيثك امغول » واحئل 
المكان الأول فى الانبراطورية لفترة طو نلة » وحاز رضاء سادته الذين راحوا 
يفدقون عليه انعم :كا لركانوا يتنافسون فى ذلك فما ينهم » ولذلك استطاع 
أن.يكون ثروة شاسعة كان محاوله أن ينفقها بلا حساب على مشروعات نافعة 
ومؤسسات دينية . ويكنى أن نذكر هذه الحادثة العابرة لكى يدرك القارى” 
مقدار الجود الذى اتصف به الأمراء الذين عمل فى خدمتهم . محكى مؤلف 
مسالك الأبصار”" روابة عن الشييخ تمود الإصفهانى أنه لما قدم رشيد الدين 
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أحد كتبه إلى خدابنده أو ألجايتوء قال.له : « لا قدم أرسط وكتاباً من تأليفه 
إلى الإسكندر » تلق منه عطية مقدارها ألف ألف قطعة من الذهب . وإن 
أميراً فى عظمتك ليرى أنه لابليق بمقامه ألا يضارع الإسكندر فى كرمه » 5 
وأراد السلطان أرن يجيب على هذا النوع من التحدى » وأن يكافى” الوذ بر 
بصورة تليق بكليهماء فأقطعه ضياعاً تبلغ قيمتها ثالائة أمثال البلغ الشارإليه » 
وكانت كل هذه الضياع فى الفترة التى كتب فيها امؤر المذ كو ركتابه » أى 
حوالى سنة ١/٠‏ .1# لاتزال فى حوزة أولاد رشيد الدين . 

هذا وإذا حكنت قد ذ كرت هنا تاك القصة الت تتعلق بأرسطو 
والإسكندر » فإلى ل أرد بأية حال أن أدعى صدقها » بل إفى أعتقد أمها 
مزيفة من أساسها » ولكنى اضطررت إلى ترجمة النص الذى أماى 'ترجمة 


ككحة . 


والذى لاشك فيه أرك رشيد الدين تلق من ألجايتو مبالغ لا محصى ع 
بعضها أرض و بعضها عطايا أخرى » ويشهد هو نفسه بأنه لم محدث قط أن 
أظبر ملك نمو أحد رعاياه مثل هذا السخاء الشاسم2". وإذاكان رشيد الدبن 
قد كرس مبالغ طائلة للهائر التى تقسى بسمة الدين والإحسان » فإنه لم بيد 
أى تقصير بالنسبة للا عمال الأخرى. ذات المنفعة العامة أيضاً » مادامت نضمن 


له مجداً الدا . والواقم أن رشيد الدين قد أنفق » كا مخبرنا مؤلف « تاريخ 
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وصاف 6 والمؤر ع0 ميرخوند ستين ألف ديار على نسخ كتبه وتجليدها 
وزو يدها بالصور والخرائط . 
وإذا كان مؤلفنا قد عر ف كيف يستغل ثروته الطائلة فى أنبل الوجوه » 

فإنه أيضًا كان شديد العنابة بتحقيق: الالنزامات التى يفرطها عليه منصبه » 
و يحاول قط أن يسى" استغلال.المكانة التىكان:يتمتع بهن لدى ماوكه.. 
وهو نفسه يشيل لنفسه بأنه دأب طوال الوقت الذى قضاه فى القصر على. حمابة 
ذوى الفضل » ومنع الف » والدفاع عن الضعفاء والمضظهدين7؟ . لذلك ترى 
الكتاب الشرقيين الذين سنحت لم فرصة السكلام عن رشيد الدين يكيلون 
له أليب الثناءب» و مجمعونطلى. أنه كان وز يرا كفؤاً جمع بين معارف أرسطو ‏ 
ورحكة أفلاطون”©. وقد أضفوا عليه كل صفات المديح والتعسيٍ التى لابد أن 
كون سكا إماالاق وإما الرغبة فى إنصاف أسمى كفاءة رأوها . ولاشك أن 
هذه العبارا ت كانت تصبح » بحق ؛ موضعا للريبة او1 توجد إلا فى « تاريخ 
وصاف» وغيره م نكتب الؤلفين العاصر بن الذين قد تضطرم حياتهم فقصر 
ماوك المغول إلى تملق الوز بر واجتذاب عطفه . ولكنا تمد مثل تلك العبارات 
أيضاً لدى مؤرخين آخر بن ء أمثال ميرخوند وخوند ميرودولت شاه » الذين 

. 1١1 ى ورقة‎ ١١8 مخطوطة أوتر الفارسية , رقم‎ )١( 
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عاشوا بعد رشيد الدين بقرئين من الزمان ؛ واذلك لم يكن لممايدفهم إلى 
تزييف المقيقة وإغداق صُروب الثناء على شخص لا يستطيعون أن ينتظروا 
منه مصلحة شخصية ؛ فلايد » إذن » من افتراض أن كلامهم لم يكن إلا صورة 
صادقة للفسكرة التى كونها المعاصرون عن مواهب مؤلفنا وكفاءته؛ وأرف 
ذكرى صفانه امجيدة استمرت تنتقل من جيل إلى جيل » بالرغم من كل 
الجهود التى بدا حساد هذا الوز بر لتبشيضه إلى تفوس المسلمين . 
ومع ذلك فإن رشيد الدين لم يكن يتمتع إسعادة صافية . الزنم من بلوغه 
قة الجد والماه والثروة » وذلك أن" بعض الأعداء المسثترين الدفوعين بعامل 
الحسد الذى تثيره عادة الكفاءة النادرة إذا أنضم إلمها سمو الكانة , دأنوا 
يعملون فى اللفاء على الإيقاع به » وعبأوا ء لهذا الغرض » قوى الكذب 
والقيمة؛ وقد تشكى هونسه فى كتبه من شخض مغولى اسمه «ه ركوداك00) 
من آخر بن كانوا يسملون للإضرار به بالرغ من أنه لم يصبهموقط إلابالخير"” . 
وفى نفس الوقت أخذ شخص لم يذكر اسمه يهاجه فى نقطة حساسة » وسعى 
إلى النض منه فى أذهان السلدين » ويتهمه أمامهم بالإلحاد ؛ ولكن من الير 
أن تؤجل الكلام فى هذه القصة وماحيظ بها بن ل رفاسي مل اما 
فى الاء الثأى من هذه الذ كرة . 
)١(‏ لعب هذا الأمير دورا لامعا فى بلاط الأمراء المثول ا واد 


. مر السلطان أطايتو ( ميرشوند » + ه ورقة ٠١5‏ ظير). 
(؟) مخطوطة عربية رقم 5ه؟ » ورقة ١18‏ وجه ‏ 


وفى سنة 2011© / لوعد_ى لم1 بدأ.سمد الدين الساوجئ » نسبة إلى 
مديئة ساوه » ركان يحتل متصب الوزير بالاشترلك مع رشيد الدين » بدأ 
يفقد المركز الذى كان يتمتع به فى القصر . وكان أول خطأ له أنه أثار ضده 
منافسا موقماً ساذقاً ؛ فلم يابث أرتا استولى على مكانه وسجنى ثمار سقوطه . 
كان هذا الرجل الخاتل » الذى أودت دسائسه برشيد الدين أيضاً فيا بعد» 
بسى على شاه جبلان . وقدكان فى شيابه يمنهن تجارة الأحجار السكر يمة 
والنسيمج و بعض السلع الأخرى » مما ساعده على معرفة كثير من الشخصيات 
الهامة واكتساب مودتها . وقدم إلى السلطان ألجايتو الذى لم يلبث أن أحب 
بنشاطه ومضاء روحه وكفاءته وشعائله الجذابة . فاتزعج الوزير من ذلك النجم 
الصاعد » وأراد أن يبسد هذا المنافس الخطير من القصر بأى ثمن » فسمل على 
تسينة مدراً للكارخانة9؟ » ( دار الصناعة ) » التى كان مقرها مديئة بغداد. 
وانطلق على شاه إلى هذه المدينة » حيث أظبر فى عبله الجديد ذكاء نادرأ » 
وأدخل فيه كثيراً من ضروب التحسين النافعة » ونجح فى إتتاج أنواع مرن. 
النسيج ذات جمال أخاذ . وما وضل السلطان إلى العراق » قدم له على شأه 
سفيئة تلفت الأنظار بزخرفتها وضخامتها » وعدا منالثياب الفآخرة » و بعض. 
الأشياء الثيئة الأخرى » فسر السلطان لهذه العنابة » ومنذ ذلك المين زاد من 
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عطفه على على شاه فل يعد هذا الأخير ينادر القعسر » حيث أخذت مكانته 
فى الارتفاع يوماً بعد يوم » وصماركل مايعمله موضماً ارضاء السلطان . ولم يكد 
على شاه يضل إلى الساطانية حتى أنشأ فيها عمائر أجمل وأمتن من كل ماشيد 
غها حت ذلك الحين » ومنها سوق لمة خصصت مئذ هذه اللحظة لإقامة 
تجار الننيج . ولما كان ألجايتو هو الذى أنشأ مدينة السلطانية » فإنه كان ع 
بتوسيعها وتجميلها , ولذلك نظر بعيت الرضاء التام إلى النفقات التى بذلهها 
على شاه من أجل هذا الغرض ء وراح يظهر له هذا الرضا فى آيات يبنات من 
التقدير والسكريم . ورأئ سعد الدين أن نجمه يأفل بسرعة » فل يستطم إلا 
النظر إلى صعود النجم الجديد فى غل صامت . وأخذ يظبر لعلى شاه الاحتقار 
العميق » و بمتنع عن القيام له عند دخوله » ويتحين كل فرصة ليبدى له فيها 
أنه لايكن له أى احترام أو اهام ٠‏ . | 
وعللى العسكس من ذلك كان رشيد الدين » فإنه لما رأى عطف السلطان 
على هذا الرجل » أذ يعامله بكل إجلال ويتحين جيم الفرص لإطرائه 
وكيل الددح له . وكان هذا المسلك يروق السلطان إلى أقصى حد » ولكنه 
أدى إلى الفرقة بين الوزير بن الإزين صارا منذ هذه اللحظة » عدوين لدودين . 
وحدث فى هذه الأثناء أن دما على شاه ألمايتو لتناول العشاء » وقدم له مأدبة 
يتأت أوزير من قبل أن يقدم مثلها لسلطان . وفيها تلق السلطان والأمواء 
وأعضاء الجلس هدايا » كل بم يتناسب مع مقامه .' ووضعت أمام رشيد الددين 


ا كك 


ثلاثة أثواب,قيُة » ومثلها أيام سعد الدين » وكان هذ. الأجير قد أفرط.ى 
الثثراب » فسأل بشكثير من اليلّة عن السبب الذى من أجاه قدمتالحدية 
ارشيدا الددن قبل أت تقذم ' إليه هديته , ما أدى' إلى نقاش طو يل . بين 
الوزدير ين ..وأخذ سعد الدين الذى منعه السكر من تملك, نفسه يعلن عن غضبه 
ا فيها من الشتألم مال يتفوه'مثلها قبل هذه اللحظلة . أما رشيد الدين 
فلم ينس + بتكلمة واحدة . وقد حمد له السلطان هذا.الصمت » وسخط على 
عبارات سعد الدين أشد السخط 5 يذن سخط رشيد الدين على زميله بأقل 

من ذلك 999 ع » فم يبث أن وشى به إلى السلطان » ما جعلد يدقع حياته ثمنا 
لاختلاساته الحقيقية أو لمزعومة . واختير على شاه ليحل نحل الوزير . وكان. 
رشيد الدين هو الذى رجا السلطان فى أن يجعل على شاه 60 زميلا له» وسارى, . 
مقدار الندم الذى لابد أن يكون قد حل به من جراء قصر.نظره ه هذا . 

بعد ذلك زد قصير9 ع استطاع الييودى تجيب الدولة الذى ورد 
ذكره ناسين » وهو رجل شرير غادر » أن يضى حوله يجوديا آخر يذل 
الوعود له » و تحمله على أن ياكتب خطابا بالحروف العبرية بآس وكيك النين* 
وكان الحطاب موبجها إلى تاجر جواهر يقوم مقام الندوب وموضع الثقة لأحد 
أمراء الدرجة الأولى . وفيه ياعم رشيد الدين على هذا الزجل بأن يدس السم 
اساطان . وقد دير الاموتميرة وقعت هذه الورقة فى بد زر الى 
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ادها لأجاينو . ول تكد السلطنان يقرؤهاء حت استبدابه الغضب > وأمز” 
باستتدعاء رشيد الدين من فوره'» وقام باستجوابة . فطلب الوزير من السلطان 
أن بمبله ثلاثة أيام. وأخذ ينقب» و مجرى جميع التحقيقات الضروية»للكشفه 
عن مدبرى الؤامرة .وقام الأمي ركتابنا باستدعاء الأمير شمود الذ ىكان يعمل 
دواتدار لسعد الدين » وسأله أن يدلى إليه ععاوماته عن امطاب ؛ فأ كد له 
عزو الف كلد هو اللمروف الفلواف لقا من ارين سيد اليا ولق 
الإبيقاع “رشيد الدين . ونى اليوم الثالث مثل رشيد الدين أمام السلطان»وأخيره 
ماعل » وأحضر له الأميرتمود الذى عضد شهادة الوزير. وفى الخال استدعى. 
الهودى الذى اعترف فى حضرة السلطان بأنه هو الذى كتب المطاب 
بإيعاز من سعد الدين الذى كان يقصد الإيقاع برشيد الدين . فاقتنم السلطان 
بصدق الواقعة وأمر بقتل المبودى » فنفذ فيه القتل فى الخال و بعد ذلك بزْمن, 
وجيز طبق هذا الح نفسه على تمد زركر » ابن أخت سعد الدين » و بعض 
الأمراء الأخر يرد » لشهادة المبودى بأنهم جميما كانوا شركاء فى تلك 
للؤامره الشنيعة . 

أدت هذه الحوادث الؤسفة إلى حادثة أخرى لم يكن لنا أن نسجلها ى 
هذا التقديم » لولم تتحذ ذريعة لاتهام آخرء أو صح؛لأدى إلى تشو به ذ كرى. 
رشيد الدين وجعل انمه » بحق » من أشنع الأسماء . وذلك أنه كان فى بغداد 
« سيد » » أى شخص من سلالة على : اسمه تاج الددين أبو الفضل حمد . وقد 


بدأ هذا الرجل بالقيام بوظيفة واعظٍ .:واستطاع بهذه الصمفة أن يكسب تقدير, 
السلطان ألجايتو » فرقاه إلى ذلك امنصب الساتى » منصب نقيب الأشراف 
- ( سلالة على ) - الذي نكانوا مننشرين فى العراق والرى وخراسان » أى فى 
جميم أنحاء الامبراطور ية امغولية . وإذا صمح ما يقوله أحد المؤرخين ”2 » فإن 
تاج الدين هذا كان قد أثار حفيظة الوزير رشيد الدين » إذ يقول :م هساك 
على مقر بة من شواطىء الفرات » بين الملة والكوفة » قر بة تذكر الروايات 
أن النى حرقيال مذتوق يا . وقد أبدى المهود دابا تقديسهم الشديد لمذا 
الضريح » فكانوا يحجون إليه » ونحماون الصدقات الوافرة . رم النقيب 
عليهم الاقتراب من هذه القربة » وشيد فى رحبة الشهد منبرا » وجءل 0 
خيها صلاة الجعة » . وتأثر رشيد الدين لهذا التعنت غير المتوقم.و يقول الكاتب 
نفسه إن الوزير كان محسل تاج الدين على مزلته لدى السلطان ألجايتوو يتحين 
الفرص للاريقاع به باعتياره منافسا بغيضا له . ويذ كر أيضاً أن السيد ثم الدين 
ابن تاج الدي ن كان يشغل وظيفة نقيب العلويين فى العراق . وكان هذا الرجل 
سىء استغلال سلطته ويرتكب الكثير من أعمال العنف والطغيان » مما 
ا العراق . وأراد رشيد الدين أن يستغل هذا الظرف » فاستال 
إليه عددا ما من الأشراف ورفع إلى مسامع السلطان طائفة من الإشامات 
البئيضة التى من شأنها أن تحط من قدر ناج الدين وأولاده . واهئز السلطان 
ذه الإشاءات اليومية » واستشاز رشيد الدين الذى أشار عليه بترك محا كة 
)١(‏ عمدة الطالب ؛ مخطوطة عربية رقم 58 » ورقة 5٠١‏ ظبر ووجه . 


تلج الدين « لأبناء على » أ نفسهم ؛حتى لايكون الح الذى يتضون به 
موضما للشكوى ولا مشسكوكا فى ميزه ضد المنهم . وفى الوقت نفسه استدعى 
الوزير طاهر جلال الدين الذى عرف عنه العنف وحب إراقة الدماء » .وأمره 
بأن يقتل تاج الدين وولديه , على أن يكافئه على ذلك بأن يسند إليه مناصب 
نقيب العراق وقاضها وصدرها . ولكن الرجل فزع من ارتكاب هذه 
الجر يمة » وأعلن فى صراحة حاسمة أن لايقبل مطلقا أن يغتال شخصا مرن 
سلالة على . ول جمض الليلة نفسها » حتى كان قد فر راجا إلى الخلة ٠.‏ وتقدم 
الوزير بنفس العرض ونفس الجزاء إلى عاوى آنترء فل ينجح أيضا . وحينئ . 
اتجه إلى ثالث من ذرية على » اسمه تاج الدين إبراهي بن مختار» وكان قد 
كر به إليه وعمره بنعمة ٠‏ فأصبيح متفانيا فى خدمته . و بعد أن وعده بتوليته 
منصب قيب العراق » وضع بين يديه السيد تاج الدين وولديه مس الدين 
حسين وشرف الدين على . فاقتادهم هذا الرجل إلى شاطىء دجلة » وأمرأتباعه 
يذحهم . وقد ذيح الولدان قبل أبمهما» بناء على أمر الوز ير إمعانا فى القسوة . 
وقعت هذه الحادثة فى شبر ذى القعدة من سنة * اه (+ 101/9٠‏ م ) 
وقد انتقم عوام بغداد والحنابلة من هذا السيد أشنم انتقام » فقطعوا جسمه إرباء 
والنهموا أشلاءه » وانئزعوا شعره؛ وكانت تباع الشعرة من ميته بقطعة من 
الذهب . وثار السلطان لهذا الفعل الوحشى » وحزن حزنا شديدا على مقتتل 
١‏ (؟-جامم) 


أهل الببث فى العراق . وأراد السلطان تعليق قاضى الحنابلة فى حبل الشنقة » 
ولكنه رضى أن يعفو عن حياته استجاية لرجاء بعض ذوى القام » غير أنه 
أمر أن يركب حمارا أعبى ». و يجعل وبجهه نحو ذيله » ثم يطاف به ىشوارع 
الملدينة وميادينها . وقرر ألا يكون للحنابلة قاض فى الستقبل ٠‏ . | 
هذه هى القصة التى يقدمها لنا مؤرخ آل على » وقد أردنا أن نوردها 
بعامها . ولكنها تنطونى على عدد من السمات التى تثير الريب فى صدقها . 
وأوبها أن للؤلف لم يشهد الوقائم التى يرويها . فن المبهل » إذن » أن يكون. 
قد خدع بروايات تنقصها الأمانة .كا أشد الم نر أحدا فن الكتاب يصور 
رشيد الدين بصورة الرجل القاسى السفاك » بل نراهم » على العكس من ذلك » 
يتفقون على أنه كان مجمع إلى مالديه من الصفات الجلياة؟ الاتصاف بالطيية ' 
والعذو بة والسخاء . فن البعيد عن الاحتّال » إِذن » أن يكون قد بنّت هذا 
الاغتيال الشنيم ليشن فى نفسه ذلك المقد البسيط » والتتخاص من متاق سأظهر 
السلطان نحوه شيا من الكرم والاحترام » ولاسما أنه كان من الممكن أن. 
تحر عليه هذه الجر يمة نكال السلطان ء وأن تلطخ ذكراه بسار لا ينمجى . 
هذا إلى أن الؤرخ عيذ أ أن ريد الدين كان قد تعد أمام السلطان بأن 
يوك لكل محا كة النقيب إلى آل على . فكيف بحنث فى وعده » ويجرؤ 
عل الاامضاضة عن العارق النائونية باغغيال بوكب :دون قَطية أو عا ك4 
فإذا كان قد باغت به الوحشية إلى حد أن يلجأ فى شفاء أحقاده إلى سيوفه 


الثتلة الأجراء » إذا كان قد أراد تنفيذ مثل هذا الفعل الذى يهد ركل قواعد 


سس لع سلسم 


العدالة والإنشانية على أشنع صورة » فإنه لم يكن لتبلغ به الجرأة إلى خد أن 
يفعل فملته فى وضح النهار » ونحت بصز سكارل مدينة شاسغة بأسزمم' . 

ويحق لنا أن نتساءل ؛ لاذا أصر الوز بر الذى لايد أن يكون له أتباع 
مثفانون فى الإخلاص له » على أن يعبد .هذه الرسالة البغيضة إلى أحند 
العلريين ؟ لاشلك أن من الإمعان الغريب فى الوحشية أن يصر رشيد الدين على . 
لام عضو من أسرة رفيعة على أن ياوث يديه بدم أحصد أقرباته كا أنه ما 
بعرضه إلى أشد أنواع الخطر » دون جدوى » أن يبوح ا القبيل 
إلى أشخاص قد يثيرهم هذا العرض ء و يتنهزون فرصة باوغهم مأمنهم ليكشفوا 
عن تلك المؤامرة الإجرامية . هذا إلى أنه إذا كان رشيد الدين يشغل منصب 
الوزيرفى ذلك الوقت ء فق دكان إلى جانبه قضاة وفقهاء وشخصيأت أخرى 
من ذوى المقامات العليا . وكان من الحتمل جدا ألا يرضى هؤلاء الزجال 
الأجلاء بالاشتراك فى جريمة اغتيال دنىء من هذا القبيل من أجل شفاء أحقاد 
الوزير . وكل الظروف التى يقال إنها أحاطت بموت تاج الدين تحمل فى 
نفسها طايم الجافاة التامة للواقع . فيا لا يمكن تصديقه بأنة حال » أن يكون 
شعب بغداد قد شبد مقتل عضو بارز من آل محمد » ثم تبلغ به الوحشية أن 
يقطم جسمه إربا ويلتهم لجه » وهو لا ييزال ينبض بالحياة ؛ ثم يبتاع شعر ليت 
بسعر الذهب . فم » إن تارم الشعو ب كلها قد لا يخاو » بكل أسف » من 
.ضروب الإسراف التى من هذا القبيل » ومع ذلك فلابد أن يكون هناك من 


الوقائم المممكنة الوقوع عقلا » سواء أ كانت سميحة أم زائفة » ماشير الغضب 
'الشعبى إلى أقصى درجاته . ولكن القصة التى ذ كرناها لا تنطوى على شىء 
يكن أن يفسر هذه الوحشية التى لا يتصورها عقل . فإن البغض الذى يفرق 
بيت الشيعيين والسنيين » لا يكنى أن يكون سببا لمذه الأفعال البشعة . 
فالتار يخ يحدئنا عن مخاسمات عنيفة وقمت بين الفريقين » ولكن دون أن 
تؤدى واحدة منها إلى أحداث تنس بتلك الوحشية الدنيئة ٠‏ وإذن» فن 
الحتمل جدا أن يكون النقيب تاج الدين قد جر على نفسه السخط الشديد 
بارتكانه أعمالا إجرامية » وأرف تنكون العدالة فى التى قضت عوته » 
وألا يكون رشيد الدين قد جز عن مخليص الهم من العقاب الذى بحم 
عليه به حتى لوأراد أن مخلصه منه . ومن السبل أن نعتقد بأن آل على قد 
ساءهم وجرح كبرياءهم أن رأوا رئيسبم يقع نحت طائلة القانون » فأشاعوا أن 
مونه لم يكن قصاصا للعدالة » بل أئرا من آ ثار الطنيان » ونتيجة لحسد رجل 
من ذوى السلطان وبحقده . وأغلب الظن أن هذه الشائعات التى أطلقت فى 
حياة رشيد الدين بشىء من المذر» تمكنت من الانتشار دون عائق بعد أن 
حان حيته ؛ وراح ضحية لمؤامرة دئيثة ديرها له أعداؤه ؛ وأصبح من البسير 
تصورهذا الوت الألم على أنه عقاب من السماء التى لم ترد أن تترك ذلك 
العمل الوحشى الذى راح ضحيته أحد أقرباء الرسول دون انتقام . 


ونعتقدٍ أن لدينا شبادة لها قيمّبا تعضد هذا الرأى الذى لا يتجافى مع 


المّل . فإن أحد الكتاب الصادقين الثقفين » وهو مؤلف « تاريخ وصاف »6 
الذى عاصر رشيد الدين » وكأن بين رجال الخاشية فى الوقت الذى مات 
فيه التقيب تاج الدين » يروى لنا قصة ذلك الحادث اللؤسف فى العبارااته 
التالية 99 , 
١د‏ فى بوم الاثنين غرة ذى الحجة من سنة اللا( لم1 ؟ل)قام كبار 
الأمراءوالوزراء فى حضرة قاضى القضاة وعدد كبير من الأئمة والسادة بتكوين. 
تحكة لحاكة السيد ناج الدين » لانهامه بارتكاب عدد من الجرام الت تكفى, 
لمرمانه من الحقوق الخولة لأصله الكريم . إذ أخذ عليه أنه استخدم طرقه 
.المنف والاختلاس فى الاستيلاء على مبلغ ,يزيد على ثلمائة ألف قطمة ذهبية 
ماركة لآل الب أو لأشخاص آلترين » وأنه كان يعمل دأما على إغراء 
زوجات آل على » وأنه ارتكب جر ثم قتل عديدة ؛ وبالاختصار أخذ عليه 
ارمكات جراتم مختلفة يطول بنا القام لو ذ كرناها هنا بالتفصيل ٠‏ وله 
ثبتت على ناج الدين تلك الهم » أسم بأمر من الساطان إلى آل يبت على > 
الذين وكل إلمهم أن ينفذوا فيه العقاب الذى يستحقه . فابتبج آل البيت. 
لهذا القرار» واقتادوه إلى شاطىء دجلة ( بركناردء شط ) 9" » حيث انبالوا 
)١(‏ نسخة الكبة لللكية » ورقة 453 ظبر ووجه . وانظر أيضاً موخوند جه 
ورقة ١١+‏ ظبر . 
(0) إن كلة ه شط » التى تعنى « تهر » على وجه العيوم » كيرا ماترد على لسانه 
الكتاب العرب والفرس ء إما وحدها وما مضافة إلىكلة أخرى مميزة , للدلالة على 
« دجلة » فنقراً فى كتاب ابن لكان ( الخطوطة العربية رقم ٠*الاء‏ ورقة 1؟ 8 ظبر ) 


« تل توبة : ثل يقع فى مواجهة الموصل ويفصل يينهما عمرش الشط » . ويذكر مؤلف 
الكتاب الذى عنوائه « الانشاء » ( الخطوطة العربية رقم */ا1٠1ء‏ ورقة 55١‏ حت 


عليه ضرا السياط الزدوجة ؛ جتى فاضت روحه . أما ولداه .ققد شاطراه: 





حتظبر) ء حصنا واقعا جنوالموضل ين الفرات والشط . وف تاررغوصاف ( الخطوطة » 
ورقة 8؟ ظبر ) ء قرا عذه البكلمات « شط درميان بغداد جارييت » أى دجلة 
يجرى وسط بنداد . « وثرى ظفر ثامه ( حياة تيمور » فى مخطوطة المؤلف ورقة 4لا١‏ 
ظبر ) « أن قائد مدينة الجزيرة كان يعتمد فى الدفاع عنها على حصائة القلعة وسرعة الشط 
( أى دجلة ) » « يرحصائة قلعمة وآب شط اعتاد كرد » . وقرأ فى مكان آلخر 
( ورقة "٠78‏ وجه ) « اتجه من شوائلىء إلشط ( أى دجلة ) نمو واسط » . « أز كثار 
شط بواسط رفته »© . وه أزآب شط كدشته يودء أى وكات قد عير دجلة » . 
( ورقة ١/8‏ وجه ) . وأخيرا تجد فى الورقة 4 ظهر « أز شط العرب كذشته أى 
اجتاز دجلة ».. وفى تذاكرة الشعراء لدولتشاء ( الخخاوطة الفارسية رقم ؟ » ورقة1 ١١‏ 
طبر ) قرأ أن هرون الرشيد « دركتار شط بغداد نقسته بود » أى كان يوها يلس 
على شاطىء الشط » ( يمن دجلة') ويصف القاء, حواجه كرما تغير أأحوال هذا العالم » 
فيستعمل ذلك الجاز الغريب . ٠‏ ٍ ' 
٠‏ اك بنداد يمون خافا من كريد ورنه آنْ شط روان جست كه دريشدادست أى « بكت 
أرضش بغداد حين رأت دم الحافاء براق . وإلا فن أين جاء اللهر النى تجرى ى هذه 
الدينة ؟ »© ويقول السااع شتترجر ععوبعطأائطء5 (غمع0 معل مزعواع؟ا ) 
س هه ) . «إن بابل الجديدة ( أى ينداد ) تقم على مسافة ما من بابل الكبرى , على هر 
يسمى الشط » . وبصف سائع إيطالى 5م برحلة فى فارس فى بداية القرن الساوس عقى 
الطريق الذى اتبعه » فيذ كر هرا كبيرا اسمه « الشط » يجرى أمام بغداد ويستمر فى 
جريانة حي يلتق بالفرات أووؤالا 584ئ,أهاع9 وأوداصداد؟! ( لد ؟ » ورقة و7 
وجهء وورقة ١م‏ ظهر ) ٠‏ ويقول ولف كتاب تار الكرد مخطوطة ديكوروا 
لاة:؟ناقع(] الفارسية ( رقم 8م ء ورقة :٠‏ وحه ) « إن مدية المزيرة ( الى تكلمنا 
عنها منذ هنيهة ) تقم على نهر يسمى شط العرب ( رود خانه شط العرب ) . وبعد ذلك 
بقليل ( ورقة 4 ظبر ) يطلق على نفس الهر اسم « شط دياربكر ( آب شط دباريكر )» 
وبذ كر عن رواية قدعة ( ورقة ٠٠١9‏ وجه )د أن" الإسكندر الأ كبر تبع شاطلىء الشط 
( أى دجلة ) فيقول « رود خانه شط العرب » حنى وصل إلى المكان الذى يلتق فيه 
هذا النهر بتهر « بدليس » . وقد ذكرت هذه الفقرات لأبين أنه من الخطل أن يقصر 
اسمن « شط العرب » على الجزء من دجلة الذى عتد من حين التقائه بالفرات بالقرب من 
قرنة حت مصبه فى الخليج الفارسى . إذ يبدو أن هذه التسمية تطلق على الور جيعه . ( يشير 
إلى كتاب شرقنامه لابدليسى وهو مطبوع الآن » وثقله إلى العربية د على عوتى الذى 
كان قد نمسر النس الفارسى من قبل ) . : : 


سساو لد 


هذا للصير . واشتد ازدحام الناس من أجل الاشتراك فى تنفيذ هذا. العقاب » 
حتى أصيب اثنان منهم أو ثلاثة روح خطيرة . وكان جميع الحاضرين » 
سواء أكانوا مسلدين ومسامات أم يبودا أم مسيحبين » ومن كل الطبقات » 
يظهرون ابنهاجهم عاليا وينظرون إلى موت هذا الرجل على أنه انتعبار 
للاستقرار والدين والامبراطورية » . 
ونحن لانستطيع الجزم » بعد انقضاء حمسة قرون ؛ يأن النهم التى سبيت 
هذا العّقاب قد ثبتت كلها ثبونا قاطما » ولكن من الأ كيد أن المحكة التى 
شكلت لحا كة ناج الدين كانت ت تتنكون » كا تقضى العدالة » من أ كبر 
كان الدوة الذين توا إلمهم رئيس القضاة و بعض الأشخاص الختارين من 
000 ,الدين وال 'على . شن العسير أن نمتقد بأن ممما له هذا الوقار وهذه 
ْ الأهمية برضى بتلطيم شرفه بالعار بقبوله أن يكون أداة طيّعة لاتقام شخصى؛) 
وأن بح بهذا الإعدام للروع على شص م نآل البيت يتولى منصبا مجمعيين 
الأعبية والاحترام . ققد تفذ الإعدام إِذْنْ يمقتى حك رسهى' » نستوف 
لشروط الأنحكام » ومضدق عليه من السلطان . وبالتالى لم يكن موت تاج 
ادن نتيخة لمؤامرة دبرها الوزير فى انمفاء ؛ ونفذها على غير على من السلطان : 
هذا إلى أن الابتباج الذى قابل به الناس من جميع الطبقات قرا الحم على ناج 
الدين » ونزاحم مواطنيه وأقاربه أنفسهم من أجل القيام بعمل الجلاد فى هذه 
الظروف » كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذا الشخصن قد ارتكب » 
أثناء قيامه مهام منصصبه » أعمالا إجرامية بنضته » يحق » ذ فى اع الاي 


سالج سم 


ويدوآان تاج الدين الذى كان صديق سعد الدين وموضع ثقته كأن 
روح الؤامرات التي حيكت ضد مؤلفنا » حيث كانت محدوه الرغبة والأمل 
فى الاستيلاء على تركته . وقد يتكون رشيد الدين الذى كان يصلم بما بماك 
حوله ؛ قد نظر بعين الارتياح إلى النكبة التى حلت بعدوه اللدود ؛ ولكن 
ذلك لايعنى بأبة حال أن يكون هو الذى أمر بإعدامه الرسمى هذا . 

وفى هذا الوقت نفسه 21 ؛ لم يدخر رشيد الدين وسعا فى استعمال سلطانه 
لتخليصن قاضى الحنابلة الذى امهم لدى السلطان . 

ف هذه الأثناء عين جلال الدين بن رشيد الدين حا ما لمدينة , 
أصفبان 29 ع كا اختير الأمير عبد اللطيف » ولده الأخر» ليكون وزيرا 
لأبى سعيد الذى ولاه أنوه السلطان على شراسان © . 

وفى بوم الخيس الرابع والعشرين مس شهر الغحرم سنة 715 111 > 
أغدق رشيد الدين عطاءه لمرة الثانية على عبد الله بن فضل الله » مؤلف 
تاريخ وصاف 7 . فقد قدمه الوزير للسلطان ألجابتو وأطرى أمامه الكتاب 
ومؤلفه بعبارات مستطاءة » وسمح السلطان للمؤلف بأن يقرأ له فصلا من كتابه . 
فمقدت لذلك جلسة رائمة حضرها الوز بران وكبار الأمراء وجميع الشخصيات 

)١(‏ مطوطة فارسية رقم 4" 1ء ورقة 417 وجه. 
(؟) امرجم السابق » ورقة 2174 وجه . 


(©) المرجم السايق » ورقة لالاغ ظهر . 
469 الخطوطة » ورقة 586 ظهر ووحه : 


البارزة فى الماشية » حيث لم يسمم الكاتب إلا آيات الرضا والتقدير التى, 
ثمره بها السلطان وجميع الحاضرين ٠‏ 

وهنا مجدر فى أن أغير إلى مقدار ما كان فى إدارة سلاطين الغول من. 
عيوب :كان على رأس الإدارة رئيسا وزارة تحمل كل مهما لقب وزير أو 
صاحب دوان . وكان علهما أن يعملا مشتركين » و يبدو أن اختصاصاتهما م 
تكن منفصلة وتحددة تعديدا دقيقا . ومن مزايا هذا النظام أنه يعن مكل تواطق 
ينرحلين بعملان فى ميدان واحد : إذ يضطرها وضعبما إلى مراقبة كل منهما 
الآخر . ولكن » من جهة أخرى » يستطيع الرء أن يدرك دون عسر» أن ' 
هذا التساوى فى السلطات لايد أن يؤدى :إلى مخامات بومية » وضروب من 
الحسد» وتنازع الاختصاص بين الشر يكين ؛ و إلى بتحاولة كل مهما أن 
فض من قدر صاحبه فى غالب الأحيان » وأن بثيرأمامه العراقيل » ويعوقه 
عن السير» و تحمله مسثولية إمضفاق الأمور ؛ وبالاختصار أن يسعى بكل جهده 
إلى تشو يه سمعته فى نظر السلطان » والتخلص من منافس بغيض لتبق له 
وحده الساطة ورعانة السلطان . 

وى سنة رو" / مسا 1١5-‏ أرسل أبو سعيد أبن السلطان ألجايتو 
عدة رسل اطلب الأموال اللازمة لدفم رواتب الجنود » فطلب السلطان بدوره 


نقودامن الوز برين . فأجاب رشيد الدين بقوله : « أنالم أشترك قط بأى 





0ن المخطوطة الفارسية رقم 4ك5اء ورقة اا ظهر ووجهء وميرخلد 2» جه » 
ورقة ؟؟١ا.‏ 


نصيب فى حكومة إلملتكة » ول أشرف على أى فزع فن فروع الإدارة » ولم 
أضم توقيعى على أى أمر صادر من السلطان ؛ ولذلك لاينبنى أن تطلب النقود 
منى أن » . وأجاب على شاه بدوره قائلا: « أما أأنا فلا أمتلك غير الرداء الذى 
يغطى جسدى . ولا أستطيع أن أدفع فلسا واحدا . وإذا كناء أنا وزميل » 
تقتسم إدارة الإمبراطورية » فلست أرى لاذا أتقرذ أنا بدفم التقوذ» . ورد 
رشيد الدين قائلا: « ذلك لأنك الوزير المثيق وموضم الثقة » وأنلك أنت 
.وحدك المستحوذ على الماتم السامى والمكلف بتنفيذ أوامر السلطان » . ولا 
عرض عليه على شاه أن يشاطره حمل اخاتم السانى وأمور الذبوان ؛ صاح فى 
وحهه بقوله : « كيف أستطيع الاشتزاك مع رجل مثلك ؟ الواقع أنك إذا 
للب منك شىء من الال » أظهرت الفقر 4 فى ين أن العملاء الأدنياء الذين 
انستخدمهم يجمعون المبالغ الطائلة ول كز عينا زراك ضشة ويدوا 
احتدم الجدل ينهما واحتد » وأدى إلى تراشق متسكرر » أراد السلطان أن 
يضع له حدا ؛ فأمر أن تقسم فى الستقبل الأقالم التى تسكون منها 
الإمبراطوربة إلى قسمين متساويين : فيوضع العراق العجمى وخوزستان 
واللور الكبرى والصغرى وإقلم فارس وكرمان نحت إدارة شيك الدين . 
ويجعل العراق العربى وديار بكر وإقلم أران و بلاد الروم ( آشيا السغرى ) 
من اختصاص على شاد؛ واقتيح هذا الأخير أن يشترك معه رشيد الددين فى 


الإدارة » وأن يضما توقيعهما مما على الأوامر الصادرة من دبوان السلطان . 


ولكن رشيد الدين رد على ذلك بقوله : « أنا لا أردد أن أشترك معك فى 
شىء» لأن هكلا طلبت منك نقودا » احتججت يفقرك الزعوم » وأنا الذى 
سأرغم على الدفم » . ووصلت هذه الأقوال إلى مسامم أللايتوء فعين علاء 
الدين لإدارة الشئون نحت أمر رشيد الدين ؛ كا جعل عز الدين كوهدى 
مساعدا لعلاء الدين . ولكن رشيد الدين أصيب بالتقرس طوال هذا 
الشتاء » حيث ظل أر بعة شهور لا يغادر ببته ولا يظهر فى القصر . وفى هذ 
الأثناء كان يتوالروصول البريدمنخراسانباستمرار لطلبالتقود .وكان ألجايتو 
مخاطب فى هذا الشأن على شاه الذى كان محيبه بأن يبت امال لاحوى قطعة 
واحدة من النقود . ولا سأله السلطان أين ذهب 0 التى نجى من موارد 
الدولة » أجابه بأمها جميعا لدى رشيد الدين . فأمر السلطان بإجراء تمقيق 
قانوى » وكلف به الأمير 0 الذى ض إل ليه عز الدين كوهدى وعلاء 
الدن عمد . فاستدعى هؤلاء الثلائة للمشول أمامهم كل وكلاء على شاه » وثم 
ظاهر الدين الساوجى وخر الدين أحمد وعماد الدين القلكى » وسألوم عن 
دخل الإمبراطورية الذى كان فى يدهم نحصيله والتصرف فيه خلال سنين 
ثلاث . وبعد أن مر اهمون بامتحان عسير أعلن ثبوت مهمة الاختلاس 
علمهم وح ؛ علييم بدفم مبلغ ثلاثمائة طومان » أى ثلائة ملايين قطعة من 
الذهب :وأسب هذالل؟ كل رجال الديوان بالوجوم . فذهيوا إلى على 
شاه وقدموا له شكاياميم » وقالوا له.: « إذا لم يحد وسيلة لإلغاء هذا الحم 
أصيبت أعمالنا/ كلها بالشلل التام» وأصابها داء لاعلاج له . 6 وذهب على شاه 


قى نفس الليلة إلى قصر السلطان وقال له « هذه امبالغ لطلوبة من وكلانى لم 
يبددوها » ولكنهم كانوا قد سلموها لى » ورجاه بالتوسلات والدموع أن 
يلنى الحم الذى صدر عليهم . فتأثر ألجايتو لكلامه أشد تأر وقابله بعطف 
بالغ » وأصدر أمره بإيقاف جميع الإجراءات . ولا بدأ الأمبر إبرنجين من 
صباح الغد فى تتفيذ الك قال له ألكايتو : «على شاه هذا السكين الى 
يمل القراءة والكتابة كان قد تسل هذه البالغ فى حقيقة الأمر » ولكنه 
.استغلها فى أغراض شتى ل يعد يتذكرها الآن » كا قال لى » واذلك أود أن 
تكون هذه السألة وكأن لم تكن » ٠.‏ فدهش إبرنجين من حديث 
النلطان » وأبلغه إلى الأمير جويان ( 9 أضاف قائلا : « كان إذا أراد أحد 
الفرس أن يتقدم برجاء إلى السلطان فى عد هلاكو وأباقا لم زوفل 
- تقدعه إلا .إذا كان قد كلم فينه. من قبل عددا من الأمراء » أما اليوم فقد 
اتقلب الأمر رأسا على عقب » حتى أصبح فى وسم أحد الفرس أن يذهب 
إلى السلطان فى متتصف الليل ويطلب منه مقابلة سرءة لمهدم فى للظة واحدة 
كل ما فعلناه أو قلناه » . فششعر جو بان بأشد الحرج بما سمع » ولكن على شناه 
ع بذلك فبذل كل جهده فى استرضاء الأمير واستطاع بهداياه العديدة أن 
يقئمه بالتزام الصمت . وبذلك اعتبر الحم كأن لم يكن . ول يمض على 
ذلك زمن طويل حتى ذهب علل شاه إلى السلطان وقال له : « إن رشيد 
الدين يتكلف المرض لكى يستطيع البقاه فى يبته . ولكنه فى نفس الوقت 


لدم همك د 


يستخدم كل الميل والدسائس المسكنة للاايقاع بى » كا فعل مع سعد الدين . 
فإذا تنازات بالسماح لى » استدعيت رشيد الدين وأولاده واستحو بهم 
لأرغهم على تقديم الاب » . ولم يسكد السلطان يسمح له بتنفيذ مشروعه 
حتى هاجم حلال الدبن بن رشيد الدين مدعيا أنه احتفظ بين يديه بعدد من 
الطومانات من دعل الأمير الشاب ألجاى كتلج » ثم بددها. ولا احدج جلال 
الدن بأنه برىء » اضطر على شاه إلى سحب انهامه . ولكنه بمد ذلك بقليل 
أمبى إلى السلطان أن رشيد الدين كان يستولى كل عام على ريم دخل 
الإمبراطورية » وهو قيمة امبالغ الخصصة لنفقات الأميرات والنأئجة من غلة 
| الأوقاف الميرية . أَثْر هذا الامبام وغيره من الانبامات التى كان يصدرها. 
0000 بكل تأ كيد على ألجايتو أشد تأثير. ومنذ 
هذه اللحظة تير كل شىء » وطغت سلطة على شاه لدى السلطان . ولا عل 
رشيد الدين ذلك ء لم يجد أمامه إلا أن بوثق صلاته بالأمير تاجمق » و يكسبه 
جانبه عن طريق المدايا النينة . و بفضل وساطته أصدر السلطان أمره إلى 
الوز برين بإصلاح ذات ينهما » وأن يعيشا منذ الأن على أثم وفاق . . فأطاع 
الوز يران ونفذا ماأراده السلطان » من حيث الظهر على الأقل . 

وفى هذه الأثناء مات ل أبنه أبو سعيد على العرش . 
وحينا عل رشيد الدين بقدوم السلطان الشاب إلى عاصمة الإمبراطور بة 
الغولية » أرسل ابنه غياث الدين عمد لاستقباله 7" . وفى .الوقت نفسه اتخذ 





(54) مخطوطة فارسية رقم 14 1 ء ورقة 410 ظهر ٠‏ 


جميع الاختياطانتالتى رآها ضرورية لخابة”نفنه مندسائس أعدائه » ولاحتفاظه 
بالمركز الرفيع الذى قدم له جزاء خدماته "© : ولا كان بعل أنه على خخلاف 
مع الأميرسوان ؛ وأن هذا الأخيرلا يزال يضمر له شيئا من البغض » ققد 
حرص على أن يجعل على مقربة منه شخصًا أسمه إبراهم معروفا بالميلة والنتعاء 
خبيرا بمناورات القصور وطريقة الحصول على مودة الملوك والعظياء . هذا إلى 
أنه تارق مع على شاه وكبار الشخصيات فى الدولة » ورأى اجيع أنه من 
اير أن يلتفوا حول الأمير جو بان | لذىكا ناد الإمبراطور بة فى ذلك الحين» 
وأن يعملوا على الاحتفاظ به فى مركن « أمير الأمراء © ( قائد عام الميش )'. 
وكان يأمل بهذه الطر يقة أن يحد له عضدا قويا يدافع عنه ض دكراهية شونج» 
ويقوم بشىء من التوازن ضد المنزلة التى لاحد لما » والتى استطاع هذا الأخير ' 
أن يصل إلبها فى نفس السلطان الشاب . وقد أصابت هذه أنخطة فى بادى* 
الأمس نجاحا وتوفيقا » إذ قرر أول مرسوم أصدره الغهد الجديد الاحتفاظ 
برشيد الدين وعلى شاه فى منصب الوزارة 7" . هذا إلى أنه لما كان قد ولى 
الأمير تيمور باش بن جو بان حأكا على البلاد الروم ( آسيا الصغرى ) » فقد 
طلب تمبين جلال الدين بن رشيد الدين رئيسا لإدارته الدنية» وأجيب إلى 
طلنه 29 , 1 ْ 


)١(‏ الرجم السايق » ورقة 45٠‏ وجه. 
(؟) مبرخوند ء الحزء الخامس » ورقة 4؟١‏ . 
() القريزى » محطوطة عربية رقم 3137 ء ص 788 ( مطبوع الآن) . 


وىهذه السئة نقنها » أعبى سن لفالف لها أرسل رشيد الدين. 
هدية إلى محمد بن قلاوون سلطان مصر:”" . 

» ومع ذلك”" فإن الوزيزين لم يكونا أ كثر اتفاقامماكانا فى السبد السابق‎ ٠ 
. إ أن التنافس الناشى" م نتساو يهما فى المرتبة كان لايفتأ يؤدى إلى خصومات‎ 
مستمرة يينهما . فرص رشيد الدين » وكانت تربطه داتما بالأميرجؤبان‎ 
روابط صداقة » على زيادة هذه الروابط وثوقا . ومازال يضاعف له مودته‎ 
وهداياه حتّى كسب جانبه نهائيا » وارتبط به بعمورة أقوى وأوثق ممانى أى‎ 
وقت آخر ولاعم على شاه بأمى هذه الرابطة اررناع لحا ارتياعا شديدا . فإنه‎ 
أحمن إحساسا ناما مقدار الشرر الذى يكن أن يحيق به من ورائها ؛ لأن‎ 
الأمي رجو با نكان نام السيطرة على نفس السلطان » أو بالأحرىكان هو الذى.‎ 
فاشتغل على شاه ليلا ونهارا فى سبيل‎  . يحك .الإمبراطور ية بساطات مطلقة‎ 
البحث عن تنهمة يوجهها إلى رشيد الدين لي تودى بمهابته ؛ ولكن جميع‎ 
محاولاته ذهبت عبا . غير أن البغض الذى فرق بيت الزميلين لم 'نزده الأيام‎ 
إلا حدة كا أخذت الهاثرات يينهما تزداد بمرور الأيام عدا . وأصبح كل‎ 
منهما يظبر سخطه على رجال الدبوان إذا رام يحتفون بالآخر » نما آاثار‎ 
الاضطراب بين أعضاء الديوان . وذات نوم ذهب ضياء الللك وعز الدين‎ 
الكوهدى وعلاء الدين إلى رشيد الدين » وقالوا له : « إذا أذنت لناء فإننا:‎ 





. 454 المخطوطة' الفارسية رقم مذاء ورقة *5ةع ظبر ووحه, وورقة‎ )١( 
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57003 
على استعداد لمباجمة على شاه وامكشف عن مناوراته وخداعه » ..و بعد أن 
فكر رشيد الدين طويلاء أجابهم بقوله : « إن على شاه شخصية هامة ؛ 
ولايليق أن تقدموا ضده شكوى رسمية . ولكنى سأحدثه وأجله على 
إرضائك فها يتعلق بموضوع الشكوى التى حدثتمونى عنها الآن » ولم يكد 
الموظفون الثلاثة نخرجون من لبى رشيد الدين حتى عقدوا مجلسا فم ينهم ٠‏ 
وقالوا : م ليس نا أن ننتظر شيئا من قبل هذا الرجل » بل إنه لييخثى أن 
يذهب إلى على شاه بعد أن ممع اتهامنا له » و يقص عليدكل ماقلناء فيصبح 
على شاه عدوا لدودا لنا » . ولك يدرؤوا عن أنفسهم هذا المطر » انضموا 
إلى على شاه الذتى استطاع من جهته أن يكسب ود نواب الأمراء: بفضل 
امدايا » وأن بوحى إليهم با يوغى صدورم على رشيد الدين » فصم أبو بكر 
أخا ساعد”"2 » جو بان الأيمن » على الإيقاع برشيد الدين » ول يفتأ يشى به 





()كلة ,«آقا » الى مكتب أحيانا «آغا » من كلات اللغة المغولية ء ومعناها 
الأخ الأ كبر ؛ وكلة « آي » معناها « أخ أصغر » . ومن هنا جاءت الصينة المركية 
ه آتاوتى » الى سكام عنها فى مكان آخر. ونوحد كلة « آنا » كثيراً فى تاررع 
المفول والنحو الغولى » كا نوجد فى ترجة الأناجيل . وقد دخلت اللغة الفارسية واستقرت 
قبها حيث تعثر عليها بكثرة لدى الكتاب الثالن لنزو جتكيزنان . ويتسكون المع 
بمنها » كا هى العادة فى العيارات التى من أصل أجنى » بعارق مختلقة فأحيانا يكتب 
« 81 ان » وأحيانا « آقاوان » وف بعش الأحيان الأخرى « آنايان » ومن ثم تقرأ فى 
« تاريخ وصاف » ( الخلوطة » ورقة م وجه ) « أبن ياوجوذ 5ف جو نه خيال تفوق 
يندد » أى : كيف يرو هذا الأمير على العلمم فى املك » وله أخ أ كير ؟ وف ثارة 
رشيد الدين ( ورقة ١١5‏ وجه) تجد هذه الكمات « اينيان بسخن آقيان التفات 
شوده » أى لم يكن الإخوة الصغار محترمون كلام إخومهم الكبار . ثم قرا بعد ذلك 
بقليل ( ورقة 74 ١اظهر‏ ) « يدران وآذيان ما » أى آباؤنا واخوتنا الكبار . وفى حت 


به لدى الأمير وتحاول أن يصم ه كل بوم بتهم جديدة . وقد جحت هذه 





حل نفس الورقة وحه ؛ ظ آفذا ان يدروجد من يؤديد » أى : كاثنوا الاخوة الكبار لأبى 
وجدى . وتقرأ فى تار ميرخوند( الجزء الخامس » ورقة 84 وجه) :كه بقدر امكان 
'ثاوائرا مشمول عواطف وعوارف دارد » أى: ليغمر » بقدر ما يستطيم إخوته الكبار 
بآيات الصداقة وبالحدابا . وى « تارغ كيزيده » . ( مخطوطة برويكس ء رقم 8 ورقة 
سم وجه  )‏ قرأ : « آغا أم شاه شجاع » أى : أنا شاه شجاع الأخ الأ كبر . ونجد 
لدى ذيل رشيد الدين ( مغطوطة رقم 54 (ء2 ورقة 4هم: وجه ) هذه الكيات : 
« درجاق أقيان نكو ساطان وزمان سلطان وزمان دوات أسلاف يادشاه » أى : فى 
زمن إخوة السلطان الكبار الأيماد» وفى فترة حي أسلاف اللك . ولا كان للااخ 
الأ كبر لدى المغول سلطة عظليمة على إشونه الصغار » أصبحت كلة « 1ه » ( أى : الأخ 
الأكبر ) ندل بطريق الجاز على رئيس الأسرة كلها . ذا نفرأ فى كتاب رشيد الدين 
( ورقة 8٠؟؟‏ ظهر ) « اتوك آغا همه بود » . أى : بانو الذى كان كبير الأمراء جيعا . 
ونث فى ذاك التارخ نفسه على هذه العبارات ( ورقة ٠٠٠‏ وجه ) « نوكه آتاعامت 
يسرانى » . أى : أنت الذى تعتبر الأخ الآ كير » ورئيس الأبناء جيما . ثم (هس الورقة) 
د آناى ما قوبيلاى نا آن أستث» . أى : قوبيلاى كاآن هوالأخ الآ كر لنا جبعا . ثم بعد 
ذلك( ورقة ؛ "٠‏ ظهر ) 2 65 من أيا قاخان » أى : أبا قائان كبيرى ( ألخى الأ كير ). 
وف( الورقة 6“ وجه) د أمد أغاست » أى : أحد رئيس الأسرة . وف الورقة 
99" ظهر : حكونه در روى” أآناى خود شمشير كندم » . أى :كيف أستطيع امتشاق 
| الميام ضد ريسن أمتن ؟ وق تارح ميرطوند ( الجزء الخامس ,2 ورقة 54 وحه ) 
ه فرجند بركه آلاست © أى بالرغم من أن بركه رئيس الأسرة . وتقرأ فى تفس 
الكتاب ( الورقة. 7٠١‏ ظبر ) » على اسان أبا فانان العبارة التالية ه آفاى ماقويلا 
تأآنست بى رخصت أو اين مهم حكونه اتبار نوان كرد » أى : قويلا 6اآآن رئيسبا » 
فهل مكنا أن ققوم عسألة على هذه الأغية دون إذنه ؟ . وقراً فى « أ كير نامه » 
لأبى الفضل ( مخطوطة فارسية يمكنبة الأرسينال رقم ١5‏ » ورقم ١١4‏ ظهر) «براى؟ قاى 
لود » . أى : من أجل رئيسه . وق ترجة حياة الشاه عباس السكبير ( مخطوطة الأستاذ 
سلفستردى ساسى » ورقة ١49‏ ) »ء ثثرأً ه بنجاه نفراز آقابان وملازمان » . أى : 
خسون شخصا من بين رؤساء الأسرة ورجال الحاشية . ومن هنا جاءت كلة « آمابى » 
الى.معناها « منزلة الأخ الأكبر أو رئيس الأسرة » ٠‏ .وبالتالى كل نوع من أنواع 
الرئاسة . فتقرأ فى تارجم وعباف.( ورقة ١7٠‏ وجه ) « واو آقلى وتقدم داشت » حت 
١‏ 0 (4-جامم ) 


الحاولات تمام النجلح » إذ نحى رشيد الدين من منصبه فى الأيام الأخيرة من 
شهر رحبسنة في . و لعد خلعه مباشرة “ركمدينة السلطانية وذهب 


أى - كانت له مئزلة الرئاسةوالتقدم . وفى أ كبرنامه ( ورقة 195 وجه) ء نجد هذه 
الكليات « مضمون نو ثرى وآغانى رائد انسته » أى : أنه لايعرف العلاقة الى نوجد بين 
الرءوس ورثئيسه . ونثر على كلة « أغا » أ كثر من ءرة فى تارجٌ التتار لأبى الغازى . 
و تستعمل دائما ععنى « الآأخ الأ كبر » فى مقابلة كلة « اينى » » انظر الصفحات م و 
هم“ ولالا وغيرها ) . وائرأ فى أخبار رحلة المبهر أودريك ع(مع020 ( التارع 
العجيب . . . لان بلاد الحار الأعطم ورقة ٠١9‏ وجه ) أن سكان « كساى » , 
عاصمة الصين , أظهروا احتراما شديدا لرجل الدين هذا ء فأطلقوا عليه لقب « أغا » , 
أى الأب . ولكن هذا الكلام يعوزه'شىء من الدقة ؛ فإن هذه الكلمة لاتدل » 
كا رأنَا ء, على الأب , بل على الأخ الأ كبر . ويخيرنا الأسعاذ يرس 
وعمعيياة + مموطام8 ملمز واعببهم] ) علد 1١‏ »ص ١77‏ ) أنه لا كان لدى 
أسرة « هزاره » استقبلته محوز وحته بلقب « أغا » . ويذكر ( تقس الرجع » ص 
)2٠‏ أن الأفنانيين » إذا أرادوا تمكريم شخص ماء خاطيوه بلقب « خان أو أغا » 
والواقم أثنا نعرف أن كلة « أعا » معناها فى لغة الأثراك الغرببين رئيس أو سيد . 
ويجدر بى » قبل هام هذا البحث » أن أفس ركلة أخرى من السهل أن مختلط بالكامة 
القى قسرناها » وى كلة « آغا » البى قد تكتب « 1ت » والتى تطلق على أبة أميرة من 
أميرات البيت الالك . وتجمم على « آغليان » أو « آتيان » . فتقراً فى ظفرثامه 
( نسخة المؤلف الخاصة , ورقة ١+‏ وجه ) « آغيان وشاهزاد كان ونويينان » أى : 
الأميرات والأمراء والنويبنان . ونهد فى موضم آخر ( ورقة ١#‏ وجه ) آغايائرا 
باز كردائيد مكر بانوى كيرى جليا تملك 1غ بنت حاجى بيك جنه »6 . « أى فسرح جيم 
الأميرات ماعدا الزوج الأولى حلبا علك أغا , ابنة حاجى بيك جته » » وف مكان آخر 
( ورقة لا4١ا‏ وجه ) قر « شهرزاد كان وآغليان وأمراء » ء أى : الأمراء 
والآميرات والأمراء . وق ( الورقة ١٠٠‏ وجه) « سراعلك خاتم وتومان عا باهاتى 
اغابان » أى : سرا عللك هاتم وتومان أغا ء مم الأميرات الأخريات . وى الورقة ١94‏ 
ظهر ء « آغايان وشبزاد كان » أى الأميرات والأميراء . وف الورقة ١464‏ ظهر + 
«دسرا يملك خانم وتورمان 1غاود يكرخواتين » أى: سرا علك هانموتومان آنا الزوجات 
الأخريات . وف الورقة ١5١‏ وجه « ديكراعايان وخواتين » أى : الأميرات الأخربات 
والزوجات . ويتكام دواتشاه ( تذكرة الشعراء ؛ مخطوطة فارسية رقم 75٠‏ ؛ ورقم 
؟ 1 ظهر ) عن شاد ملك غا زوجة خليل ساطان . ويذكر ( نفس امرجع ورقة ت 


ؤم ا 


إلى تبريز ٠‏ وم برض الأمير سوتع عن هذا الإجراء » بل حزن من أسجله حزنا 
حارا . ولمأكان فى هذا المين ملازما الفراش »كان لايفتأ يكرر أنه سيعمل 
عجر د شفائه » على إعادة رشيد الدين إلى منصب الوزارة . وفى هذه الأثناء 
عقد أبوسعيد العزم على الذهاب إلى بغداد لقضاء الشتاء فيها . فأمى سوتم أن 
تحمل على محفة ليلحق بحاشية الأمير . ول يكد يصل إلى بغداد » حتى وافته 
منبته فى الأيام الأولى من شهر ذى الحجة من السنة نفسسها . وحينما لاحت 
بوادر الر بيع » قفل أبو سعيد راجعا إلى السلطانية . ونا اقتزب من تبريز» 
بمث الأمير جو بان إلى رشيد الدين يقول له : « إن غيابك قد أضر بمصالح 
الملكة ضررا بليغاء ولايد من حضورك لإعادتها إلى سيرتها الطبيعية . فعجل » 
إذن » بالمجىء إلىالقصر لنسل النصب الذى فقدته » . واعتذر رشيد الدين 
وأجابه بهذه العبارات : « لقد قضيت حياتى شر يفا » ول يتأت لأحد غيرى 





ح ه١١‏ )(وجه و ه4١‏ ظبر ) جوهر ساد آغاء زوجة شاهرخ ٠‏ وفى موضع آخر 
(ورقة و١‏ وحه و ١:5‏ وجهدو٠١6١‏ وحه) جوهر شأه يكم وأخْيرا جوهر 
شاد خانم ( ورقة ١:9‏ وجه ) . وف مطلم ‏ السعادتين ( عغخطوطة فارسية بمكتبة 
الأرسيئال رقم 74”'ء ورقة ١١"‏ وجه ) قرا آغيان از جانب دار السلطنت هراة 
رسيديد 8 وصلت الأميرات من هراأة عاصية المملكة » . وستعرض ذيل رشيد الدين 
( مخطوطة فارسية رقم مه اء ورقة ١5غ‏ وجه) « آكابان وخواتين وأمراء » أى 
الأميرات والزوجات والأمراء « وقرأ فى تار ميرخوند ( اللزء الخامس ورقة ١54‏ 
ظبر ) هذه العبارة : « صورت حادثه را معروش آقان وخواتين أرداندد » أى 
د وبانت هذهالحادثة إلى الأميرات وزوجات السلطان » وق رأ بعد ذلك بقليل ( ورقةه ١7‏ 
ظبر ) « جموع شاهز دكان وآقيان ونويينان وأمرا » أى : جموع الأمراء والأميرات 
والنوينان والأمراء . وف تار المغول ( معامومه!! وه ععه عاطءاطووعن) ) 


1 عسي 


س ١1/9‏ ) وجدت أميرة تدعى « ساثان أغا » . - 


حدمو 


أن يقوم بمبام الوزارة بنفس النجاح والشرف اللذين توفرا لى : واليوم أصبح 
لى عدة أبناء يشغلون مناصب هامة . قأريد » إذن » أن أقضى الأيام القليلة 
٠‏ التق بقيت لى فى الخياة فى خلوتى » وأن أنفقها فى التسكفير عن أخطانى » . 
وكان أرشيد الدين فى هذه الفترة ثلاثة عشر ولدا . ول برد الأمير أن يس عله 
الأعذار » فألم عليه إلماحا شديدا أن يظهر فى القصر . واستحاب رشيد الدين 
ذا الزجاء المتواصل » ونحضر إلى جوبان اذى استقبله بأبتباج عظم » وغمره 
بآيات الشكرم وعلالم التقدير » وقال له : « سأذهب إلى السلطان » وأخبره 
أنى علمت بالتحرية أنه لا بود من عائلك فى 5 الإمبراطور بة مجحدارة 
' وحزم » وأن الإدارة قد شلت سركتيا بدا رسيلا » وفقدت رونقها» . 
ثم أضاف قوله « انتظرق حتى أعود إليك بالإجازة التى ترجمك إلى مرتبة 
الوزارة © 
ولعلهكان يحدرٌ برشيد الدين أن يصر بشجاعة على رفض هذه المقترحات 
للفرطة فى الإغراء .'وكان عليه أن يتذ كر أن هذا الرجل نفسه الذى يتوسل 
إليه الآن فى أن يتس زمام الحم » هو الذى أسامه بكل جين لانتقام 
أعدائه » بعد أن أ كد له صداقته وحمايته . ولكن رشيد الدء ن كان فى هذه 
الظروف يستحق الرناء أ كثر مما يستحق اللوم . فاتقاد أمام إغراء الإلماح 
'عليه من أمير يحتل المركز الأول فى الدولة ولابنقصه غير اسم السلطان . وتأثر 
للفوضى التى حلت بالإدارة وتمى أن يقدم علاجا ناجما للداء الذى سببه جهل 


دا اج سم 


خلفأه واختلاساتهم » واعله أيضا اندفع ببقية طموح لايستطيع أحم الرجال ٠‏ 
أن يقغى عليه فى نفسه قضاء مبرما » فقبل آسفا . وكان هذا اللضوع سبب 
ماحل به م نكوارث . والمقيقة أن على شاه وأشياعه لم يسلموا بهذا المير حق 
عمهم المزن » و بدأوا نحيكون له دسانسهم . وعملوا على استيالة معاوتى الأعسراء 
بالمدايا القاخرة » ولاسما أبو بكر آقا موضم ثقة الأمير جويان , وقد انصاع 
هذا الرجل لأغراضهم » وتعبد تحرمان رشيد الدين من حمابة الأمي و بتقديم 
ابام رسهى ضد الوزبر . وهذه فى الوسيلة التى ابتكرها المتآمرون لشمان جاح . 
تواصتهم : أخبروا أبا سعيد أنه لما كان ألجايتو فى سرضه الأخير » تعبحه 
رشيد الدبن عدا لما راك مين عب مونه »:وآن إبراهيم ابن الوزير 
وساق اللك هو الذى قدم له هذا الشراب بالاتفاق مع أبيه » وأخذ زنبورى 
على عاتقه مهمة التبليغ . فصدم أبو سعيد أمام هذا الاتهام » واستدعى رشيد 
الدين إلى القعسر فورا » وأم بمحا كته . ولما كان الأميران تاجمق وحاجى 
دلتندى قف شبدا يصدق هذا الحادث » فد اعمّزم السلطان إعدام رشيد الدين 
وابنه أشنع إعدام » باعتبارها قاتل ألجايتو . هذه فى الروابة التى يقدمها لنا 
ميريخوند مكل كتاب مؤرخنا 21 » وخوندمير . ويضيف الصقاعى بعض 
التفاصيل التى أئبنتها فما يل . يذ كر هذا الكاتب”" أنه جى*" برشيد الدين 





(9) ححيب السير » مجلد * ورقة 5١‏ وجهو؟ ظهر. 
(؟) مخطوطة عربية رقم 1لا ء وورقة ملم وجهء و 44 ظهر . 


00000 
إلى السلطانية على خيل البريد . ولما مثل أمام الأمير جو بان » وجهت إليه 
تبمة دس السم للسلطان ألجايتو . فأجاب بقوله « كيف يتأنى أن أرنتكب 
مثل هذا الجرم » وأنا أدين لهذا السلطان وأخيه ترفمتى ؛ فنى عبدما أسندت 
إلى إدازة شئون الملكة وماليتها . ولم يكن يبت فى شأن مرن. الشئون 
إلا بأمرى . و بفضل منح هذين السلطانين أصبحت أمتلك العقار والتقود 
والجواهس والثروات التى لانحعى » . واستدعى جلال الدبن بن حران الذى 
كان طبيبا لألجايتو واستجوب حول موت السلطان الذى انهم رشيد الدين 
يدس الس له . وأجاب على هذا النحو « أصيب الساطان بعسر هغم شديد 
مصحوب بإسهال غريب وفىء متلاحق . ولما دعيت واستشرت ف العلاج 
الذى يقتضيه الحال » قررت » بالاتفاق مم الأطباء الآخر بن » إعطاء السلطان 
دواء قابضا لتقوية العدة والأمعاء . وكان رشيد الدين وحده على عكس هذا 
الرأى ؛ إذ ادعى أن هذا التعب ناشثىء عر تحمة » وأنه لايد من مواصلة 
التفريخ » فأعطينا السلطاندواء ملينا زاد الإسبال وأدى بالمريض إلى القبر» . 
واعترف رشيد الدين سبذه المقيقة » فقرر جو بان أنه مسئولعن موتالسلطان 
وحم عليه لوت . واقتيد هو واينه إلى مكان الإعدام . وبدى” بإعدام 

إبراهير الذى لم يكن قد جاوز السادسة عشرة من حمره » وكان مجمع بين 
مال الخاقة وطهارة النفس ونبل الخاق ٠‏ ونعد أن شاهد رشيد الديبن موث 
ولده وق اللحظة التىكان هو فبها على وشك الوت »كلف أحد الحاضر بن 


مم لسم 


بأن يقول لعل شاه من قبله » : «هاأنذا أموت بريئا ضحية لاتهاماتك الكاذية 
وسيأى نوم تطالبك فيه العنابة بحساب إعداى » . ولم ينته من هذه اكرات 
حتى كان حاجى دلتندى قد شطر سمه شطرين . ويذكر أحد الؤرخين 
الذين تقدم ذكرم 27 أن الأمير عزالدين طالب اللقب بدلقندى والذى 
ينتسب إلى آل على » قد قبل القيام بوظيفة الجلاد بترحاب شديد » لك يثأر 
من رشيد الدين لموت ناج الدين الذى سبق أن تكلمنا عن نكبته . وقد وقم 
هلا الاوك لألم فى السادس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 9/1 ١"1‏ 
فى قر ية مها جوسقدر تقم غير بعيد من تبريز . ثم حملوا رأس رشيد الدين 
إلى تبريز » وطافوا شوارعها » وهم يصيحون « هذا رأس اليهودى الملعون 
الذى حرف كلام الله » . ويقال إن جسمه قطم إربا » وأرسات أشلاؤه إلى 
مختلف مدن الإمبراطور بة 20 . ولكنا سترى بعد قايل أن هذا القول غير 
سصميح . وقد جرد أبناء رشيد الدين وأقار به من أملا وول السو 
باآر بع الرشيدى الذى كان هذا الوزير قد شيده فى تبريز . وصودرت 
متقولانه وعقاراته » وحتى الأموال التى أوقفها على الأعمال اعليرية ل تسم 
من المصادرة . 


وهكذا لق رشيد الدين حتفه فى الثالثة والسبعين من عمره» بعد خدمات 


() عمدة الطالب » مخطوطة عربية رقم 55 ؛ ورقة 5١6‏ ظهر . 
(؟) الفريزى - كتاب السلوك , مخطوطة عرية رقم »لا » ص 9لا . 


اام سم 


طويلة كان يبدو أمها تؤهله لجزاء غير هذا الجزاء . ولكن من الأمور الغالبة 
فى قصور الشرق أن يكون الوت العنيف جزاء مشتركا لكل من الجريعة 
والفضيلة . إذ يقدم لنا ناريخ هذه الأقطار أمثلة شنيعة لانشسى فى كل صفحة 
من صفحاته . وفى كل مكان منها نرى الفضيلة تتاوى بين مخالب الغدر 
والدسيسة » حتى تهوى نحت وطأة هذا الصراع غير المتعادل . وإذا كان 
البانى يحنى فى نهابة الأمس العقاب الذى تستحقه أوزاره » فإنه فى معظم 
الأحيان لايبلك لأنه باغ » بل لأن تركته قد أسالت لعاب طاغية آخر . 
دفن جان رشيد الدين فى تبريز بالقرب من المسجد القأئم فى الى الذى 
بناه هذا الوزبرء ولكن الا قدار أبت عليه أن يظل هادا فى الأوى الاأخير 
الذى لم يحرؤٌ أعداؤه على منازعته إياه . و بعد وفاة رشيد الذين محوالى قرن 297 
عبد تيمور إلى أحد أبنائه محكومة مدينة تبريزء وكل اقيم آذر يجان . ومن 
سوء المظ أن هذا الا مير الشاب الذى كان يتحلى بصفات عالية بطبيءةالخال » 
كيا به جواده ذات مرة فأصيب بتلف فى المخ تطور إلى جنون دائم . فكان. 
إذا جاءته نوبة هذا المرض عد إلى اضطباد الرجال الذين متازون بالكفاءة 
ْ ول تقف عر بدته الجنونية' عند الأأحياء » بل راح يباشرها على الا'موات 
أيضًا . وكان جمان رشيد الدين قد ببق حتى هذه الفترة فى الضر يم الذى بناه 
لنفسه فى الى المعروف بالريع الرشيدى بتبريز ‏ فأمر ميرنشاه بنيش عظامه 
ودفها فى مدافن البهود ٠‏ . 


٠ ظهر‎ ١ 5؟ » ورقة‎ ٠ دولت شاه ء تذكرة الشعراء » مخطوطةفارسية رقم‎ )١( 


لد بام لد 


وما حدث أن الأمير ايش كتلك الى كان فى خراسان » لما وصل إلى 
القصر بعد موت رشيد الدين بثلاثة أيام » حزن حرا شديدا لهذا الحادث 
الألمء ووجه إلى الا مراء أشد اللوم ؛ وسألم عن أى فائدة جنوها من قتل 
رجل كان قد وصل إلى نهاءة حياته بحم الطبيعة نفسيا . 

هذا إلى أن جميم الذين دبروا مؤامرة موتة » قد ماتوا كلهم تقر يبا تقس 
العام . فدلقندى ألق عليه القبض على باب القصر » وشطر جتسمهشطر بن بأ 
الأمير جوبان وأرسل زنبورى إلى آمبيا الصغرى لدى الا مير تيمورئاش ع 
حيث اختنى تماما . وذلك لان هذا الرجل كان قد دير بالاشتراك مع دلقندى 
وبعض _الدساسين الآخر بن خطة لاغتيال الا مير جوبان أمام باب القصر . 
وتعهد دلفندى » الذى لم يكن مخثى أى خطر بتنفيذ الؤامرة . ووعد بأن 
يطعن الأمير بمجرد أن يصدر إليه زنبورى الإشارة المتفق عليها . ولكن جوبان 
عل :بالؤامرة » فقضى على مدبريها . ولق أبو بكر حتفه بعد ذلك بيضم 
سنوات » ولم يعمر -جوبان بعده طويلا . وقصارى القول أن الذين اطخوا 
أدبي بدم رشيد الدين » لاقوا » كلهم تقر يباء جزاء جرمهم وماتوا منا 

أما على شاه الذى كان روح المؤامة » فد هلل لها وكبر باعتبارها نصرا 
راعاله » ولا كان ينظر إلى موت عدوه على أنه حادث سعيد » ققد شكر 
الله عليه بترابين فاخرة . وهذا مانقرؤه بهذا الصدد فى كتاب باللغة العر بية 


عت منت" 


عن تاريخ مكة من تأليف تق الدين الفاسى 7 « ومن ذلك حلقتان من ذهب 
مرصعتان بالاؤلؤ والبلخش كل حلقة وزنها ألف مثقال » وفى كل حلقة ست 
لؤلؤات فاخرات » و يدها ست قطع :باخش فاخر ؛ بعث بذلك الوزير على 
شاه وزبرالسلطان أنى سعيد خدا بنده ملك التقرء على يد الحاجى مولاواح 
( بولاواج ) فى سنة تمان عشرة وسبعائة . وما أراد تعليق ذلك بباب الكعبة 
منعه منه أمير الركب المصرى فى هذه السنة » وقال هذا لا يمكن إلا بإذن 
السلطان » يعنى صاحب مصر إذ ذاك » وهو الناصر حمد بن قلاوون . فقال 
الحاجى مولاواخ إن الوز يرعلى شاه كان نذر متى ظفر مخواجه رشيد الدولة 
( الدين ) وقتله أن يلق على باب الكمبة حلقتين ؛ فيقال إنه أذن له فى 
تعليقهما زمنا قايلا ثم رفعتا وأخذها إذ ذاك رميثة بن ألى من من آل 
قتادة »). 

كان على شاد أشد الذين نعاونوا على موت رشيد الدين جرمأ » ومع ذلك 
فقد كان أسعدم » وهو الوحيد الذى جنى ثمرة إجرامه ”© . فقد ظل يتمتع 
بهلت النالان بنك وات تغالية وعرف كيف محتفظ ‏ دون انقطاع ‏ 
بالمكا نالساتى الذى رفعه إليه حسن طالعه ودسائسه . ولا حل به المرض» أولاه 


)١(‏ مخطوطة عربية رفم ؟*لاء ورقة 7+ ظهر . يقصد كعاب « شفاء العرام 
بأخبار البلد الحرام » ء ( طبع فى مصر عام ١505‏ ء فى جزأين » «طبعة عيسى الحلى + 
والنص قىص 1١١8‏ ج .)١‏ 

(؟) مخطوطة فارسية 154 ء ورقة 09٠ه‏ وجه », وميرخوند ء الجزء الخامس ء 
ورقة ١٠١‏ وجهء وحبيب السير » مجلد * , ورقة ١4‏ طهر . 


ايوم سدم 


أو سميد شرف زيارته الشخصية كا بسث إليه بأمهر الأطباء . ولكن بالرغم 
م نكل هذه العنابة استفحل فيه المرض حتى قضى عليه فى الأيام الأولىمنسنة 
فط عفدل . وكان هو الوحيد الذى مات موا طبيعيا بين جميم الذبين تولوا 
الوزارة فى امبراطور بة الول منذ إنشائها . وحمل جمانه إلى تبريز ودفن ى 
وكا لمعه الذى شيده . وأغدق السلطان نعمه وتسكر يمه على أقار به » 
وولى ولديه منصب الوزارة شركة بنهماء ولسكن لم يابث الأخوان أن دب 
ينهما الانقسام » وئارت بينْهما االمصومات » وراح كل منهما يكيل الامهام 
لاخر . ففبض عليهما معا وأوشكا أن يلقيا حك الإعدام . وإذأكانا قد فازا 
بالاحتفاظ بحياتبماء فد عرلا من منصبهما » وألزما بالتيغلىعن الثرواتالواسعة 
التى جمعها لما أبوها ء والتى جمماها بنفسيهما فى فترة صعود نجميبما . 

لم يلبث أو سعيد أن شعر بأنه انصاع لامبامات أعداء رشيد الدين دون 
روية » وأن موت هذا الوز ب ركان نسارة حقيقية للدولة » خين الهس منه 
الأسراء أن يسند منصبُ الوزارة الى غياث الدين بن رشيد الدين » اعترف 
أنه منذ أن ترك فيه لجرو 1300ل تكرنة.» والإحا رك و سالةاحبوظا+ 
وأنه لم يكن بين خلفائه أحد جدير 20 : 

أراد أو سعيد بطر يقة ماأن يصلح الجور الذى أله برشيد الدين» فرأى 
أن خير وسيلة لذلك هى أن ينصب ابن الوزير المدكوب فى ال مكان الرموق 





(4؟) مخعلوطة فارسية رقم 54 1 » ورقة ١ه‏ ظهر ووجه . 
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الذى ترشحه له خدمات والده وكفاءته الشخصية دون منازع . وقد حاز هذا 
الاخثيار نعضيد ا جيع ؛ وشيد الأسراء بالإجماع أنه لايوجد بين لد ف 
الوزارة من تجارى غياث الدين فى محتده وتعليمه ومعرفته ال ١‏ عم 
يكن فى هذا الديح شىء من المبالغة 0 » والطقيقة أن غياث الدين كان ذا 
طبيعة غاية فى التوفيق » واستطاع أن مجمع بين الفضائل الاجتماعية والصفات 
التى تسكوّن رجل الدولة كانت تقوم طبيعته على نوع من السكرملاحد له . 
وكأآن متضلعا فى ممم العلوم » و يستطيع التعيير عن أفكاره فى بلاغة خلابة 
صافية . وأدى فر يضة الحج فى صباه 279 » كا كان لايدع مناسبة إلا أظهر 
فها تعلقه الصادق بدين الاسلام . 

وفى أول الأعس ضم اليه علاء الدين كساعد له » وهو إحدى شخصيات 
خرافان القيدة + ان ثانية أشبر حتى عين هذا الأخير على 
ينرخا مال للملكة» فأصبح غياث الدين 7 ووحدمعلى رأس الدولة»فإيدخرجهدا 
ف العمل على الوصول بالامبراطور ية إلى قة الجد والرخاء.فكان قوى الإيمان 
يعمل على حمابة ذوى الكفاءات و يغدق عطلاه على العاداء »كا كان تخرص 





)١(‏ ميرخوند ء الطزء الخامس » ورقة ؟*١‏ وجه. 

(9) سحيب السير » عاد «اء ورقة 55 ظهر ووجه. 

() يقدم لنا الؤلف العربى لتاريغ آل على تفاصيل حول هذا الحادث ( عمدة الطالب 
مخطوطة عربية رقم 585 » ورقة 4ه ظهر ووجه ) . : 
() الخطوطة الفارسية زقم 54 اء ورقة 5؟ه ظهر ووجه . وورقة 258٠+‏ 
ميرخوند للزء الخامس ء ورقة ١*5‏ وجه ء وورقة ١719‏ ظهر ء حبيب السير » مجاد 
؟, ورقة 55 


لدو مه 


ع كسب ود الجند وضمان أمن الأفر اد من جميع الطبقات » وازدياد السكان» 
وازدهار الزراعة . ولا رأى أولتك الذين ساعدوا على الإيقاع برشيد الدين 
أن السلطة بين يدى ابنه » استولى عليهم الرعب ؛ ولكن غياث الدين كان 
بشم إلى محاسنه العديدة ضفتى الدماثة والرحمة اللتين لاننال مهما الأحداث ؛ 
عفاعن جميع أعدائه » ولم ينتقم من أحد منهمء بل على المكس من ذلك حرم 
بنعمه ومكرماته . 

ولكن غالبا ماتكون أصق الفضائل وأسماها حصنا خائرا ضل جحود 
ابشر وسوء فعلهم . فبيما كان غياث الدين يعمل تحكة إدارته على كسب 
محبة الغول جميعا واحترامهم » أوشك على التردى فى الهاووية من -جراء مؤامسية 
شنيعة . اذكان هناك أمير يسمى نارين طافاي بجمع بين الحرأء والغذر 
والطموح الذى لاحد له » فضم اليه بعض: الأشخاص الذين لايقلون عنه سوءاء 
ودأب على الإيقاع بالرجال ذوى المكانة والذين محول تزاهتهم وشجاعتهم 
يبنه وبين الوصول إلى أغراضه . وكانت أولى هجماته موجهة ضد غياث الدين 
الذ ىكان على عل بمناورات عدوه عوفى قدرته أن يحول يبنه و بين ننائجها دوز 
مشقة » ولكنه ل يقابلها إلا بالصمت والاعتدال جريا على عادته . ولما رأى 
نارين أنه لن ينجح فى النس له لدى السلطان ‏ صم على اتخاذ طر يق أقصر 
من ذلك » وهو طر يق الاغتيال . فاستصحب معه بضعة أشغاص من ذوى 
الجرأة ومعهم أسلستهم التى أخفوها فى ثنايا ثيابهم وتوجه بهم إلى معزل 


لد اج#خ"# لدم 


غياثالدين وطابمقابلته متذرعا بأن لديه طلبا ير يدأن يتقدم به اليه.ولم يكن 
لدى الوزير أدلى ريب فى وجود مؤامرة ضده ء فأمر بإدخاله فورا . فأراد 
. نارين الدخول بسلاحه ومعه تقر من أتباعه » ولكنه التق فى طر يقه بأخ 
لغياث الدين اسمه شريف الدين أمير أحمد : فأخبر نارين أن لديه أوامر 
مشددة بمنع أى شخص من الدخول لدى الوزير بسلاحه . وفى الوقت نفسه 
جرده من سلاحه » وتركه يدخل وحده » و بقى هو على الباب لمنع من أن 
يتبعه أحد من مرافقيه . ولا رأى أن تقديره قد فشل » تقدم إلى غياثالدين» 
ورجاه بكثير من الماح أن يتفضل يتقديم خدمة له لدىالساطان» وأنيرجوه 
حسن استقباله . فوعده غياث الدين بالتأييد التام شم برفه يدل أن خيرم 
أنه ذاهب إلى القصر من فوره . ورأى نارين فى ذلك شيئا من الأمل » 
وذهب إلى المدرسة المجاورة يتربص رور الوزير » ولسكن مصادفة سعيدةجءاته 
يسلك طريقا آآخر . ولما وصل لدى السلطان » كان أول همه أن يق بوعده » 
وكله ماس شديد فى مصلحة نارين . فدهش السلطان لذلك » وسأله عما 
إذا كان يهل أمر المؤامرة التى دبرها ضده هذا الرجل الذى يسعى لمصلحته ‏ 
وأجابه غياث الدين بأنه عبد السلطان ولس له هدف آخر غير القيام 
مخدمته » ثم أضاف قائلا : « هذا إلى أنه إذا كان نارين قد أراد بى شرا » 
فان الشر الذى أراده لى سيحيق به هو لامحالة » . وأصدر أبو سعيد أمره 


فورا بالقبض على نارين . وفىهذه الأثناءكان نارين قدأدرك أن غياث الدبن 


لد 


قد اتخذ طريقا آآخر » فامتطى جوادا واقتنى أثره ليدركه على باب القصر . 
ولكن أحد أصدقانه قابلكه » وهو يعبر السوق » فأخيره بأمى القبض الذى 
صدر ضده من الساعطان . وما سمع هذا الخير لاذ سر يعا بالف رارومعه أنصاره 
الخلصون . ولكنه قيض عليه وأحضر إلى القصرء ولم يلبث أن تلق الحم 
الذى يستحقه . وإذا كان غياث الدين لم يستطم منع عدوه من اموت » فإنه 
أظور اعتداله باستصداره العفو عن علاء الدين حمد الذى ثبت اشتراكه فى 
فى الؤامسرة ومشاطرة نارين أواياه السيئة . 

و بعد ذلك بزمن ماء أعنى فى سنة 27/74 عمس وم » ولى 
السلطان على حكومة فارس أميرا اسمه مسافر إيناق 7 فأوغر ذلك الاختيار 





)١(‏ اللخطوطة الفارسية رقم 54 1ء ورقة لماه ظهر ء حبيب السير » لد * ورقة 
17" ظهر . 

(؟)كلة « ايئاق » الى تكتب أحيانا «ه اناق »© ليست عذاء بل لهب يطلق على 
الشخص الذى يتءتع بأقصى ثقة العاهل » أو أحد مستشاريه الشخصيين اليدين . 

ذقراً فى تاربخ رشيد الدين ( ورقة ٠١١‏ وجه) : « وهرجند إيناقان تصيحت "كفته 
اند » أى : بالرغم من أن الإيناتين « قد كلوه باخلاس : وثفرأً بعد ذلك بقليل : « أو 
اثرييت فرمود وزركك كرهايند تاججاق سيدكه ايناق كشت « أى : اقد كرمه ورفم 
درتبته » وبذلك وصل تابعه إلى المصول على هرتبة « ايناق » . وف موضم آخر ( ورقة 
غ9 ظهر ) « أميرأقبوة كه ايناق أحد بود » أى : الأمير أقبونا الذى كان ايناق أحد ‏ 
وف موضمع كثر ( *#:» وجه ) « بامرا وايئاقان تايدو » أى :مم 
وايثاقيه . وفى ورقة +ه”# ظهره« يبك ازائاقان حضصرت سيرد » . وفورقة« 50 ع#ظهر 
با الأقان وخاصكيان : وترد هذه العبارة تفسها كثيرا فى ذيل رشيد البين ٠‏ فنقرأ فى ورقة 
٠ه‏ وجه « أزامرا وايناتان متفحصى حال أو بودى » أى كان يَأخذ من لدن الأمراء 
والإيناقين أخبارا مخصهم . وقرأ بعد ذلك ( ورقة 45١‏ ) « ازايناقان حضرت شده » 
أى : صار أحدا ايناقالأمير . وى ورقة 54 ظهر «با أناتانميكفت» . وف اريخ حت 


أمراء قايدو 


:دور بعض كيار رجال الدنوان » واعيزموا قتل هذا الأمير وطاردوه حق 
قضر السلطان . قثار السلطان يحق » لمذا الفعل » وأمر بالقبض على الجناة 


ع 


وأصدر ضدم حك الإعدام . ولكن غاية الدين الذى كان مجئح دابما نحو 


ارحمة تدخ لمصلحتهم » واستطاع أن يستبدل لمم حك الإعدام الحم بسجن 





حت ميرخوند (الجزء: الخامس ورقة ١ه‏ ) باطايفهة ازايناقان خود مشكورث كرده . «وق 
موضع كثر( ورقة 5 ) « از مقربان واينالان برسيد » . وفى.ورقة 5م ظهر 
« ياصد نقراز خواس ومقربان وايناقان » , وف ورقة'45 ظهر « بعض أز واس 
زابناان كيخانوا » . وفى ١+8‏ ظهر 8 خواجه تاج الدين على ,شاه بغايت ايناف ‏ 3شة 
بود » . أىكان على شاه قدصار من ثقات الأمير . وفى تاريخ حبيب السير ( مجلد ‏ ورقة 
ظهر ) « سلطان أو سعيد از بضى إيناتان شمه أزين حذيث استاع فرمود » . أأى 
على السلطان أبو سعيد من أخد اسه طرفا منْ هذه الحادثة » . وف فقرة من تاريخ 
وصاف ( ورقة ه9١‏ وجه ) تقر هذه الكلمات « شرف ايناق درند فى حضرت " 
يافته بود » . أى : ان قد حاز لدى السلطان لقب ايناق التشريق . وققرأ لدى مكل 
رشيد الدين ( ورقة 54 وه ) « أز منصب قضا بعرئية ايناقى رشيد » . أى : صعد 
من متصب القضاء إلى منصب 'ايناق . 


وتوجد كاة ه ايناف » أيضا فى أيامنا هذه إدى الأمم الشسرقية الى بقطن شرق بحر 
الخزر . فنى أخبار الرحلة التى قام بها البارون مايندورف ]1 ولمعلزء1"! إلى مخارى س 
وم ع تترجم كلة « ايناق » بستثار خاس . ويذكر الأسماذ «ورافيف 
ملم نومرهل فى كعاية مواطاقاء وامعصعاءن؟ مع عوولزه/ا سن 395؟ 
أنه كان لكل قبيلة من قبائل الأزبك التي وفدت إلى خيوا واستقرت فيها » شيخ أو 
رئيس يخاطب بلقب ه ايناق » . ولوجد كلة « ايناق » أيضا فى لنة الأتراك الرقيين » 
فنقرأ فى تاريخ التنار لأبى الغازى ( ص ٠١١‏ ) « سلطان نينك برايناق بارايردى » 
أى كان جد مقرب لاسلطان . وفى صفحة ١75‏ . « ايناق ليق يريب ٠‏ » أى لا أعطى 
لقبمستشار خاص . ( وانظر أيضا صفحة م١1‏ ). 


لد هخ" د 


وفى خلال السنة التالية "© مات أبو سعيد » فوقعت الإمبراطورية الغولية 
نري لأعنف الاضطرابات . ولكن غياث الدين عرف كيف يجمع بين 
الحزم والدهاء » ويتخذ قرارات موققة » ويسوس النفوس محمكة جعلت 
الأمر اء وكبار اموظفين الذي كانوا على وششك امتشاق الحسام ضد بعضهم ' 
البعض الآخر ء يطرحون أحقادهم جانبا » و يتعاوثون جميعا فى الحافظة على 
سلامة الدولة ورخائها . ش 

خام لنب « خان » على أر باقاوون”"© الذى تسمى باسم أر ياخان » بناء 
على رأى غياث الدين » وكان أر باقاوون”© هذا ينحدر من تولى أو تولوى بن 
جنكيزبخان . ولسكن النار التى كانت قد دت ف الظاهر » لم تلبث أن 
اشتعلت من مجديد » والّبمت الإمبراطورية . إذ قام الأمير على باديشاه 
شاهرا سلاحه » وأجلس :مومى سان على العرش » ثم جع الاثنان قوامهما 
وسارا مرب أر ياخان الذى سارع هو الآخر للقاء الثوار . وأرسل بعض هؤلاء 
الثوار إلى غياث الدين مخبرونه فى انلفاء أنه يستطيع تهدئة الاضطرابات؛ 
إذا هو ضهن لملى لقب القائد والأمير . فرفض غياث الدين أن ينصت لهذا 
الاقتراح » وأجاب بأبيات » ترجمتها : 





)١(‏ النملوطة الفارسية رقم م+ ( + ورقة #ساه ظهر ء ميرشوك » ج ه ء ورقة 
لالاا و. 
(؟) ميرخوند » + ه» ورقة ١4‏ ظبر 6 حبيب السير » جلد * ورقة ١4‏ ظهر - 
(©) امرجم السابق » ورقة ١5‏ ظهر ٠‏ 

(ه جامم التوايع ) 


جه 


0 ن أخضم أبدا لعدوى » ولو كان مقره فى السماء . وهل رأى إنسان ْ 
قط أن الصقر يطيع البازى » والأسد يحنى هامته أمام التعلب ؟ 6 . 

وأراد أرياخان أن يتتخلص من بعض الأمراء الذين يعرف فيهم 
الشنب» ويرتاب فى اتصالهم بأعدائه . ولكن غياث اللدين الذى لم يتتخل عن 
أسلوب الاعتدال والتسامح نصحه ألا يريق قطرة واحدة من دم . ولكن 
لا اشتيك المزبان » انحاز هؤلاء الأمراء إلى جانب على » وأدى خذلانهم 
لأرياخان إلى هز بمته . قفر هذا الأخير . وقائل غياث الدين ومعه أخوه 
بيرساطان بشحاعة الأبطال . ولا اضطرا إلى التسلم اعدو ء تركا العمعة» 
ولكنهما لم يابئا أن وقعا فى قبضة المنتصر . فاقتيد الوز ير أمام الأمير على الذى 
استقبله بكل تكريم » وبذل كل مافى وسعه ليحفظ له حياته ؛ ولكن 
الأمراء الأخرين أصروا على إعدامه » فاتى غياث الدين الموت فى الحادى 
عشر من شهر رمضان من سنة عم س١‏ 2" و بعد ذلك بثلائة أيام أو 
أر بعة ذاق أخوه نفس المصير. 

ونهب الر بع الرشيدى الذى كان غياث الدين قد زاد فى سعته ومجميله » 
فضلا عن بدت الوزير نفسه و بيوت أصدقائه . فأأخذت منها كية هائلة من 
الكتب الكينة » والآنية الذحبية » والفضة امضروبة » والأثاث » والنسج 
من جميع الأنواع . وقد كبر موت غياث الدين على الشعراء والعاماء الذين 





)١(‏ انظر تاريخ كزيده » ورقة ٠١9‏ وجه. 


كان يغدق علمهم عطاياه . فرثاه أحدم بأقاك يعبر فها عن الدويق 
بصورة مؤسية ذلك المصير الذى انهى إليه ولى نعمته . 

ويكن أرل نذكر هذه القصة لبيان إلى أى حد وصل سخاء 
غياث الدين 27 . تحكى أن الأمير الشيخ أبا إسحاق الذىكان قد أعان نفسه 
ملكا وجعل مدينة شيراز عاصعة لملكه »كان يتجاذب أطراف الحديث ذات 
يوم مع القاضى عضد الدين » فوجه إليه هذا السؤال  :‏ هل كانت الكفاءة 
فى عبد أبى سعيد تلاق من التقدير والجزاء أ كثر مما تلاق فى عبدى ؟ » 
وأجابه القاضى مبتسما بقوله : « هذا ماحدث لى شخصيا .كنت ذات يوم فى 
مجلس غياث الدين وز ير أبى سعيد . فاختصنى هذا الوزير الكري » وأشار 
لى بيده ثلاث راث » ثم أتبع آأنة العطف البسيطة هذه بسطايا ضخمة من 
الال والمقارء حتى إن جباتك قدروا عشر إيرادى بمبلغ ثلاثين ألف دينار 
أدفمه للم خراجا فى كل عام» . ولا سأله الأمير الشيخ » كي فكان بحدث ذلك 
أجابه بهذه العبارات : «كان غياث الدين ممم فى ليلة الجعة من كل أسبوع 
عددا من الملماء والفقهاء ليطارحهم الحديث حول العلوم والآداب » وكانوا 
جنيعا تجاسون فى القاعدة محسب درجاتهم . فإذا أبدى أحدم ملاحظة قيمة » 
أشار إليه غياث الدين بأن يتقدم و مجلس قريبا منه . وفى أول مرة حضرث 
فيها هذا الاجتاع لم يسمح لى بالجاوس على المنصة التى مجلس عليها الوزير ». 


. خوندمير ء حبيب السير » مجلد ؟.ورقة 58 وحه‎ )١( 


اليك سدم 


لست وسط منصة أقل منها ارتفاعا . ولما دار الحديث وجدتنى أتناقش 
مع بعض العاماء » وكانت الغلية لى . فلاحظ غياث الدين انتصارى وأشار إلى 
أن أصمد إلى مكان أعلى » مما جعانى أجاس فى مكان أعلى من أمكنة جميع 
الجالسين على نفس المنصة . و بدت مناقشة أخرى » ولم أ كن فيها أقل توفيقا 
مافى الأولى . فأشار الوزير إلى بالتقدم حتى صرت على نفس النصة التى 
نجاس هو علبها . ولا أحرزت الانتصار الثالث على العلماء الذين كانوا 
يكونون هذا الجلس » دعالى غياث الدين إلى الجاوس يجانبه مباشرة » 
وأسبغ على عطاياه . و رأى أصدقاوه مقدار العنادة التى لحظنى بها > أقباوا 
جيعا يقدمون لى آنإت الاحسترام » و يخمروننى بالهدايا الميئة » . وما أن مع 
الأمير ابو إسحاق هذه القصة حتى أعنى القاضى من مبلغ الثلاثين ألف دينار 
التى كان يدفعها خراجا سئويا . ج! 

كان عضد الدين هذا يعيش عادة فى مجتمع غياث الدبن . وكات 
مقدمات كتبه مقعمة بمديح هذا الوزير . هذا إلى أنه جمل عنوان أحد كتبه 
« الفوائد الغيائية » أى فوائد نافعة مهداة إلى غياث الدين ”2 . وكتب أحد 
الشعراء عشر رشالات أهداها إلى هذا الرجل المشهور 9" . وجد فى كتاب 
دولنشاه ”© منظومة طويلة يتغنى فيها الشاعر ساهان ساوجى محمد غياث الدين 


ويعدد مناقيه ‏ 





. حبيب السير » لد * » ورقة 54 ظهر‎ )١( 
. وحه‎ ١٠١8 (؟) دولنشاه » مخطوطة فارسية رقم 8+9 ء ورقة‎ 
. مخطوطة فارسية رقم ٠6؟ ؛ ورقة 55 وجه و 117 ظهر‎ )*( 


وكان عمد اله مستوفى 27 كاتب رشيد الدين وابنه غياث الدين ؛ و5 
أعدى إلى هذا الأخير التاريخ الذى ألفه وجعل عتوانه « تاريخ كزيده » أ 
التاريخ الختار . وقصارى القول أن مناقب غياث الدين قد سجلت شعرا 
ونثرا على يد كتاب عديدين من جميع الطبقات . 

م أعثر على أى خبر عن بباء الدين محمد بن رشيد الدين . ويتطر كل 
مااستطعث أن أعرفه عنه فى أ نكلا من الشاعرين مس الدين كاثى » وركن. 
الدبن » قد لا الأب2 ول أجد إلا القليل من التفاصيل 
عن أخيه مس الدين عبد اللطيف © الذىكان »كا رأيناء وز برا للسلطان 
ألى سعيد » حيم كان هذا الأمير واليا محراسان ب الا 
سرغل » أحد أبناء رشيد الدين » و فى قار يخ كيده ”4 


أما جلال الدين الذى أرسل كا سبق أن قانا » إلى اميا الصغرى ليرأس 
الإدارة فى حكومة الأمير تيمورشاه » قفد قدم لمذا الأخير دليلا ناصعا على 
إخلاصه وتفانيه © إذ أن بعض الأسراء أرادوا الإيقاع بجويان . والتتخلص. 


(1) حبيب السير , مجلد # ء ورقة 58 ظهر » تاريخ كزيده » مخطوطة برويكس 
رقم 9 ء» ورقة ؟ ظبر ووجه . 

(؟) خوندمير ء حبيب السير » علد 8 ورقة 5ه ظهر ٠‏ 

(9) خوئد, جه ورقة :؟١‏ وجه. 

(4) مخلوطة برويكس رقم ة » ورقة 5١1‏ ظهر . 

(ه) مخطوطة فارسية رقم 54 | », ورقة 5٠8‏ وجه . 


سس /ة سم 


فى الوقت نفسه من أبنه تيمورشاه » وألموا على جلال الدن فى أن يتعاون 
معهم فى تنفيذ هذا للشروع . خاول فى بادئ الأمى أن يصرفهم عنه » ولكنه 
لما رأى أنلا جدوى من إقناعهم » وأنه إذا صارح هؤلاء المتآمر بن بالرفض » 
عرض نسه لموت محقق » تظاهر بأنه معهم وراح يبل كل تدابيرع إلى 
تيمورشاه الذى استطاع بفضل معاومانه أشن هده أعدائه . 
رأينا من قبل أن بير ساطان قد أعدم بعد أخيه غياث الدين . ويتسكم 
خوندميرعن أخت لغياث الدين ؛ وبالتالى » فهى ابنة لرشيد الدين . 
وفى عهد أبى سعيد ثبت على الأمير شر يفالدين أحمدبن رشيد اللدين 
ارتكابه لأحد الأخطاء » قصدر إليه الأمر بمنادرة القصر » ولكن الساطان 
أراد أن يظبر لأخيه غياث إلدين الذىكان وز برا له فى ذلك الحين » فنحه 
لتب « أميرالإيلكاء”" » هوهو لقب مخول لحامله فىأنى مكان بالإمبراطورية 
ينل فيه » سلطة أعلى من ساطة لكام أنقسهم . وقابل أحمد » فى طريقه» 
السيد عضد الدين عائدا من دلهى » ومعه تفاس كثيرة قدمت لهفى تلك المدينة 
كبدايا له وللسلطان . صل أ-مد من هذا الرجل على كية كبيرة من آنية 
الذهب والفضة بقصد أن برساها إلى القصر ويقدمها للسلطان والأميرات لكى 
)١(‏ مسالك الأبصار » مخطوطة عر بية رقم 248 ووفة اوه 
(؟) نمث على كلة « إيلكا » أو « إيلكاه » » باعتبارها لقبا من ألقاب الصرف 
عدة مرات فى كتاب رشيد الدين . ففى جيش هولا كو ء تجد الأمير « قونا إبلكا » . 


ودلالة هذه الكلمة لامكن أن تكون موضما إلشك , إذ يعددها لنا صاحب مسالك 
الأبصار 6 وهو كاتب معاصر عتاز بالدقة والتحقيق التامين 6 


يكسب ودمم وبمهد لنفسه طريق الرجوع * ولسكن النية عاجلته قبل أن 
حقق مشروعه . 

ولا اتتصر الأمير الشييخ حسن على موسى وأجلس مد خان على العرش؟ 
اختار لمنصب الوزارة شمس الديت همد زكريا زوج ابنة غياث الادين 
وابن أ 6 ظ 

وفى سنة 755 ونون قزق الملطان ع كن عي فين 
0 » أى حفيد رشيد الدين 9 

وتولى شمس الديرض ذ كرا هذا نفسه 7" الوزارة الماطان - باق 
ابن السلطان عويس ٠‏ 

وى سنة مم١‏ 4 ولى الأمير وجيه الدين إسماعيل بن الود 
زكري اسك على العراق العربى '!؟ » ولكنه لم يعمرق فى هذا النصب طويلا. 
إذ أ نهكان قد قام اءة 0 بعض الأشخاص ذوى الأصل الغانض » ورفعهم 
إلى مراكز عالية . فاستطاع الشيخ على بن عويس الذ كان يقطن بغداد 
فى ذلك الحين أن يجتذب إليه هؤلاء البحودين » وبغر يهم بقتل وى نعمتهم 





(1) حبيب السير » مجلد * » ورقة 19 وجه . 
(؟) الرجع السابق ورقة 7 ظهر . 

(") المرجم السايق » ٠م‏ ظهر . 

(4) المرجم السابى » ورقة +!ا ظهر : 

(ه) امرجع السابق » ورقة 4/ وجه . 


وينما كان إماعيل فى طريقه إلى السجد الجامع فى أحد أيام لجع من سنة 
كك ولس معه إلا نفر قليل » فسارع بمقابلته شخص امه 
مبارك شاه » وبادره بطعنة سيف قوبة فى وجهه ألقت به على الأرض ٠‏ وى 
هذا المي ن كان الأمير مسعود » أخو زكرياء شارجا من منزله؛ فناداه إسماعيل 
لنجدته . وما سارع إلى تخليص ابن أخيه » لم يصل إلا لبشاطره مصيره » 
إذ انض عليه مبارك شاه وآآخر من شركائه » وأجهزا عليه , و بعد ذلك ذهب 
الجانيان إلى الشيخ .على وأخبراه الجر بمة التى ارتنكباها . وهنا طلب إلييما 
ذلك الأمير أن يطلعاه على رأس عدوه » فذهبا من فورها وقطماه وأحضراه 
إليه . وعلق الرأس على إحدى اللائر الى كان إسمياعيل قد شيدها . 
وبما اوحظ فى هذا الصدد أن إسماعي لكان قبل ذلك يقليل جالسا ذات 
يوم فى أعلى المارة ينظظر إلى العال » ورأى جارا بريد قطع سهم نائى” خاريج 
الجدار؛ فعارضه قائلا « دع هذا الهم لكى يستخدم يوما لتعليق أحد . 
الرؤوس » . وكان رأسه بالذات هو الذى علق فى هذا الكان . ولكن قتلة 
إسماعيل لم يلبثوا أن لاقوا جزاء جرعتهه 7" . 
وقبل أن أختم هذا القال يحدر بى أن أقول بضم كلات عن الى الذى 
أنثأه رشيد الدين فى مدينة تبريزء وسمى الريع الرشيدى : لما استولى الك 





)١(‏ حبيب السيرء مجلد ‏ ورقة 5/ا وجه. 
(؟) امرجم السابق مجلد * , ورقة ؟/ ظبر ء تار الكرد , ملوطة ديكوروا 
الفارسية » رقم 48 »ورقة ١5‏ ظهر: 


سس ابا د 


وجعل مقر قصره فى تبريز» اختار الربع الرشيدى لإقامته . وأمر حفر خندقه' 
حوله ثم أصدر أوامره إلى جيم سكان تبريز» من كبار أعيان اللدينة حتق . 
الهال والصناع انان يشيدوا منازهم و يستقروا حول هذا الى .أما أوانك 
الذين لم تسمح ملم توتهم مهذه النفقات » فقد أنزلوا المسا كن الخاصة بالفقراء 
ومن ثم أصبح الربع الرشيدى معمورا يجمبور هائل من الأشخاص الذين 
ينتمون إلى جميع الطبقات . 

وبعد ذلك بمانية أعوام 9 , اضطر هذا الأمير إلى الفرار أمام جيوش 
جاتى بك » خان كايتشاك » النتصرة » قترك الربم الرشيدى واتسحب إلى * 
مدينة أوجان . ونقل نساءه وتفائسه فوق جبل ميزد الواقع فى نفس المكان 
الذى تنبع منه عين رشيد الدين . 
٠‏ ولا استول السلطان أويس على تبريز فى السنة التالية "© ع اشتار الربم 
الرشيدى محلا لإقامته . وهناك مات هذا انه « در ارت رشيدى » . 
ونقرأ فى كتاب « حياة الشاه عباس الكبير» ”'؟ أن هذا العاهل حول 


الربع الرشيدى إلى قلعة »كا أأننا نعل من هذا الكتاب نفسه © أن الربع 





. حبيب السير , امرحم السابق‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ورقه *ل/ا ظهر 

(؟) تاريخ الكرد » ورقة ١71‏ وجه 

(4) عغطوطة الأستاذ دى سامى » ورقة ١17‏ ظهر ٠‏ 
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الرشيدى كان يقم شرق" تبريز. ويتحدث و1ل:هط!0 عن قلعة كبيرة خارج 
٠‏ تبريز تسمى القلعة الرشيدية 17 . وفى رحلة لتاجر إيطالى زار فارس فى أوائل 
القرن السادس عشر تذ كر قاعة كبيرة تقم شرق تبريز عند سفح تل وبها 
قصر منيف . وهذه القلمة » إذا لم أخطى' » هى الر بع الرشيدى» و يبدو أن 
هذا الربع لابزال قأئما اليوم باسمه القديم . 


الزء الشالى 


رأينافى الجزء الأول من هذا التقديم رشيد الدين » باعتباره حاكا ء 
لإمبراطورية كبيرة » وموضعا لثقة ثلائة سلاطين متتابعين . و بق عأينا الآن 
أن ننظر إليه باعتباره أديبا وكاتبا . وقد قانانى غير هذا المسكان إن رشيد ' 
الدين رأى نفسه » على الرغم منه » منساقا فى دوامة القصر, متذ ميعة صباه » 
ومضطرا إلى بذل كل وقته فى الاشتغال بتفاصيل الأدارة الشائكة » ضر 
يستطم إشباع ميله اتخاص نحو الدراسة بالقدر الذى كآن يتمناه . كا أنه ع 
فضلا عن ذلك » كان عرضة 5 لأمراط متتابعة أضاعت عايه جزءا من الوقت 
الذى تركته له تلك المشاغل العديدة التى كان يرزح بحت عبتها ©" . ولكنه 
كان مولما بالمحرفة أشد الولم » ذا قدرة على العمل لا تعرف التعب » وذا كرة 
يضرب بقونما الثل ؛ فاستطاع » رغم كل هذه الشاغل والوانع » أن يجد لنفسه 


() ممع مع عوويرولا ؛ جايس 14ت . 
(؟) المجموعة الرشيديه : عخطوطة عريية رقم 85 , ورقم ١5١‏ وجه + 9١5‏ ظبر . 


الوسيلة لسالجة الأداب والعلوم والإحاطة بالدين الإسلاى إلى أعمق حد . 
فكان بقضى كل نهاره فى تصر يف شئون الدولة » ثم ينفق فى الدراسة 
الساعات التى ينفقها غيره من الناس فى الراحة والنوم 27 . وكان ضنينا بوقته 
إلى حد أنه كان فى أسفاره وعلى صهوة جواده » لايكف عن التفكيرفى 
الواضيع يم الت تتطلب أهميئها خصا عبيقا ”© . ولذلك ؛ إذا كان رشيد الدين 
ان لو راض عر الككوئ يرن راض را الكتب الهامة . 
وتحصيل المعرفة الجدية » فإنه ينبى لنا ألا ننسب إلى أسقه هذا إلا دلالة 
نسبية ؟ وسشتزرى أنه » رغم تظاهره بالمهل ؛ كان حيط بيححفل من المعارف 
العميقة التنوعة » وأن مؤلفائه الضخمة تكنى وحدها لتخليد ذ كر أوسع العلماء 
اطلاعا ورأيا . 

إذا غضضنا النظر عن الطب الذى أقبل رشيد الدين على تعلهه منذ زمن 
مبكرء وعن شتى فروع العرفة الأخرى الى ترتبط بهذا الملم برباط 
مباشر» وجدنا أنه أيضا لم يبيل دراسة الزراعة والهندسة والميتافيزيا 
واللاهوت . وكان حيط إحاطة تامة بكثير من اللغات » وهى : 

الفارسية والمر بية وامخولية والتركية والعبرية » ور بما الصينية أيضا .. 

الأولى من هذه اللغات لغته الموروئة . 








)١(‏ المرجم السابق » ورقة481؟ وحة. 
00( الخطرطة المربية رقم 35 ورقة الا ظهر . 


سكا سس 


أما بالنسبة للعر بية » فلا يمكن أن مخامرنا شك فى معرفته بها » إذ قد 
رأيناء فيا سبق أنه كلف من قبل غازان خان بكتابة جميع الكتب الى 
ينبى كتابتها بالعر بية ؛ هذا فضلا عن أننا سنرى فما يلى أنه ألف بهذه الاغة 
كتيا هامة . 

والإلام التام بالمخولية كان ضروريا ارشيد الدين » لكى يستطيع العبش 
فى حاشية السلاطين الذين جلسوا على عرش فارس فى هذه الفترة » إذ الواقم 
أن هؤلاء الأمراء كانوا يستعماون لننهم القومية » وعلى وجه اللخصوص فى 
الحادثة . هذا إلى أن رشيد الدين كان مضطرا » كا سنرى » إلى أن يقرأ 
ويفحص » بعناية تامة » الموليات والمذكرات الأخرى المكتوبة بللفة 
المغولية كا أنه هو نفسه حدثنا 7 بأنه ترك عدة كتب بهذه اللغة . 

أما فيا يتعلق بالتركية » فإن مؤلفنا كثيرا مايتكلم عنها ويورد الكثير 
ن أقائلا ل بعد مشج ل :ينه إلا سكن عل جيرج عبن ببا. 

وأما العيرية » فبناك أسباب هامة تحملنا على القول بأن رشيد الدين كان. 
يعرفها . ولن نستشهد هنا بهذا امطاب الذى نسب إلى رشيد الدين » وكان؛ 
مكتو با بالحروف العبرية . لأنه من المكن جدا أن تكون الحروف عبرية 
واللغة عربية أوفارسية . ولكننا نرى رشيد الدين فى محاجة له ضد المهود » 
يتكلم عن فقرات اقتيسها من التوراة » ويقدم لما بهذه العبارات 0 


- ظبر‎ 5١8 المجموعة الرشيدية » غطوطة عرية 5ه" » ورقة‎ )١( 
وجه.‎ ١١١ (؟) الجموعة الرشيدية » مخطوطة عرية 55” » ورقة‎ 





ل 


لاسنترجم هذه الفقرات إلى العربية أو إلى الفارسية تبعا لما إذا كنا سكتب 
كتابنا بهذه اللغة أوتلاك » وكذلك حتى يستطيع قراءتها وسماعبا كل من 
لايعرفون اللغة العبرية » . ونراه فى مؤضع آآخر يذ كرققرة من 'سفرالتكوين 
ثم يضيف قائلا”'" : « هذا النصالعيرى معناه ؛ إذا ترجم إلى العربية :2 إنى 
نادم على أن خاقتهم » . ومن اليسير أن نعرف أن المؤلف يشير بتلك الجلة إلى 
هذه الكيات”" : 2205 ١3‏ 32089 وفى مكان آخر يذكر بالمروف 
العربية كلة « يويل » ومعناها السنة اللحسين 7" : من الواضح أن هذه 
السكامة العبربه « 59310 » المستعملة فى سقر المروج ©© »والتى منها 
الكلمة الفرنسية معالطداز » . و بعد ذلك بقليل يكتب هذه العبارة © ؛ 
« إن كلة « عولوم » وزؤؤج التى ترد فى النص العبرى للتوارة » وتفسر بمعنى 
0 الأبدية 6 دل > فى جميع الفقرات التى ترد فيها » إما على فترة متباعدة وإمأ 
على فترة قريبة . كا أنها تدل أيضاعلى « العالم» ؛ وفى التوارة كأ فى جميع 
الكتب السكتو بة بالعبرية تقابل كلة « عولام » كلا ,كان الأمر بصدد العالم 
وحالاته الختلفة . وسواء أ كانت هذه الكلمة ندل على « الأبدية 4 أم على 
« العالم » فإنها لاتتغير» و يمسكن تفسيرها بأحد هذين للعنيين على التساوى ‏ 

)١(‏ امرجم السابق » ورقة ١١5‏ وجه. 
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(؛) إضاح د الآبات ١كلء‏ كلع ؟ل. 
(5) الخطوطة العربية رقم 5ع ورقة رقم ١١+‏ ظبر . 


وتجمع « عولام » على « عولامم » وحينئذ .يكون معناها « العوالم » » 
وكثيرا ما تستعمل تلك السكلمة فى هذا العنى » إما فى صيغة الفرد وإما فى 
صيفة الجع دون أى فرق » . وفى مكان آآخر يتسكلم رشيد الدين بالتفصيل 
عن العقاب الذى بوقع لدى المهود على الرأة المنهمة تجريعة الزنا » و يلاحظ 
أن مثل هذه الرأء سين فى العيرية « سوطا » 7 » وهذه فى احلقيقة » 
وأخيراً يلاحظ أن المبود يدلون على الخد بكلمة «كؤود » أى ج71 0 
وتسكنى هذه الأمثلة التى يمكننا أن نذكر منها الكثير للدلالة على أن 
رشيد الدين كان يعرف اللغة العبرية . 
أما بالنسبة للغة الصينية فإلى أجرؤ على إصدار رأى قاطع بصددها » إذ 
يبد ولى أن الأمس هنا لازال موضع شك . نعم » إن مؤلفنا كثيرا مايذكر 
كلات صبنية ويفسرها » كا سترى أله استخدم التوار.يم الصيئية » وأنه أدخل 
فى مموعة مؤلفانه رسالتين فى الطب كتبتا فى الأصل باللغة الصينية » ثم ترجمتا 
إلى العربية والفارسية . ولكنه لالم يذكر أله هو صاحب هانين الترمتين » 
فقد يحق لنا أن قترض بأنه عهد بهما إلى شخصين صينيين سنتسكلم عنهمافى 
غير هذا المكان ؛ وكانا فى بلاط غازان خان » و يعرفان الطب معرفة نامة . 


ومن بين المواهب التى جادت بها الطبيعة عللىرشيد الدين مؤهبة استوحذ 





)١(‏ المخطوطة العرببة رقم 55؟ ء ورقة رقم ١١١8‏ وجه. 


سد ييا لب 


علمها فى أعلى درجاتها » وأعنى بها موهبة الكتابة بسبولة لاحد لها . و بحكى. 
هو فسه عن هذا الأمر مايشبه المسحزات يها كتب الرسالات الى يشرح 
فيها أمية مد » لم يسكلفه تعريرها أ كثر من نصف ساعة”"" إذ يقول مامعناه: 
بمد ذلك بزمن ما طلب السلطان ألجانيو من علماء خاشيته أن يخبروه أيبما 
رق الآخر » العقل أم العم . فأجاب كل منهم بما ارتآه . ثم سثلت بدورى : 
وكان السؤال شائسكا ؛ لأن هذا الموضوع لم يكن قد طرأ مخاطرى قط . وبعد 
لمظة من التفسكير » عرضت على الجلس ماقادنى إليه البحث العاجل. ولكنى 
بمد ذلك تأملت الوضبوع على مهل و بقدر ماتسمح لى به مشاغلى الختلفة » 
نتكاثرت عل الأنتكارء» إلى 'حزجة أى لتعطت أن أملا يسا غشرين 
ورقة من ورق بغداد فى ظرف ثلاثة أيام أو أربعة . هذا ونى شمرة الصعاب 
والشاغل العديدة التى تفرضها على" واجبات منصبى » وبلرغ من أنى أنفق جل 
وقتى فى خدمة السلطان وتصريف الأمور وتحرير الرسائل من جميع الأنواع 
إلى حد أن لا أجد من الوقت إلا لحفلات مخاطفة » فقد عملت على الاستفادة 
من هذه الفترات القصيرة واستطعت فى ظرف أحد عشر شههرا أن أوْلفثلاثة 
ةر « كتاب التوضيحات « ومفتاح التفاسير » « والرسالة 
السلطانية » » فضلا عن عدد كبير من الرسائل التى تدور حول المواضيع 
الختلفة وللسائل الدقيقة . ويقول رشيد الدين فى مكان آخر مامعتاه 40 
إن تحرير هده الكتب الثلاثة لم يستغرق منه أ كثر من عانية أشبر . 





. امرجم السابق » ورقة و58 وجهء ١9؟ ظهر‎ )١( 
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لس يي سيم 


فاوم يكن مؤلفنا رجلا صادقا » ولوم يذكر الخبر نفسه فى مواضم عديدة 
لانجه المرء إما إلىالشك فى قوله » و إما إلى اهامه بالمبالغة بعض الثىء ؟ إذيبدو 
أن الجموعة التى يتسكلم عنها قد تتطلب سنين عديدة من التفسكير المتواصل . 
ولسكن مايلفت النظر أيضا أن هذه الؤلفات تكشف فى مواضع مختلفة عن 
بعض آثار للسرعة الشديدة التى كتبت بها ؛ إذ أن الؤلف كثيرا مايعتمد على 
خياله »كا أن استدلالاته لاتبذو داتما متينة الترابط متجهة إلى نتائجها فى خط 
ستقي . وأما أسلوبه فقد يصرف عنه القارئ' فى بعض الأحيان يسبب 
إطنابه . 

ويقول رشيد الدين إن هذه السهولة االخارقة فى الكتابة لم تسكن ديه 
موهبة طبيعية »ء ولكنه لما نشر رسالته 7" التى حاول فيها أن يبرهن على 
أن أمية مد صلى الله عليه وس كانت أمرا إلاهيا وبرهانا قاطعا على صدق 
رسالته » أراد الننى صل الله عليه وسل أن يجاز يه على تحمسه وحسن فعله » فأنار 
بصيرته ووهيه تلك القدرة المُنة على التفكير من غير عناء فى المسائل الجردة 
والتعيير عن تتايج تفكيره وصضوح وسرعة فائقتين . وأعتقد أنه يمكنناء 
دون أن تهم بالإسراف فى التشكك » أن ترئاب فى سيب هذه الموهبة لانى 
حقيقتها . فليس مما يستغرب أن يكون رشيد الدين قد وهب عقلا واعيا 
وخيالا خصبا ؛ فاستطاع مع الزمن وطول التفكير أن يعتاد تحريرن أفكاره » 


فق الخطوطة العريية رقم كدو ورقة 585 وحه. 


ال إل ست 


وأن يكون فى الفترة التى تمن بصددها قد استجمع قواه بعض الثى'» فبدأ 
يكتب قطما متتابعة ؛ وأن يكون قد شر فى نفسه بتفتح موهبة لم يكنهو 
قسه على ببنة من وجودها لدبه . ولكن ذلك كله لايحتاج إلى الاعثراف 
بتدخل النى لإيحاده . ومبما يكن من شىء فإن رشيد الدينل يتجه إلى التأليف , 
إلا فى وقت متأخر 29 .كان مشغولا بإدارة الملكة » محصورا فى تواضعه 
الم » مقتنما بأنه لم تتوفر له الوهبة والعارف الكافية التى تجعله يقتنى أثر 
الكتاب الذين يفخر بهم وطنه » فلا عن تهيبه النقد الذى يتعرض له كل 
من يتناول القل » اذلك كله فضيل التفكير فى صمت . فكان لايكشف عن 
شىء من كرات تفكيره إلا فى محادناته العامية مع السلطان أومع عدد خصور 
من الأصدقاء » حتى قام غازان خان الذى قدر مواهب مؤلفنا الحقيقية بتكليفه 
بعمل هام » وهو تأليف تاريخ للمخول . ولما كان هذا الكتاب أم مؤلفات 
رشيد الدين دون منازع » والعمل الحقيق الذى استحق به عرفان المصور 
اللاحتة » فإلى أطمع من القارى” فى أن يسمح لى بإبراد بعض التفاصيل القى 
الاتخلر من فائدة » وأن أعرض؛روابة عن المؤلف نفسه إلى حد كبير؛ البواعث 
التى دفعته إلى القيام بهذا المشروع النافم » وامبادى” التى أبنى عليها تحرير 
حوليات تلك الأمة الكبيرة . 

كان رشيد الدن كا ذ كرناء قد استحق ثقة غازان سان واحترامه إلى 


(1) المرجم السابق » ورقة 4ه وجه. 
50 جامم ) 


أقصى درجة . وكان هذا السلطان يمجمع بين رجاحة العقل وسعة امعارف والحب. 
الشديد لأمته » فاستطاع فى مدة حكه القصيرة أن يصدر ‏ فى جميع فروع 
الإدارة ‏ طائفة من النظم المكيمة الفيدة فى آن واحد . وأراد أن يكشف 
للمغول عن تاريخهم اقيق فرسم هذا الشروع » وتمل على خراجه من زوايا 
النسيان : وذلك أنهكان يتحرق أمى ؛ إذ برى مواطنيه وقد انحدروا من 
هذه الناحية فى هوة عميقة من امهل الشين » وأن أعلاهم طبقة قدصاروا بالنسبة 
لهذا اللوضوع ثم والسوقة سواء بسواء لايعرفون من ناريعخهم إلا أوهاما وأساطيره. 
وأن الأمراء والكبراء قد بعدت بهم الشقة عن مهد أسلافهم » فأصبحوا 
' لايبالون بأنسابهم ولابمجد آبأمهم الذين اختفت أسماؤمم نفسها من ذاكرة 
أبناتهم الجحودين » وأوشّكت أن تتلاثى فى ظلمات النسيان والإهال . ورأى. 
أن الغول لم يعد يحفزم مطمح نبيل أوتمز 00 وطنية مشروعة >. 
ونقول مشروعة » لأنها تقوم على سلسلة من أعمال البطولة والانتصارات الحامة؛ 
3 أدرك أنهم أخذوا شيثا فشيئا يعتنقون دين الغاو بين » ويتخذون من. 
نسائهم زوجات لم » وأنهم على وشك التلاثى فى غمرة الأم العديدة التى 
محيط بهم والتى زودوها بكثير من القوانين والتشر يعات . وتحقق » من جهة 
أخرى » من أن الفتوحات الغولية الهائلة لاتزال غير معروفة على حقيقتها من 
شعوب الشرق » وأن الأخبار الجافة الغامضة المتنافرة المتنائرة التى كتبت نحت. 
تأثير الاضطهاد والبغض وعلى بعد شاسع من الأما كن التى كانت مسرحا 


تاك الموادث ؛ لابمكن أن تقدم عن هذا الموضوع إلا سلسلة من المعاومات 
ناقصة غير صادقة . ومع ذلك فايس هناك فترة أخرى من فترات التار ييخ تقدم 
0 هذه السلسلة الحائلة المتنابعة الحاقات المتلاحقة العرى من الكوارثه 
المتتوعة المروعة » أومثل هذه الجموعة من الفتوح التى نشبه الأساطير والتى, 
لاتدانيها فتوح الإسكندر وفتوح الرومان » أوهذا التجمع الغريب لضروب» 
الإفراط من كل نوع » مابين أعمال وحشية » وفظائع تثير القلب والعقل » 
تصحبهما أعمال ناصعة البطولة » وأفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والنبل > 
واتتصارات نشبه المعجزات ؛ ولاسما إذا عرفنا أن الغول كانوا حتى ذلك المون. 
من أبعد الناس عن المواهب التى يتطلبها الفن الحربى ؛ وأقليم معرفة بخدع 
المصار . فها هو ذا تجرد زعم قبل محصور فى إإقلم صغير من أقالم الشرقه 
الأقمى » بوسع ماله شيئا فشيئا بفضل شجاعته فى إخضاع الأقوام التى تقطن 
مجاهل بلادالتتار المترامية الأطرافءثم' ينطاق كالصاعقة فيقضى على إمبراطورية 
عظيمة محكها عاهل مولع بالمرب خبير بفنونها » ويأخذ أمنع المدن التى تدافم 
عنها جيوش بأسرها و يفتحها عنوة بالرغم من ارتفاع أسوارها .و يرى الشجاع 
جلال الدين نفسه وقد حلت به المزيمة فى موقعة منظمة على شواطى' نهر 
مكران ( مهران ) فيضطرء اسك ينجو بحياته » أن يعبر هذا المهر سابحا » 
تأركا للانتصر نساءه وأفراد أسرته . ثم يذهب ذلك الحارب المغوارقسه هاما 
على وجهه فى نفس الأقالم الى كانت من قبل نعج بكتائيه المديدة » ومن 


لاله عقن لايكل ؛ حتى إذا رأى أن المزائم تتبعه حيما حل » استسلم 
لوت يلبق عنات أ كثر عن ييق بعاهل عظلم . وذلك أن جدشا يتكون 
من عشر بن ألف محارب من المغولغامربالدوران حول بحر المزر » وهى مغامرة 
لم يحاول القيام بها أحد من قبل » ولم يقدم على مثلها من بعد إلا جيو شتيمور. 
وفى خلال عدد محصور من السنين » أصبحت آسيا كلها تقريبا نحت إمرة' 
هؤلاء الفاتمين ‏ المرهو بى الجانب . وأصبح جزء'ما من القارة الأور بية هى 
الأخرى تغطيه الرائب ويعترف بالفاتحين الجدد سادة له : وارتاع ماوك هذا 
الجزء من العالم أمام غزو هذا العدو الذى عدوه أخطر من غَزو إتلا ( داعا ) » 
فسارعوا يحاولون وقف العاصفة » ونحويل اناه ذلك السيل الجارف الذىكان 
يبدو أنه لايمكن لسدود أو المواجز أن تقف فى طريقه . 

ومع ذلك فإن هؤلاء المغول لم يكادوا يختلطون بالشعوب المهزومة » حتى 
مخلصوا مر وحشيتهم القديمة » وراحوا يسيرون فى طريق الحضارة مخطى 
تدر يجية فقد قام جنكيز خان بإعطائهم قوانين تنظ سلوكوم . وثابر أوكتاى 
على متابعة خطط والده العظيمة » وعرف كيف بجمع بين شحاعة الجندى 
المقدام وفضائل الملك العظيم و يظور فق أثناء حكه الذى لم يطل مداه » مع 
الأسف الشديد » من التسامح والسخاء مالم يكن لأحد أن ينتظر وجوده فى 
حارى مغولستان . واستطاع قو بيلاى أن يفوز بإيجاب الصينيين أنقسهم » 
يفضل صفانه النادرة ومعارفعه الواسعة وحكة حكومته البالغة . 


داهم د 


هذا ء بالاختعار» جزء صغير من الأعمال الرائعة التى يقدمها لنا تاريخ 
الغول . ولاشك أن الرء يشعر شعورا قوبا » بأن مثل هذا التتابع من 
الأحداث يستحق تسجيلا نزيها مفصلا » وأن مثل هذا الكتاب لامهم الخول. 
وحدم » بل هم جميع شعوب الأرض من وجوه شتى . وهذا » إذن » ماحدا 
بغازان خان أن يقدم لاخول ناريخا اوطنهم . 
وكان بعض الكتاب قل حاولوا أن يقوموا بهذا العمل » وقد أصابوا نصيبا 
من التوفيق يختاف باختلاف الأحوال . فأورد ابن الأثيرى كتابه السمى. 
« بالكامل » عرضا مختصرا لفتوح امذول ؛ ولكن التحفظ والحذر منعاه 
من التعرض لتاريخهم القديم » فاعتصم بالسمت التام عن فتوح جنكيزخان 
الأولى » وقنم بأن يبدأ سرده حكابة الحرب التى شنا هذا الفائم الخوف فى 
ولايات سلطان وارزم . واقتنى ابن الفرات أثر ابن الأثير . أما عمد بنه 
النسوى الذى كان يعمل كاتبا للساطان جلال الدين متكبرنى والذى ندين له 
بتار يخ سجيد جدا لهذ السلطان : فقد حاول أن مجمع بعض التفاصيل حول السنين. 
الأولى ل جتكيزنان » ولكن هذا الكاتب الممتاز كان مفعما بالبغض 
نحو أولئك الغول القساة الذين رأى عرش سيده يهار نحت شيا سلاحهم » 15 
كان مهيا للاضطراب وامهالك التى كانت مبدده بها حياة الخاطرات » محاطا من, 
كل جانب بالكرائب وآثار المذابح » لاتطرق آذانه إلا أخبار الفتم وصيحات 
اليأس ؛ واذلك كله لم يكن لدبه من الوقت ولا'من الرغبة مابحفزه على بذل 


الجهود والقيام بالمباحث العميقة من أجل تار يخ هؤلاء الأعداء الحوفين . ومن 
ثمكانت السطور القليلة التى خصصها لتارييخ المغول البداتى نحتوى على سلسلة 
من التفاصيل المبتورة التى تنقصها الدقة . 

وقد جمم أحد الؤرخين الفرس » السمى عيد الله البيضاوى » بعض 
الأخبار الخاصة بالمغول وضعنها كتابه الذى جعل عنوانه « نظام التوارييم » 
ولَكن هذا العمل لم يكن إلا مخطيطا سطحيا كاد خاو من أى تفصيل » 
وكل مانسطيع العور عليه فيه ينحصر فى توار بيخ الأحداث الرئيسية . وهناك 
مؤرخ مدقق ».وهو « علاء الدن عطاء الك الجوينى »© الذى شغل بعض 
لناصب الهامة وإستطاع بفضل رحلاته العديدة أن مجمع بعض الروايات 
الغريبة الصادقة من مهد الإمبراطورية المغولية نفسه » لخاول أن مخطط تاريخا 
لفتوح جنكيزخان وخلفائه . ولكن هذا الكتاب ذا القيمة النادرة الذى 
اتخذه كثير من المؤرخين مرشدم الوحيد » ينقصه الكثير مما يتعاق بالسنين 
الأول لعهد جنكيخان » إذ أن هذا المؤلف الفارسى قد أهمل ذكر الروايات 
المغولية الخاصة بأسلاف هذا الأمير وسابقيه »والتى تصل فى سردها حتى الأزمنة 
الأسطورية » ولعل السبب فى ذلك أنه لم يتأت:له أن مجمع من هذه المادة إلا 
أخبارا شديدة الغموض غير جديرة بإثارة شوق القراء . اذلك لانجد فى تاريخه 
شيئا يتعاق بأصل القبائل المدولية الخلفة » أو بأنساب الأمراء والؤساء وغيرم 
من الشخصيات ذات المكانة الرفيعة . 


وهناك مؤرخ آأخر عاش بعد عطاء الك » وأخذ على عاتقه أن يكل 
كتابه» وهو عبد الله بن فضل الله الذى ألف ذلك التاريخ امشهور اللسى 
« بتارييخ وصاف » . ولكن هذا الؤلف يكن قد قرغا ق سا 
غازان خان » بل كان يثابر فى عت » على جمع مادته وتصنينها » و يعمل على 
ملء ذلك الإطار اللجيل بأسلوبه الأثيق . ولكن بالرغم من أن هذا الكتاب 
يقدم لنا تفاصيل قيمة حول الحوادث » فإننا إذا نظرنا إلى فقراته الطويلة التقى 
نكا تين اسلو به السجوع الملىء بالجازات والاستعارات الجريئة » 
.واقتباساته العديدة من الشعر العربى ؛ واستطراداته التى لاجدوى منها فى 
غالب الأحيان » اتتنعنا بأن المؤلف كان حرص علٍ لقب « الكاتب 
البليغ 6 أ كثرمما تحرص على لقب « امؤرخ » » وأحسسنا أن مثل هذا 
الكتاب الذى لا يستطيع فيمه إلا من ارتوى أوفر قسط من الثقافة الأدبية » 
غير جدير يأن يقدم للقراء من مختلف الطبقات سردا سهلا جذابا ومفيداتى أن 
.واحد . هذا فضلا عن أن المؤلف لم يحاول » كا أشرنا من قبل » أن يرجع 
ببحثه إلى ماوراء الفترة التى توقف عندها عطاء الملك . 

لكل هذه الأمنباب كانت الماجة لاتزال ماسة إلى كتابة تاريخ 
جيد المغول » ولا سيا فبا يتعلق بالأزمنة القديمة » وفتوح سجتكيزخان الأولى » 
وتصنيف القبائل المغولية وتحر بر أنسابها » وقد عقد غازان خان العزم على سد 
هذه الحاجة . ول تسكن المادة هى التى يحتاج إليها نحقيق هذا الشروع ؛ بل 


سايم له 


كان يحتلج بالأحرى إلى كاتب عالم محقق ينسقها وينظمها . إذ كان يوجد فى 
سجلات الإمبراطوربة المخولية فى فارس حوليات مكتوبة باللغة المخولية » وفيها 
تذكر حوادث التاريخ الوطنى الرئيسية والروايات الختلفة » سواء أأكانت 
حقيقية أم زائفة » وكلها تروى بشىء من البسط » إن قليلا وإن كثيراء ولم 
يكن قد أتيح لكاتب حت الآن أن يستفيد من هذه الا وراق الى 
تكون عدة كراسات غير منظمة تنظها حسنا ء و إن كانت نحتوى عيل كثير 
من المعاومات ذات القيمة العليا . 
هذا إلى أن الأسر المغولية الكبيرة كانت محتفظ ببعض الونائق المقيقية» 
وقوائم الأنساب التصلة بعض الشىء » والروايات التى يختلط فيها التاريخ العام, 
بالتارريخ انلاص » وهذه فى المادة الحقيقية التى كان 'لابد من استتخدامها" 
لكتابة تاريخ مفصل للإإمبراطوربة الغؤلية . وكان غازانٍ خان شديد الولعم ' 
بأن يضيف اسمه إلى هذا الشروع الذى يجمع بين الفائدة العلمية والتار يخي فى 
أن واحد . هذا إلى أن ذلك الأمير الراجح العت لكان لا يجهل أنه لم يكن. 
للمغول أن بوهموا أنفسهم بأنهم سيظلون سادة الفرس »ء وكان بحس جيدا أنه 
لايد للشعوب الذاووبة أن تطرد الفأنحين إن عاجلا وإن جلا ؛ أو أن أولئك. 
الفاتمين الذين يضطرمم وضعهم إلى الزواج من نساء فارسيات » والذين أخذوا 
مخضعون بدورم لسيطرة المتعة والبذخ » وراحوا يعتنقون الدين الإمبلاى. 
بالتدرريج» لايد لهم أن يفقدوا شيا فثيثا طابعهم الأجنى وقسوتهم وشجاعتهم 


الباسلة » وأن يتتهوا بأتخاذ اللغة الفارسية بدلا من لغتهم . وفى النهابة كان من 
للفروض أنه لابد أن يأنى يوم تعصف فيه الأطماع بقوانين الملكة » ويسعى 
التنافسون الطامعون إلى التنازع على العرش بقوة السلاح » وتفرق 
الإمبراطور بة فى نيار جارف من فظائم المرب الأهلية . و إذا تأنى لمثل تلك 
النبوءات أن تتحةق » فن الواضح » فى هذه الظروف » أن تهمل الوثائق 
التار مخية الحفوظة فى السحلات العامة واتخاصة » كا لوكانت أوراقا عدعة 
التقع ؛ وتصبح فريسة لدود الأرض ولب النار . فكان الماهل العظلم يقول .. 
فى نفسه إنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لمنع مايرتب على تلك الكارثة 
الحتومة من ننأج مفزعة» وإنه يحب استخلاص أصدق ماتحتوى عايه هذه 
الادة خاصا بأصل التارريخ الغولى » وترتيبه فى صورة حوليات تكتب باللشة 
الفارسية » لتسكون قصة مفصلة صادقة تنقل إلى الخلف تلك الأعمال الجليلة 
التى قام بها جنكيز خان وأسلافه وخلفاؤه . ول يترود السلطان فى اختيار 
السكاتب الذى وليه هذه الثقة الغالية والتقدبر الكبير» فأنجه إلى رشيد الدين. 
وعهد إليه بفرز السجلات » وجمع الحقائق التارمخية وترتييها ترتيبا زمنيا» 
و بأن يضيف إلمهاكل مايستطيع الوضول إليه فى مؤلفات المثتفين أوى 
أحاديثهم » إذاكان هؤلاء قد عنوا بالبحث فى تار يخ الغول . فأقبل الوزير 
على نحقيق الالتزامات التى ألقاها مليكه على عاتقه بكل نزاهة ودقة . وكان 
يقيل على هذا العمل بهمة تدعو إلى الإتجاب حقا » برغم من اشتفاله الاسم 


مساح 8 سم 


+المهام العديدة التى تتطلبها إدارة إمبراطور بة عظيمة . إذ يذ كر دولت شاه”"©, 
روابة عن رشيد الدين نفسه » أنه لم يكن يعمل فى هذا الكتاب إلا بعد 
صلاة الفجر من كل بوم حتى شروق الشمس » -حيث إن شئون الدولة كانت 
تستغرق منه كل أوقاته الأخرى . 

كان كتاب التارريخ قد قارب مامه حين وافت غازان خان منيته فى سنة 
عو سوس س1 , وخلقه غل العرش وه 50 خدا بنذه 6. 
ول يكتف هذا العاهل بإظبار رضائه التام عن المطة.التى وضعت للكتاب » 
والطريقة الى نفذت بهاء حتى أصدر إليه الأمر بمراجعته امراجمة الأخيرة » بل 
طل ب إليه أيضا أن يكتب عرضا عاما كاملا بقدر الإمكان لتارريخ جميم الشعوب 
التىعرفها الغول » ويضيف إليه وصفا مفصلا لكل شعوب الأرض » وأنيلحق 
هذين العملين بكتاب تاريخ المغول ليكونا تككلة له » وليتيحا فى نفسن الوقت 
يع طبقات القراء فرصة الاطلاع على معاومات منوعة ومتينة فى أن واحد . 
وقبل رشيد الدين أيضا أن يقوم بهذا العمل الضخم الذى قد مذيف أعظم 
:الكتاب كدا ومثابرة . ولم تمض سئوات حتى كان قد أنتّبى من مبمته » 
لأننا نعرف أن الكتا ب كله كان قد تم فى سنة'٠ ٠/9/1‏ 1191 13 » تحريرا 
«ونسخا وتجليدا » وأودع مكتبة المسحد الذى كان رشيد الدين قد بناه فى مدينة 
| تبريذ. ولكننا من جهة أخرى » نعم من مؤلف كتاب « نار يمخووصاف 96 


. تذاكرة الشعراء , مخطوطة فارسية رقم ٠5؟ » ورقة م ظهر‎ )١( 
. (؟) الخخطوطة » ورقة 451 ظبر‎ 


أن مؤلفتا قد واصل عمله حتى سنة 19191015901١‏ . غير أنه من الحتمل 
ألا يكون هذا انبر يعنى غير الجزء الخاص بتار بخ ألجايتو أو خدا بنده . 
ويبدو من روابة لميدر الرازى 9" أن تار ييح المند الذى يكوّن جزءا منهذا 
التاريخ الضسخم قد تم تأليفا فى سنة ب همطإعاء م ١ع ١8٠‏ » أى فى نفس السنة 
ال ىكلقه فيها الماهل الجديد بهذا النوع من البحث . وسمى الكتاب بأ كله 
« جامع التوارييخ » . وكان الْجلد الأول منه الذى يكن اعتباره عملا منفصلاء 
قد سمى « تاريخ غازائى ‏ ياسم السلطان الذى ألف نحث رعايته وأهدى إليه . 
قد عبر رشيد الدين عن عمله فقال مامعناه 7" : أستطيم أن أشهد لنفسى بأنى 
ل أدخر أى احتياط أو جهد فى نحرى الحقيقة والامتناع عن كتابة كل ماهو 
زائف أو مشكوك فيه . وقد اقتست » دون أى تير ماانطوت عليه أصدق 
الوثائق الخاصة بكل شعب » والروايات التى حازتث أحسن التقدير »والمعاومات 
التي استقيتها من أعل الرجال فىكل قطر . وفتش تكتب الؤرخين ورجال 
الأنساب . وحققت هحاء اسم كل أمة وكل قبيلة . ثم رتيت الواد القى جمعتها 
على نظام منهجى لم يتبعه أحد قبل » ومرى شأنة أن يسر تناوله على 
جيع قرأله 6. 

وليس لى أن أذكر شيئا أ كثر من ذلك عن مؤلف رشيد الدين 





(1) مخطوطة الكتبة الملكية بيرلين » ورقة 5847 ظهر ٠‏ 
(؟) الخماوطة العربية رقم 5" ورقة ه١ا‏ وحه, 4 ظون . 


التارمخى » إذ أن مقدمة الؤلف نفسها تعرض خطة الكتاب وطريقته 
والدوافع التى أدت إلى تأليفه » وسنثبت فها يلى محتواها : 

كتاب جامع التواريخ يشتمل على أربعة مجلدات : الجادة الأولى التى 
تسمى بتاريم غازان تشتمل 217 على قواعد وديباجة وفصول فى شرح أحوال 
بدايات ظهور الأقوام الأثراك » وتعداد قبائلهم » وذكر الملوك واعلواتين 
والأمراء المعتبرين من كل قوم مهم » ماضين أو باقين وشرح أمكنة كل 
طائقة منهم » وذكر تواريخ أجداد جكيز خان ؛ وذكر وار يخه » وذ كر 
أولاده وأحفاده المستولين على أ كثر الأقالم إلى تاريخ دولة سلطان الإسلام 
ألايتو اد الله ملكه ( وسيأتى ذلك فى الجلد الثانى ) ؛ وذكر خواتين كل. 
منهم وذكر أولادم وشعب أنسابهم ؟ وذكر توار يخ اتخلفاء واملوك والسلاطين 
والأتابكة الذين كانوا فى عصرم ؛ وذكر الحوادث والنوادر الواقعة فى عهد ٠‏ 
كل منهم » وذكر الأخلاق الجيدة والشي المرضية المنسوبة إلى كل منهم . 

الجادة الثانية نشتمل على ديباجة وشرح تار يخ سلطان الإسلام ألجايتو»» 
خلد الله ذكره » مر لدن ولادته إلى بومنا هذا » على وجه يلح بذلك 
الكتاب تاريخ دور سلطنته الخلدة بوما فيوما » وذكر عمل تواريخ الأأنبياء 
واعخلفاء والسلاطين وماوك العالى من ظهور أدّم عايه السلام إلى الأن ؟ ومفصل, 
تواريخ أقوام الأقالم التى لم تسكن نسشتها إلى الآن فى هذه الولايات » و إن 
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تقلناها نحن من كتبهم ؛ وذ كر وار يخ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
وذ كر توار يخ السلاطين الماضية والماوك المستبرين من تلك المالك » وذ كر 
تاريخ الملاحدة » إلى غير ذلك من الفوائد . 
الحارة الثالثة تشتمل على ديباجة » وتفصيل شعب الأأنبياء والملوك والخلفاء 

والتبائل والأقوام والصئحابة من لدن عبد آذم إلى آخر خلفاء بنى العباس ؛ 
وأنساب أجداد جنكيز خان وقباتلهم ؛ وأوضاع طبقات القياصرة وغيرثم من 
| ماوك النمارى وأمعائهم ومدة ملكهم بموجب ماورد فى كتب أولئك الأقوام 
وتوار مخبم على وضع غريب وترتيب قريب اخترعه المصئف الذ كور غفر 
الله له وأعز أتصاره . 

الجلرة الرابمة تشتمل على ديباجة » وتفصيل حدود الأقايم السبعة وولايات 
ممالك العالم وكيفية أوضاع معظم البلاد ومواقم )كل متها من البحار والبطاح 
والأوددة الواطئة والجبال الشاهقة الشهورة الواقعة فى الأقالم والمالك والولايات» 
باعتبار أطوال البلاد وعروضها الموضوعة فى الكتب؛ و بعد نحقيقها واستعلامها 
من أرباب الخميرة وأصعاب العيان » حيث لايكون بين ماوضعناه وبين ماهو 
فى الواقم تفاوت . وقد ذكرنا أيضا فيه منازل البريد ( اليامات ) وتصويركل 
منباء على ضبوابط. اخترعها الصنف ضاعف الله اقتداره . 

نكن 


اتبعت هنا ترئيب الكتاب على النحو الذى ذ'كره رشيد الدين نفسه . 


ومع ذلك ؛ فإنى أعترف ,أنه لايذ كر فى القدمة التى فى أول تاريخه وفى عدة 
ترات أخرى من الكتاب إلا ثلاث تجادات ؛ لأنه هنا مجم فى مجادة 
واحدة كل مافى الجلدتين الثانية والثالثة » ولكن لأكان حجم هذه الخارة 
مسرفا فى الضخامة » ولايتناسب فع بحم الجلدتين الأخريين » ققد استحسن 
أن يقسميا إلى مجلدتين متساويتق الحم تقريبا . وهذا التقسيم هو الذى 
اعتمده حيئها أصبح ثبت لي 
د 

لست فى حاجة إلى إطالة الكلام لإثبات مالكتاب رشيد الدين من. 
أعمبية » فإن هذا الكتاب الفائق الذى ألف فى خير الظروف ملاءمة» واعتمد 
على وشائل لم تتوفر لأ ىكات ب آلخر» يقدم إلى شعوب آسيا لدرة الأولى 0 
٠‏ كاملا للتاريخ والجترافية العاليين . فتى هذه الفترة التى تتكلم عنهالم يكن 
هذان العلمان قد وصلا إلى درجة التقدم التى كاز نت تنتظر للها . وذلك 0" 
العرب والقرس كانوا قد تعودوا على نسبة كل شىء إلى أنفسهم » والانسياق. 
وراء عواطفهم الوطنية التطرفة » واحتقار التعصبين منهم لكل مالم يلن 
إسلاميا » ولذلك لم يظهروا عناية تذ كر بالشعوب الأجندية 5 روا أنهم 
يستحقون ع متخاص ين + تب التار ييخ إلا بكل مشقة .وإذا اتفق لأحد 
مؤرخهم أنيذ 1 بعض التفاصيل عن الهند والصين والترك و يعض الأم 
الأور بية إظهارا لسعة علمه » فإنه كان يستق أخباره من أردأ اللصادر ؛ ولايعتمد 


لد هبيه د 


إلا على روايات زائفة وحكايات شعبية » فيصبعحم تارمخه نسجا من الأساطير 
وضروب التناقض والأخطاء الزمنية الصارخة . ول تكن المؤلفات انخاصة 
بالجغر افية أحسن حالا من تلك » إذ لا يكاد المؤلف الجغرانى يتجاوز حدود بلاد 
العرب وفارس وبعض الاقالم الجاورة » حتى يددخل فى ميدان الأساطير. فهنلك 
الكثير من الملاحظات غير الدقيقة والظواهر الغريبة التى لايقباها عقل وثملاة 
كتب الجغرافية الفلعكية » ويتناقلها مؤلفون من ذوى المكانة السامية والعقل 
اراجح » ومن ثم كان من شأنها أن نشيع أشنم الأخطاء مع إلباسها لبا 
الحقائق » بل مما يلفت النظر » أن معرفة الناس بآسيا العليا فى القرن الثامن, 
المحرىكانت أقل منها فى القرن لرابع » ففى هذه الفترة ظب ركاتب عرب 
نمه النعودى » وكان ذا عقل راجح وممارف عنيقة غ فال بلاد الشرق سه 
تقريبا » واستطاع أن يضمن كتابه معاومات صادقة وقيّمة فى أن واحد عن. 
الجغرافية والتاريخ » والتاريخ الطبيعجى جميع فروعه. 
ولكن بارخ غ من أن هذا الكاتب القدير قد جمع بين التوفيق فى تحرى. 
الصدق وموهبة الملاحظة » وبالرغم من حرصه الشديد على تفنيد الأقوال الزائفة 
التى أنى بها سايقود» فإن كتاباتهلم يكن له الأثر ولا السلطان اللذين تستحقهما. 
قد اشر الناس من بعده يتداولون نفس الأخطاء التى أظهر لهم شناعتهاه 
العقلية . ولاينبغى أن ندهش اذلك » إذا عرفنا أن خيال الشرقيين الوثاب. 


كان فى كل العصور بركن إلى الغرائب الزائفة ابراقة أ كثرما دكن إلى 
المقيقة العارية © , 

نستطيع بعد هذه الملاحظات التى أوردناها حول حالة المغرافية والتاريخ 
فى عصر رشيد الدين » أن نفهم دون مشقّة مقدار اللدمات التى أداها هذا 
المؤلف المعاصريه» حين قدم لم تلك اللوحة الضخمة المشتملة على التارريخ 
الصحيح والوصف الصادق جيع البلاد المعروفة -تى ذلك المين. فبذا المؤلف 
يجمع بين سعة المعارف التى لاحد للها » وحاسة النقد المستنيرة : و يستعيض عن 
لأخبار. الأسطورية التىكانت ثمرة الجهل والسذاجة بأخبار أصاية صادقة » 
وإذلك يحب أن حرص على قراءته بشغف كل أوائك الذين برغبون فى محصيل 
للعارف المقة » و يفضاون ذهب المقيقة على بريق الغرائب والأخطاء . 

٠‏ وإذاكان فى وسعالعرب والفرس والمغولأن مجدوا ىمؤلف رشيد الدين 
منبعا فياضًا لأقوم الوثائق » فإننا أيضا نستطيع أن نغترف منه طائفة كبيرة من 
المعاومات التى لانجدها فى سواه . ففيه مواضع عديدة تستطيع أن تلق الكثير 
من الضوء على تار .بم بعض البلاد الشرقية التى لازال معرفتنا بها على جانب 
مكبير من النقص . ومن أمثلة ذلك تاريخ الم التركية المفصل » ولاسما 
تاريخ « الإبغوريين » الذى استمده رشيد الدين من سجلات هذه الم 

)١‏ الإسراف هنا واضح ء حسرنا أنه ذكر السعودى ليقلل من المفالاة فى حكنه .ونحن 
أذ كرام مم المسعودىكتابا من أمثال ابن حوقل والقدسى والبيروى والببهق - ثم رحالة من 


أمثال أسى خسرو وابن بطوطة وابن جبير . هذا فضلا عن الؤرخين من العرب والفرس 
« المثاب هو. 5 


نفسها » تلك السجلات التى يحيل عليها فى كثير من المواضع . ولكن لعل أثم, 
مافى الكتاب هو الجزء الرابع الذى يدو ركله حول المسائل الجترافية» والذى. 
يكفل لنا أن تحدد أفكارنا حول عدد لاحصى من النقط الخامضة . وهو يوضح, 
لناكثيرا من الصعويات التى لأنزال حتى الآأرف. وستظل زمنا طويلا من. 
المثا كل المستعصية المل ؛ وذلك لأنه من الملاحظ أن الأقالم التىكان فى 
طوق رشيد الدبن أت يستق عنها أصدق المعاومات » عى بالذات تلك 
الأقالم التى لانكاد نعرف عنها شيئا على الإطلاق . وأعنى .هذه بالأقالم الرقعة 
الشاسعة من الأرضين التى تبدأ من بحر اللخزر ممتدة حتى الأطراف الشرقية 
لفارس ؛ وتشمل كل وسط آسيا حتى حدود الصين . 

فكل هذه البلاد كانت فى ذلك المين تسكون جزءا من إمبراطورية 
السلاطين المنول » تحتلها حامياتهم » و بحكهاء ولامهم ويجوبها من جميع جهانم 
رجال البريد الذين تحملون أوامرهم بصفة دائمة ؛ فل يعدم مؤلفنا أن يمد الوسيلة ' 
لوصفها أدق وصف وأصدقه . وقد شمن وصنه الكثير من الملاحقظات القيمة 
حول مواقم المدن » وطبيعة الو » وغلات الأأرض » وعادات السكان الذن. 
يقطنون هذا الجمزء من الاأرض الذى لم يطرق بابه أحد السانحين .فم من 
فائدة جايلة مكننا» مثلاء أن نجنمها من معرفة أما كن محطات البريد التى 
كانت منتشرة فى الإمبراطورية المخولية وتتتابع على مسافات متساوية من 
بشداد حتى خان باليغ التى تدعى اليوم «يكنيك» ! إذ أصبح من الممكن أن 

( 1 -_جامم التواريخ ) 


يدم لنا وصفه لهذا الطريق ‏ عن كيفية الوصول إلى داخل سيا معلومات 
كاملة تفوق فى ثقنها كل مانستطيع الحصول عليه فى كتب التار يخ واللشرافيا؛ 
رشيد الدين تفوق خسارتنا من فقدان أى كتاب غيره من الكتب الشرقية 
«التى لم تصل إلينا 
كثيرا مائرى المؤرخين الفرس 0 ل م1 جامع 
التوارريخ »6 7" أو« جامم أعظم » ”© أحيانا » أونحت اسم « جامع 
2 أو 2 جامع التواريخ رشيدى » ”4 أحيانا أخرى . 
قد يتساءل المرء كيف تأنى ارشيد الدين أن يتتهى فى بضع سنين من 
مثل هذا المؤلف الذى يبدو أنه كان جديرا باستغراق حياة أعظم الكتاب 
جدا ونشاطا . والواقم أنه قد توفرت لؤلفنا »كا رأينا » مساعدات لم تكن 
التتوفر لأى شخص غيره » فضلا عن سعة المعارف التى كان يتح بها » بادى* 
ذى بدء »؛ واستطاعته الكتاية سمهولة قل أن يدانيه فبا أحد . ققد رأينا أن 
)١(‏ خوندمير» حبيب السير» مجلد *ا» ورقة' 4 وجه » حيدر الوازى ( الخطوطة 
الفارسية بمكتبة برلين اللكية ) ورقة مه ظهر » 49ه ظبر » 
(؟) حبيب السير » مجلد ” » ورقة ا وجه. 
(*) امرجم السابق 2 ورقة ؟ وحذه ولاه وحجه ؟ه ظهر وغيرها » حيدر 


«الرازى » ورقة مه ظهر ء 88 ه ظهر » 547 وجه » وغيرها . 
(4) حبيب السيرء يلد ” » ورقة / ظهر . 


موطنه ؟ ولذلك كان عمل رشيد الدين ينحصر » بالنسبة لبعض أجزاء هدًا 
«الكتاب » فى أن يتناول بالترتيب والإيجاز والتحرير تلك المذ كرات العديدة 
التى وجدها نحت يذه » وال ىكانت بمرة لجهود جحفل من الباحثين .٠‏ . 
ولكن قد يقول قائل : هل رجع رشيد الدين حا إلى الوثائق التارمؤية 
لتلك الشعوب الأجنبية ؟ ثم ألا يمكن أن يسكون كل ماذكره فى مقدمته 
عن هذا الوضوع مجرد افتراء من محتال حاذق » لم يقم إلا يجمع سبى" لبعض 
اللعاومات التى أوردها سابقوه فى مؤلفاتهم » وأراد أن يستغل حسن نية قرائه » 
فادصى لهم أنه جاءم ععاومات جذيدة كل الجدة استقاها من مصادر غير 
.معروفة ؟ وليس عندى إلا جواب واحد على هذا الاعتراض : بذ كر كاتب 
.معاصر لرشيد الدين 23 أن هذا ( رشيد الدين ) لما أراد أن يكتب ثارمخا ' 
لخطاى » استقدم علمين صينيين » كانا فى حاشية ألجايتو» أحدها سمى 
« ليتتتجى » والآخر « مكسوام » . وكانا كلاها على عل بالطب والفلك 
«والتاريخ ؛ وقد أحضرا معبما عدة كتب تبحث فى هذه العاوم الختلفة . وقد 
أ كدا لاوزير أن هناك كتابا» من بين جميع الكتب التى تعال تاريخ 
خطاى » يتمتع بشهرة كبيرة ويعرف بالصدق التام » وأن هذا الكتاب الذى 
يضم أسماء اللوك وحياتهم بأوسع تفصيل قد قام بتأليفه بالاشتراك فيا بينهم 
ثلاثة علماء ممتازون من اللامات المتخصصين : الأول يسمى ( فوهين ) من 


:(4) عبد الله البيشاوى »؛ النص الفارسى » ص اا قله 
وعأتطقطت قاءم دالا ( تاريخ خطاى ) ” 


ددهو دا 


مديئة « ناى جان جيو » والثاتى ( فنجو) من مدينة « _كن جيو » والثالث. 
( شييخون ) من مدينة « لاؤوكين » ؛ وأخبراه بأن هذا الكتاب المستق من, 
للصادر التار يخية القدعة قد قام بمراجعته وتنقيحه جميع علماء. المملكة يكل 
عناية » وقرروا بالإجماع أنه يطابق الوثائق الأصلية كل الطابقة ولا يضم شيئاا 
مشكوكا فى صحته . و بعد أن قام أحد الأدباء بمراجمته مرة أخرى » قرر أنه. 
جدير بالطباعة على الطريقة المعروفة فى البلد . وإذا كان هذا هو الكتاب. 
الذى استرشد به رشيد الدين فى حر بره تاريخ الصين » فإننا نشعر تمانا 'يأنه. 
لم يكن فى طوقه أن يرجم إلى خير منه - 

وإذا كان قد بذل كل تلك العناية من أجل جزء من أجزاء كتابه > 
فقد حق عاينا الاعتقاد أنه بالنسبة للا جزاء الأخرى م يدخر أى وسع ف 
ميل الول عل خرن لواب 
هذا إلى أن لدينا الآن الجزء الأول من كتاب رشيد الدين » وهو الرء 
الخاص بتاريخ للغول » ونستطيع أن نشهد له بأنه كتاب ممتاز حقق فيه. 
مؤلقه كل مأوعد به » ويأنه الكتاب الوحيد الذى نستطيع العثور فيه على, : 
أصدق العلومات عن حياة جكرخان وخلفائه وعن عهودهم ٠‏ 

ولكن يمخطر لتاهنا سؤال يحب حله » وهو : هل الأجزاء الثلاثة 
الأخرى التى سكل تاريخ رشيد الدين قد ضاعت دون أمل فى العثور علبها ؛ 
أم يصع أن تأمل فى العثور عليها بإحدى. مكاتب الشرق ؟ الواقم أأننا 


سل [أا١ء!إ‏ - 


لانستطيع إصدار جواب نبا على هذا السوءال » ولكن قد لانكون 
مخطئين إذا ملنا إلى الاعتقاد بأن البحث الذى يمكن بذله فى هذا الصدد قل 
لايكلل يأى نجاح » وأن هذه الجلدات الثلاث لم يبق لما وجود مذ 
.زمن طويل. 

1 أ كد أجد بين المؤرخين الشرقيين الذدن كتبوا بعد رشيد الدين 
والذين رجعت إلبهم من يشير إلى أى من المجادات الثلاث الأخيرة لكتاب 
جامع التوار يخ » . وإذا كان حاجى شايفة قد ذ كر عن هذا الكتاب 
ملاحظة سطحية بعض الشى” فى كتابه عن للؤلفات العربية والتركية والفارسية » 
فيبدو أنه لم يرمنه إلا الجزء الخاص بتاربيخ المغول على أحسن تتقدير . إذ لو 
أنه عرف الأجزاء الأخرى » ولا سما المزء الرابع » لحرص على الاستفادة 
منها فى كتابه الجغرافى المعروف باسم « جهان نما » : ولكنه لم يذكرها فى 
هذا الكتاب مرة واحدة . كا أن « أبو الحادى بها در » الذى اعتمد على 
كتاب رشيد الدبن كل الاعهاد 27 وأخذ عنه بوجه خاص كل ما يتعلق 
بالقبئمل التركية والغولية الختلفة » لايذكر كلة واحدة غير موجودة فى الجلد 
الذى بين أيدينا . 

ؤلست أتكلم هناعن مؤلق العرب » وإن ل يكن من المكن 
الاحتجاج يجبلهم باللغة الفارسية » إذ أن كتاب رشيد الدين » كا سترى فيا 


يإ سطس ع مس سه سس سس سس 


() وعهاةط كعل عنوأوهأهغمقنو عراماذا!] ص  *‏ ه 


الو. ةد 


بعد » كان قد كتب بالفارسية والعربية فى آن واحد . ولكن مما لايمكن. 
تعليله ألا برد أى ذكر للاجزاء الأخيرة من جامع التواريخ فى أى كتاب. 
من كتب الفرس الذين لاتوجد بالنسبة إلمهم حتى هذه العلة . فيرخوندد. 
وخوندمير اللذان يكثران من النقل عن هذا الكتاب فى كل مايذ كرانه 
عن الغول » لم تسكن لتفوتهما الاستفادة من الأجزاء الأخرى » لوكانت بين. 
أيديهما حقيقة . وأنا أعرف جيدا أن ميرخوند قد نقل فقرات برمتها عن. 
رشيد الدين دون أن يتنازل بذكر أسمه مرة واحدة » ولكن خوندمير الذى. 
كثيرا ماينقل عن موّلفنا فى كتابه المسمى « حبيب السير » ؛ ولا مهمل مطلقا' 
إرجاع تلك المقتبسات إلى المصدر النقولة عنه » لم يكن ليقتصر على الاستفادة. 
منه بالنسبة لا يتعلق بالمغول فقط » بل كان لابد له أن يذكر اسم رشيد الدين, 
فى مواضع أخرى من كتايه » ولا سيا فى الأوصاف الجغرافية الملحقة يه » 
ولكنا لانجد له أثرا فى تلك المواضع . ويتسكلم ابن مسعود "© عن كتاب. 
رشيد الدين ؛ فيقرر أنه الصدر الحقيق الذى مكن للمؤرخ أن الستمل منه 
العاومات الدقيقة حول فروع أسرة جتكيزخان الختلفة » ولكنه لايذكر اسمه 
فى الأجزاء الأخرى من تاريخه مرة واحدة » مما يدل على أنه ل يكن يعرف. 
شيئا عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة من « جامع التواريخ »6 . وأخيرا لما أمر 
رنبشاه بن تيمورلنك بإ كال تاريخ رشيد الدين”" ء قام كاتب عجهول بكتابة. 


)١(‏ تعليقات على الخطوطات وعختارات منها 085 5أأوعاءاة أ ومءئئاهلا, 
كاأمعدناصة]ك"| »علد ؟ )ص هم". 
(؟) الخطوطة العربية رقم 4" آء ورقة مهه ظهر . 


سو 1١‏ الك 


ملحق له لازال تحث أيدينا » ويتضمن حياة السلطانين ألمايتو وألى سعيد - 
ذاوكان كتاب مؤلفنا موجودا بكاله فى هذا العهد» لكان من العبث كتابة 
ناريخ لمياة ألجايتو» إذ أن رشيد الد كان قد كتب هذا التاريخ نوما بيوم 
وبكل تفصيل وشعنه الجلر الثانى من كتابه ؛ ولما كان قد عاش بعد هذا 
السلطان زمنا ما » ققد كان لديه من الوقت ماسمح له بتنقيح هذا الجزء من. 
كتابه تنقيحا مهايا . 

ولكن فى أى فترة اختفت الأجزاء الأخيرة من جامع التواريخ ؟ لقد 
ذكرنا فما سبق أنه لما مات رشيد الدين » أسلدت إلى النهب والسلب الضاحية 
لتىكان قد أمر يبنائها فى مدينة تبريز وأطلق عليها اسمه » ونحن نعل أن نس 
هذا الكتاب الأصلية كانت مودعة فى مدرسة هذه الضاحية . فن المكر: . 
إذن أن تكون تلك الخطوطات قد هلكت فى هذه الناسبة » إما بسبب. 
إمعان أعدائه فى الانتقام منه » وإما بسبب الفوغى التى تصحب أعمال السلب. ٠‏ 
عادة . ومن جهة أخر ى كان هذا المؤرخ »كا سنرى فيا بعد » قد أوقف مبلغاا 
ضخيا من أجل إخراج نسخة من مؤلفاته كل عام » ولما كان الأعيانت العقارية 
التى حبس رشيد الدين دخابا على الإنفاق على المدرسة قد ضمت إلى أملاك 
السلطان » فتد كف عن تنفيذ إرادة الواقف » ونعذر نسخ الكتب ؟ هذا 
إلى أن أبا سعيد الذى خلف ألجايتولم يكن مولما بالأداب ولع أأبيه وعمه بها . 
كا أن الإمبراطورية المغولية فى فارس قد مزقتها الحروب الداخلية بعد موت 


مع ء ات 


:أبى سعيد » وجرت إلبها امراب . ول تسكن هذه الظروف مواتية للاتجاه إلى 

إجراء حوث فى التار يخ والجغرافية . وأخيراً نحن مم أن رشيد الدين؛ بارغ 
من فضائلة وخدماتة » قد مات ضحية الحقد أعدائه الذين لم يقنعوا باستصدار 
الحم عليه بالموت » بل دأنوا على وصعه بأحط الانهامات التى تسىء إلى #معته 
لدى رعايا الإمبراطورية جميعاً » ولا سما امسامين منهم . وبلرغم من أن أسف 
العاهل فيا بعد كان كافيا لإظبار براءة الوزير » فإن الأفكار السيئة التى 
وقرت فى أذهان الناس عنه »كانت قد اتخذت لما جذورا عميقة يصعب 
انتزاعها . قفد وقعت الواقعة » وأصبح الئاس ينظرون إلى رشيد الدين نظرتهم 
إلى الجرمين » لأنه نكب ؛ وفى هذه المال يمكننا أن تحدس بأن كتب 
رشيد الدين قد ثملتها اللعنة التى حلت بمؤلفها » وأن الريّب الذى أحاط بها » 
لم يابث أن سبب ضياعها التام . 


لاشك أن هذه كلها حجج وجبهة » ومع ذلك فن الممكن معارضتها 
حجج أخرى لا تقل عنها وجهاهة وتحملنا على الاعتقاد يأن الكتب التار مخية 
التى تركها مؤلفنا لم تفقد إلى الأبد . فإن هذا الكاتب كا سترى فيا بعد » 
كان قد أوصى فى وثيقة صر بحة يأن تنس فى كل عام نس من كتبه التار مخية 
والدينية » وحبس على هذا الأمر حبوسا ضخمة حرم استخدامها لغير هذا 
الوجه . وحن نم أن رشيد الدين قد عاش بعد هذه الوقفية تمالى سنوات عوأنه 


كان يشغل فى هذه الفترة النصب الأول فى الإمبراطورية » ويمكننا أن 


لداهءؤ د 


نأ كد من أن أو أمره كانت طوال تلك الفترة تتفذ بكل دقة » وإذن 
فلابد أن يكون قد وجد فى وقت موته نسخ عديدة ميحة رن تاريعخه» 
فشلاعن النسخ الأخرى التى لابد أن يكون بعض اللخواص قد قاموا بها » 
إما رغبة فى العم وإما تقربا إلى الوزير . ومن جهة أخرى » نعرف أن غياث 
الدين قد شغل المنصب الرفيع الذى شغله أبوه من قبل » ولاشك فى أنه لم 
مهمل تنفيذ الرغبات التى أظبرها ذلك الرجل الجايل »وهى نشر المعرفة بمؤلفاته 
الأدبية الت تعتبر شرفا كبيرا للاأسرة . ولذا لاستبر صمت الكتاب الذين 
تقدم ذكرم دليلا قاطعا » والواقم أن حاجى خليفة حينا أرادأن يقوم بتأليف 
كتابه عن الكتب التاريخية ل يستطم أن يطلع إلا على الكتب التى وجدها 
فى القسطنطينية فى ذلك اللين . | 

فى الوقت الذى كتب فيه مؤلفنا كتابه كان اللخلاف المرير والحرب 
العوان يسودان بين سلاطين مسر الاليك والأمراء الغوليين فى فارس » وإذا 
م تكن هذه الخال قد أدت إلى انقطاع الاتصال انقطاعا تاما بينهذه الأقايم 
من جهة ؛ وبين مصر والشام من جهة أخرى » فإنها على الأقل أدت إلى 
إضعافه وندرته طوال هذه الفترة وبعدها بزمن طويل . ومن ثم يمكننا أن 
ندرك بسهولة أن يكون. إرسال الخطوطات الخصصة للنكاتب العامة فى 
إمبراطور مة لايك قد توقف أوأجل لأمد طويلفى هذه الفترة . 


وإذا كان ميرخوند ووندمير وصاحب ذيل تاريخ رشيد الدين الذى 


داو لدم 


كت بكتابه فى مدينة هراة » ل يطلعوا على الأجزاءالأخيرتمن جامع التوار.مخ 
فليس معنى ذلك » فما أعتقد » أن هذه الكتب لم تسكن موجودة فى تلك 
العاصعة » إذ ر يمأكان لدى هؤلاء الؤرخين وثائق أخرى » فل بتموا كثيرا' 
باستخراج بعض الكتب امدفونة فى تراب إحدى اللمدارس أو أحد الساجد ». 
وقد لا نحد عسرا فى الاعتقاد بأنه إذا كان سلاطين خوارزم الذين كان حظهم, . 
من التعلي قليلا على ورجه العموم ؛ قد أودعوا مكاتبهم العامة تاريخ الغمول 
الذى يعتبر وثيقة وطنية بالنسبة إلبهم » فإنهم أهملواآن يضيفوا إليهبقية مجلدات 
الكتاب » لأنها لانمت إلى تاريخ الغول بصلة قريبة . والواقم أن الؤرخ, 
الفارسى حيدر الرازى الذى كتب فى القرن السابع عشر قد ذ كر أ كثر من 
مرة كتاب « جامع التوار يخ » بصدد حوادث بعيدة عن الغول ''؟ » بما: 
يدل على أنه كان نحت يده بضم مجلدات من الكتاب المذ كور : وفى النباية. 
نيحد لدينا دليلا قاطعا فى هذا الصدد » إذ أنه «وجد فى حوزتنا كتاب محرر 
بالفارسية لمؤلف مجهول يحتوى على تاريخ عام يبدأ من فجر اللليقة ويتهى 
بالنى محمد 9" . و يخبرنا مؤلفه الذى كتبه سنة 888 من المحرة فى عبد ' 
شاه نم3 بأن هذا السلطان كان قد طلب منه كتابة تاريخ عام للا نبياء 
واللوك والسلاطين ومختلف الشعوب منذ خلق اذم حتى الفترة الى يعيش, 
)١1(‏ مخطوطة المكتبة الملكية ببرلين » ورقة 545 ظهر » 788 ظهر . 


(؟) مخطوطة فارسية مكتبة الأرسينال » رقم 7١‏ . 
(؟) المرجم السابق » ورقة “ وجه . 


الم ؤ سم 


قبا ”2 . ولاكان حريصا على إطاعة أمر السلطان » ققد أقبل على الاقتباس . 
من الكتب التار يخية التى حازت أسمى تقدير » فيقول”'": « و بناء على ذلك 
أصدر إلى مولاى امعظم أمره بأن أ كل كتاب رشيد الدين الذى ضاع أوله. 

فتقدمت إلى الأمير وعرضت عليه بكل تواضم أن يشمل النصف الأول من 
كتالى الفترة التى تيدأ منذ خلق العالم وتشهى ببدابة الرسالة الحمدية . وقد 
اعتمدت فى كتابة هذا الكتاب على القراءة العميقة لكتابرشيدالدين وكتاب . 
الكامل للطبرى و بعض الكتب التار مخية الأخرى» ولذلك يستحسن فصل 
هذا الجزء الأول منه ووضعه فى حموعة كتب الأمير. وقد أجاب السلطان 
مقترحى . وإذا فد نسخ الجزء الأول الذى يشمل ربع الكتاب وأودع فورا ' 
مكتية السلطان » . 

فنرى من هذه القصة أنه كان بوجد فى منتصف القرن ألتاسم. المجرى 
نسخة كاملة من مؤلفات رشيدالدين التاريخية فى مكتبةهراة عاصعة إمبراطورية 
ابن تيمور» وأن المزء الأول من هذا الكتاب قد اختنى عرضاء ولكن 

. يبدو أن يكون هذا الفتدان حديثاء إذ أن الؤلف سايق الذ كر استطاع 

أن يقرأه ويقتبس -خلاصته . غير أنه يبدوعن الغريب » على أية حال » أن . 
يلون كتاب بلغ هذه الدرجة من الكانة والكال وكلف مؤلفه جهودا 
ووقتا ومالا لاحصى » قد ظل طوال خسة قرون مغمورا بين مؤلفات لاقيمة 


. امرجم السابق » ورقة 4 وجه ء ه ظور‎ )١( 
1 - (؟) امرجم السابق ء ورقة ه ظهر‎ 


هر 1 535 


لا » منبوذا فى زوايا نسيان لايستتحقه طوال هذه القرون » دون أن يلفت نظر 
:العاماء الذين يهمهم إلى أقصى حد الاستفادة من هذا الكنز الفرد . وياحبذا . 
الوقام سأئح مثقف يحوب بلاد الفرس » وإجراء بحوث جدية بغية المثور على 
تموعة الجارات التى تنكوةن مؤلفات رشيد الدين التاريخية . 

وقد وجدت بين الخطوطات التى أحضرها الماجور مالكولم من فارس 
.وقدمها إلى كلية ورت وليام 7" كتابا عنوانه « جامع التواريخ قديم » . 
«فهل هذا الكتاب جزء من مؤلف رشيد الدين ؟ هذا مالم أستطم 
'التحّق منه . 

وقد ءلمت أنه يوجد بين مخطوطات الغفور له المستر رتش التى اشترتها 
المسكومة البريطانية وأودعتها المتحف البريطالى » نسخة من بارريم الغول فى 
مجاد ضخم يبدو أنه يحتوى » إلى جانب هذا الكتاب » ءا لابأس به من 
ناريخ رشيد الدين العام . 

و إذا كنا نعرف حتى الآن أن الجزء الأول وحده هو الذى يجا منالضياع» 
.فإنه لابنبنى لنا أن ندهش من ذلك » فإن هذا الجلد يحتوى على أنساب 
جميع الأمراء الغوليين ودار يهم » ومن ثم يمكننا أن ندرك » بسبهولة » أن 
يكون الساطانان ألايتو وأو سعيد قد عملا كل مافى وسعبما على الاحتفاظ 


0١‏ له بموعطنا أقامءء0 عط آه عدوماهدت عبتاماعوما عمق 
و55 بطع برط بعروديرك! مهذانذ مممز] عطا »ص ١46‏ . 


لا#و!إ د 


به ونشره » باعتباره الوثيقة الصحيحة التى تستطيع أن تنقل إلى الخلف أعمال. 
البطولة التى قام بها أسلافهما . وأغلب الظلن أن رجال الحاشية الذين لايدخرون 
وبنعا فى حمل كل مايرضى السلطان ؛ كانوا يتسابقون فى إظهار إمجابهم بكتاب. 
جديد جدير بأن يخلد مجد الوطن ؛ وكان هذا يدفعهم » فى أغلب الظن » إلى. 
لتعافى فى نسخه » ماعل على نشر نه فى حياة رشيد الدين تقسبه » وان 
بق ذلك الجزء حتى يومنا هذا » بل واتتقل إلى أوريا . 

ولكنى أستطيع الأ كيد بأن لدينا ء إلى جانب تار يخامغول » موجزا» 
على الأقل » جما كتبه رشيد الدبن عن الصين وجعله قطعة من اللجاد الثالى. 
لكتاب جامع التواريخ . فهناك كتاب صغير كتب بالفارسية ونشره أندريه. 
ملرءعاانا! غ:لصم ‏ بعنوان معتداد0) هدلءه؛وال! ( تاريخ خطاى ) : 
ويقررالترجم أن هذا التاريخ يكون الجزء الثامن من الموجز التاريخى, 
المسمى « نظام التوار يخ » الذى ألفه عيد الله البيضاوى”'". ولكن هذا القول. 
لا أساس له من الصحة مطلقا ؛ وقد وقم فيه مار بسبب تسليمه » دون محيص» 
يفول قاله ناسخ النسخة . فالواقم أن « تاريخ خطاى » ألف فى سئة: 
ليق -14 ©؟ » ولاكان البيضاوى قد مات فى سنة ههة/1185-. 


/4؟١‏ أوفى سنة +ج/5؟١_سدء‏ ”" فى قول آخرء فإنه لايمكن نسبةة 





) ووءقعطمطماة ملامتمعصسصصم بععاانكا غلمم س ١‏ .. 
(1) تاريخ الخطا » النص الفارسى » ص 7 986 ء. ه9 , لام 
(؟) حبيب السير » مجلد »؟ » ورقة 47 وجه. 


1. 


. هذا الكتاب إليه بأية حال . ومن -جهة ألخرى نرى أن المؤرنخ الذى ندين له 
مهذا التارريخ » والذى كتيه بعد موت رشيد الدين بسنة واحدة » يشير إلى أن 
رشيد الدين هو المؤلف الوحيد الذى أنى بتفاصيل ميحة عن تاريخ الصين . 
٠‏ فن الواضح إذن أن هذا الكاتب قد أخذ عنه كل ماأودعه فى كتابه » هذا 
. إلى أننا نستطيع أن نعرف مقدار ماأخذه عن رشيد الدين 
هناك على رأس تار يخ الصين قطعة فيها وصف خخطاى والأقاليم الجاورة 
لها وسنترجهها فيا يلى 90 ؛ 
« تتكون خطاى من عدة ممالك كبيرة تختلف أسماؤها باختلاف اللغات. 
الإقلم الذ كان دائها مقرا للماوك سمه باللغة الصينية «جانجتشوخونقوى»”"© 
ويعرفه الغوليون باسم « جاوقوت » والحنود باسم « نشين 6 وتحن نطلق عليه 
اسم « نمطا » .وى شرق هذا الإقلبم » إلى الجنوب قليلاء توجد مملكة 
أخرى يسميها أهل البلاد « منى 6 » وللغول « متكياس كن والمنود 





١١ تاربخ الخطا , ص م‎ )١( 

(؟) لم أتردد فى أن أقرأً « تشون قوى » يدلا من « خون قوى » كم فى النص الطبوع - 
والواقع أنى أعتقد أثنا هنا أمام الاسم « تشسون كوى » » ( أى مملكة الوسط ) » الذى 
لايزال الصينيون يطلقونه على بلادثم حتى يومنا هذا . ومكتنا أن تقر العبارة كلها على 
هذا النحو « جاازى وتشون قوى » . وتستعمل كلمة « جائزى » أسيا لإقلم 
« شان سى » . 

(©) كثيرا مابرد الاسم الذى يطلقه المغول على الصين المنوية فى تاريخ رشيد الدين 
٠ورقة‏ هام كما ٠٠هاظبر 1١8-‏ 1841 1:92 +45؟/ غ5 504 
٠هه؟‏ ) . ولكنه يرد دون تقط الإعجام داتما » ولذلك كان من السير معرفة هجائه حت 


111ب 


< ماهاجين 6 » أى تشين الكبرى » وغيرهم يسميها « متشين » ( ماجين ) , 
رتبلغ هذه الملسكة عشرة أمثال مملكة جين . ويروى الوزير رشيد الدين 
عن « بولاد تشتج سات » أن مملكة ماجين تدفم للسلطان خراجا سنويا 
ندره تسعائة طومان « نسعة لاف ألف درم » . وتسمىعاسعتها ل 





ح المفيق . ويقرأف فقرة من تاريخ ميرخوند ( ج 4 ورقة 4 )« تتكياش » ولكنا 
نجد الرح المقينى فى نزحة القلوب ( مخطوطة فارسية رقم ١4‏ ص /4٠0‏ ) فنغها تقر 
هذه الكايات : بلاد المنشين تسسى لدى الغول « تتكياش » . والواقم أنا قراف 
المطاب الذى أرسله السلطان « ألاتو » إلى املك فيلب لى بل |88 ع| عمم|الطط 

هذه العيارة : تتككياسون غسار «ووعطان «داووةكاوهمةل ( أى بلاد المين ) 
وانلر ثمدت : 4لتزمطعذ , عوطقولى عطعولالعا - طعوزواوائط8 ص ٠36‏ 
وأخيراً تجد كامة تتكياد لدنواوم3!ا تستعمل فى كعاب عاراء نامو 
معامومه!! - أوة عل ء س ١١؟‏ لادلالة على الصينيين . 

)١(‏ أعتقد أنه يستحسن أن نورد فيا يلى وصف المؤرخين والجغراقبين الشيرقين لتلك. 
الدينة . فنى تاريخ وصاف ( ورقة ١!‏ وجهء وورقة ١6‏ طبر ) : ختزاى حاضرة 
بلاد الصين : تبدو كأنها جئة عرضها السموات ء وكتد طولا حق يبلغ ميطها أربعة 
.وعشرين فرسخًا » وسملحها .رصوف بالآجر والأحجار » وبها منازل وعمائر مشيدة 
بالحشب ومزخرفة بالتصاوبر البيلة من كل نوع . وقد أقيم بين طرف الدينة تلاث يامات ؟ 
ويقال إن أعظم شوارعها يبلغ طوله ثلائة فراسخ » ويحتوى على أربعة وستبن مبنى 
متشا كاة الهندسة ومقامة على عمد متساوية . ويبلغ حاصل ضريبة الملح فيها سبعائة بالثشن 
حاو « عملة من الورق » ف اليوم الواحد . وقبها عدد ضخم من الأشخاص الذين 
عارسون الحرف » فقد عد منهم اثنان وثلأثون ألفا من يشتفلون بالصباغة » ويمكننا أن 
قيس على ذلك أهل الصناعات الأخرى . وهناك سبعيائة ألف جندى »؛ ومثلهم من السكان 
السجلين فى مكاتب التعداد وسجلات الديوان . وتغم المديئة » فضلا عن ذاك » سبعائة 
عبد تشبه المصون » ويقيم فى كل مها عدد من رجال الدين الذين لا معان لمم » والرهبان 
الذين لادين لحم » وكذلك عدد جم من العال والحراس والخدم وعباد الأوثان الذين 
تصحبهم أسرثم وأتاعيم . 

وكل عؤلاء الناس لايدخلون ف التعداد ولا يخضعون لجباية الكوس والضرائب . وهناك 
الربعون لها من الجنود محصصون للراسة الديئة ولامراقبة . ولا تكاد العيس ممنى وجهها حت 


110 ست 





ب خلف مدينة القيووان ف المنرب » ويستر الليل رأسه يقناع بلون السناج » ويبدأ الأشرار , 
ويجهز اللصوص حبالم المحقوفة » حق يتخذ الجند أما كنهم على مداخل المنازل فى الأحياء 
التافة » وق منافذ الطرق والأسواق واليادين » وعارسون الحراسة الشديدة ولا 
يسمحون لأتفسهم بأن تغمض جفونهم السوداء لمظة واحدة . ويرى فى داخل الدينة ثلمائة 
وستون جسرا مقامة على الفنوات التى لاتقل اتساعا عن نهر دجلة » ومخرج من بجر 
الصين . وهتاك » من أجل راحة السكان العديدين » سفن وزوارق ٠ن‏ كل نوع أسير 
فوق الاء » ولا يمكن لاخيال أن حيط بها » بله العد . ومن اليسير أن يتخيل امرء ذلك 
العدد الضخم من الغرياء الذين يفدون يوميا على هذه اللملكة ء سواء أ كان ذلك لاتجارة 
“م لأمور أأخرى » 5 

ويقول مؤلف نزهة القلوب ( مخطوطة فارسية رقم ١89‏ » ص /85١‏ ) : « ختساى 
عاصمة بلاد الصين ؟ وإن صح مايقوله بعش الرحالة » فإنه لايوجد ف العالم كله مديئة أعظم 
منها » ولكن الجيم يتففون على أنها 3 كبر مدن الأقطار السرقية . وى داخلها بحيرة 
يبلغ يلها سعة فراسخ » ومحيط يها المنازل من كل جانب . وجو هذه الدينة حار» 
وتنحصر حاصلاتها الرئيسية فى الأرز وقصب السكر . أما البلح فيها » فن الغلو والندرة 
يميت يساوى المن منه ضعفه من السكر . وأما الحيوانات الى تستعمل ف الغناء عادة » فهى 
السمك والبقر ؟ ولمم الضأن قيها نادر فالى المْن . وسكانها من الكثرة يحيث يبلغ عدد 
المراس والخفراء فيها بشعة ]لاف » وقد يصل إلى عششرة آلاف . ومعلم هؤلاء السكان 
من الوثننين » لكن المسدين أقوى منهم وإن كانوا أقل عددا » . 

ويقول صاحب سالك الأبصار ( حطوطة عربية رقم #8مه » ورقة ه4 وجه) 
( مامعناه ) : « يوصل بين خان بالق وخُنساى طريقان : أحدما بالير والثانى بالبحر . 
ويقطم كل من الطريقين ف أريعين بوما . وعتد 'مدينة خنساى طولا مسيرة يوم واحد 
بأسره » وعرضا مسيرة نصف .بوم . ويشقها فى وسطيا شارع يصل ين طرفيها . وشوارعبا 
وميادينها مرصوفة كلها » وتسكون منازلها من حسة طوايق » وهى مشيدة من ألواح 
الحشب الى ثيعت فيا بينها بالمسامير . . ويعرب أهلها مياه الآبار » ويعيشون بتقشف بالغ . 
ويمكون غنذاوثم الرئيسى من لم الماموس والإوز والدجاج » وبضيفون إليه الأدز 
والوز وقصب السكر واايمون وقايلا من الرمان . وطقس هذه اللديئة شديد الشبه بطقس, 
مصر من حيث الحرارة ورطوبة الحواء . والسلم فيها متوسطة المُن . ويحمل إليها الضأن 
والقمح » ولكن بكئيات صغيرة ؛ والخيل فبها نادرة » ولا ترى إلا لدى الكيراء 
والرؤساء . وليس فيها جال قط , وإذا اتفق أن ظهر فيها جل » أصبح موضع الإجماب 
العام » . ويمكننا أن جد الكثير من وجوه الشيه بين هذا الكلام وبين مارواه عنها 
« ماركو يوار » ء فى ( أوو3أبزاكء أدوأأةوألاةل! وأونامة"] ) علد ؟ » ورقة 
ه؛ وما يليها ) . -- 


س | 

و يبل قطرسورها أحد عشر فرسيخغا2"0. وفى المدينة ثلاث يامات7" .ومنازطًا 
ان ثلاشطبقات . وقى سخنساى ثلاث ةمساجد كبيرة » من الدرجةالأولى» 
تمل" يوءالججعة بالمساين . ويبلغعدد السكان فيها حد| يجحله لايع رفون لعضهم 
بعضا . و جتوبغ ربلى «خطاى» توجد مملكة يسمي بالصيئيون «داى ليو»» 
والتوليون 2 قارا جنج»0© » ل والمنود » قندهر؛ ونسميها نحن 3 قندهار ». 





حدويعكم أودريك علرع!00 عن هذه امدينة الى يسميها كساى /إه5ودى) ( مخطوطة 
فراسية رثم .7 ج » التاريخ العجيب لمان التعار الأعظم » عمام؛وذل] 
لمقارة | عل مهطء لموءو نكل عددع|أأعبمعم ورقة 5١‏ وجه , ؟15 
ظهر ) » فيقول إن فى هذه المدينة أربعة طومانات من السلمين » أى أربين ألفا . 
ويذكر نفس الرجع أن شخصا من سكان هذه الدينة اعتنق المبيحية غلى يد الإخوان 
الصتار ونعم1"! 5ع,عم! . و؟ مكننا أيشاً فى هذا الصدد أن نرى الكتاب الدى 
عنوائه عل موه 0مثة2و بل أمعمعمعسسهو دك غع اماع '! عزنا 
بزهط1و) ( نفس امرجم ورقة ١م‏ ظور ) ٠‏ 

)١(‏ ف النص الطبو ع : ده قطلردء آن يعنى ياور نياورده فرسنكست ». وقد شعر 
أندريهمار » بو جودتطاً فيه وترجه : 31م 5أ 5885850 معععم ؤأاهممم عا" 
ومكننا افتراض أن الكاتب قد كتب : ه كه قارآن يعنى بأرو يازده' فرستكست . 
ه وهذا هو التنى الذى اعتمبت عليه فى ترج . ومع ذلك فإنى أعترف بأن فى عبارة : 
« قطر آن يعنى بارو 4 بعش الصعويات » ومكننا أيضا أن قرأ : «كه بميرة آن ينى 
ناور مهنا ورده فرسنكست » أى م الى عرض كيرتها عشرة فراسخ 6 ٠‏ 

(0) لم أتردد فى أن أقرأ « يام » بدلا من « يام » التى فى النص الطبوع ٠‏ 

62 فى رحلة ماركو بولو أمهنأقو1:ةلا بوأولام 83 ,. مج ملد ؟ ورقة هم 
ظهر ووجحه ) > يذكر إقلم يسمى دو كرا كات » أو « كاراحاث »© ( انظر 
وبط أامامعاءه دنطأممأوع ع0 ص لاود ووء ٠٠١‏ )2 ويقول إن عاصمته 
تسمى ياتغى أت3|. وكان هذا الإقلم خاضعا لسلطان مغول الصين ويحكمه كنيتمور اينات 


( ه - جامع التواريخ ) 


اع 


ويقع هذا الإقلم بون الحند والتبت 4 و ينقسم إلى قسمين أحدها سكانه من. 
ذوىالبشرة السوداء والأخرسكانه من ذوى البشرة البيضاء . وهذا القسم الأخير 
يسمىبالغولية نشاجان جنج (جنج > أييض). ونجدق مال الخطاىشعوبا بدوية 
يسميها الصينيون خيدان ( خيتان ) ويطلق علبها الغوليون اسم «قاراخاناى»» 
والإقلي الذى يسكنونه يقلتم حارى الغولستان . وقد حدث فى الزمان الغابر 
أن رفع أحد هؤلاء البدو » واسمه خاوولتش آي » عل الثورة » واستولى على 
الخطاى ؛ وخلع على نفسه لقب « ملك » ؛ وتوارثت ذريته العرش من بعده » 
وظاوا سنين عدديدة يحتاون اللحطاى . وهناك » بالقرب مره هذا الشعب » 
شعب آخر يسميه الصينيون « نونشى » » ولسكن المغول وغيرجم من الأمم يسمونه 
«نشورتشه» . وقد حدث ذاث مرة أن قام فرد منهذدالأمة اسمهه نياقوداي»»» 


ولقبه «داى كي » » بثورة مسلحة واذتزع العرش مرى اللوك المنحدر بن, 





حتهذا السلطان . ونحن نعرف من رشيد الدين ( مخطوطة فارسية رقم4” | ورقة> 4 * 

ظهر ووجه) أن قوبيلاىكان قدو ل أحد أبنائه » ويسمىهوقاجى » م إقليم «قرهجنج» » 
' ولماهمات هذا الأخير تولى مكانه ابنه إسنتيمور . 5 أن اسم يائعى أع3! الذى يطلقه 
السائع البندق على عاصية هذا الإقلم يقابل بالضبط اسم « ياتعى » الى تجده فى نس. 
وشيد الدين . أما الإقلي النى يطلقعليه ماركويواو ( 5أؤنامم3! » لد ؟ » ورقة هم 
وحه) اسم «كارازان مقهعة:3) » فأعتقد أنه هو نفسه الذى يطلق عليه فى نص 
الؤرخ الفارسى اسم « تشنك جانكك » . ويرد فى ميرخوئد ( اللزء الخامس ء ورقة 
1 ) ذ كر إقليم يسمى « قراتشانك » 5 وتقرأ فى الكتاب الغولى المسمى « لودعير » 
أن خوييلا خات ألخضم ولاية ه جانكك » ( بلاس وذااوط , معوصنأصمموك 
معاطاءعطعقلا معطعوارماولل ,» علذ ديص 5١ا).‏ 


- هاس 


ن « قره خطاى 06©. ويعرف هذا الرجل لدى الغول باس « أ كوده » » 
بهو نفسه « ألكان خان'» الذى كان على العرش فى عبد جنكيزخان » وقل 
فضت عليه جيوش « أقطاى » . وتوجد بين « الحطاى » و إقلم قراجنكك 
عدة أقالم أخرى يكلا كوا مالك و بلاحط أن سكان التق هذه الأقالم 


من عادتهم « أن يغطوا أسنانهم بغطاء من الذحب؛ و مخلمونه أثناء الأ كل ». 
هذا هو مايقصه الؤاف الهول . 

والآنمجدر بنا أن نوردالفقرات للقابلة منقولة عنتار يخ رشيدالدين .فيقول 
هذا الؤلف : «إنبلاد المطاىتعر ف لدى الثول باس عام هو: «جاوقوت2926 , 


)١(‏ دأبت على كتابة « خعاى » أو« مخطاى »بالتتح مسايرة للاستعال الجارى » وإن. 
كان من الأ كيد أنه بالكسر ء إذ أن هذا الاسم مغئق من اسم الشعوب السياة بشعوبه 
« الختين » بكسر الخاء . والواقع أنها تكتب هكذا فى الترجة ااجغتائية لنذكرة الأولياء 
(وركة 9؟؟ وحه ) . ونجد هذه الكلمة بالكسر أيضًا فى رحة الأستاذ « بيرس 
وعمعن8 » : درحة إلى يخارى وبواعه8 ماما دأعنيهم! ؛ علد ؟ سن 
4؟؟ »> . ويرد فى « رسائل من سييريا © عأعم8 عطعواءلطز5 < للا كسان 
ممقمعاها » ( نعر شاوزر ,ع2وواطن5 »ص 47 ) ذكر نسيج قطنى وارد 
من الصين , ولحذا السبب يسى « كتيك ونأهالظ ,» واظر أينا برجات 
» ممقوورعة ؛ مععانسماقا معل ععامب معاعععازع كد عطعوالقمهل! 
لد ا عاص هلا . 

(؟) برد اسم « جاوقوت » عدة مرات فى تاريخ رشيد الدين ( ورقة ٠١1!‏ 2 ؟؟1 
ظبر » 541١‏ ) . ونراه فى مكان آخر يطلقه بممنى أوسم ما هو عليه هنا : فيشمل الختا 
والناقوت وبلاد الجورحة والسلنقا . فنقراً فرشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 54 1 > 
ورقة لالا؟ ظبر ) أن منكو باهو30! أرسل أخاه قويلاى لتوسيعم حدود 
الإمبراطورية الفولية نحو الفعرق ؛ وجل من نصيبه مالك الخطا » وبين ومأحين» وقره 
جانك , وتكوت» واليبت » وحورحه » وسولنقا » وكولى . ويذكر الاف 


ممم 


نفسه أن هناك , غير بهيدمن سواحل جورجه وكولى » جزيرة عظيمة تسبى حت 


- 


5-3 « حنكو » ( يجب أن تقراً تشينكوه »أى اليابان ) » ويبلغ محيطها حوالى 4٠٠‏ 
«فرسخ ( الرجم السابق » ورقة 54؟ وجه ) . وأخيرا نجدافى وصف الولايات الاثنق 
عشمرة الى تكون جلة ما تحت يد قوببلاى » هذه النفاصيل : « تنسكون الثالثة من إقلم 
الولى أوكولى » وهى مملكة قائمة بذاتهاء وقد تزوج عاهلها الذى يحمل لقب « وانك » 
بإحدى بئات الإ«براطور ( تفس المرجم » ورقة 7٠4‏ ظهر ) . ومن اليسير أن نعرف أن 
هذا الإقلم هو النى نطلق عليه الآن اسم « كوريا » ء والذى يطلق عليه الصينيون حتى 
يومنا هذا اسم ( كاولى !| - 0ك ) ( وصف الصين ؛ جلد ؛ ص 45 4816 ) . 
ولنلك لم أتردد فى أن أقرا فى الثقرات السابقة « كولى » بدلا من «اولى » اموجودة 
فى النصس . ويجدر بى فى هذه الناسية أن ألفت النفلر إلى ماورد فى ققرة لما ركويواو 
( وأقلادمة9 ء جلد ؟ » ورقة ٠١‏ ظهبر ) من أنه قد ضمت إلى إمبراطورية قوبيلاى 
بعد هزعة نيان مواقا أربعة أقالم» حيثيذكر النص الإيطالى لفظة « كارلى !0د »» 
وهذه لاشك غلطة من الناسخ . وأعتقد أنه يجب قراءتها اد 5 ف الزجة 
اللاتينية : 5ناطأاة]دنامءة 5داطعمدأوع, 06] ص 7 »ع وق رحلات ماركويوأو 
انة8 عنوك"ا عل ععوديزه/ا ؛ ط برجرون ممرعن:86 ص 59 ) »ء إذ 
لاشك أنه يعنى « كوريا ع 

أما الإقلم المسمى « سولنقا » أو على الأصح « سولائكتا » » فإن سكانه قد 
خضعوا للنكو طوعاً » ثم لم يليسو أن انتقضوا عليه ؛ ولكن لما جلس « قويلاى » على 
العرش » كفوا عن القتال واعترفو به إمبراطورا عليهم ( الخعلوطة الفارسية رقم 58 1 » 
ورقة هه؟ ظهر ) . ' , : 

وحيما قسم هذا الإمراطور ولاياته إلى اثنق عسرة حكومة » جعل الثانية منها تشمل 
اإقليمى جورجه وسولانكتا . وكانت عاصمة هذا الإقلم الأخير مدينة « موتتشو » الى 
كانت مقر الإدارة وفيها يقبم علاء الدين بن حسام الدين الالى وحسن دوجاق ياعتبارها 
حاكين . ( امرجم السابق » ورقة 54؟ ظهر ). ومن الواضح أن سكان « سولاقكا » 
ثم الذين يطلق علبهم رويروى دأناونءطن؟! امم « لاع وسالاع ؛ع 5عناومدها 
5عناوم63؟ © », ويدوى عنهم بعض التفاصيل الغريبة . ( رحلة فى بلاد التتار» ص 
4 ) . فهذا البععى يمل بلادثم تقم فها وراء التبت . ويذكر جان دى بلن كاربان 
مامه - مواط نل موعل ١‏ ( رحلة فى بلاد العارءامماء13 مع عوونزم/ا : 
ورقة ١1م‏ 159ء 55 .اه 58 )ء أن بلاد المخول محد من الشرق بعطاى بإةطاج 6 
وسولاج 15 . فإِذا دققنا النفار فى تهابه الأسماء » استطمنا أن ترجح أن 
إقلم سولانكقا هو نفس الإقليم الذى تسكنه الشعوب المبياة الآن « بالسولون صوأه5 » » 
والنق تتم فى شرق منغوليا بجوار موطن التشو القديم . 


بب/11 1 سد 


وإقلم الخطاى الذى يعرف فى الصيئية باسم « خازى » '"؟ يحد من جهة بقطر 
« ماحين » الذى يسميه الصينيون « مانزى » © » والذى يفصل يينه وبين 


« اخطاى» نبر « قره زأخوء وميا ىيتاخ إقلم «اللخطاى)» 5 د 
بر ( ثره مو من جههاخر كايتاحم فل 





)١1(‏ أرجح أنه يجب عاينا هنا أن قرأ « جاتزى » بدلا من « خائزى » ء, وأن يكون 
هذا الإقليم هو نفس الإقليم الصيى تشان سى 5 موط0) » 5 أشرت من قبل . 

(؟) الإقلم الذى يسمى هنا « «انزى 6 هو نفس الإقلم الى يسميه ماركويولو ( رحلة 
فى الشرف »عص ممع ١١54١8‏ 2)٠4أأاوغيها‏ )2 وأودريك عزبع 00 
( تاريخ عميب لخان التتار الأعفلم » مخطوطة رقم ١5*59‏ ء ورقة 5٠‏ وجه) بإقلم 
«دمائبى أومة|"! » . ومن العجيب أن العالم مورهايم «مأعطء10! قد خاط بينه 
وي بلاد المتجوق ( ونامممماءة1 معلاوةأكعاععع قعلرماوال! » ص )٠١٠١‏ - 
ويذكر رشيد الدين أن أعنام أنهار هذا الاقلم يسمى « خوتجور » ( الخملوطة الفارسية 
رقيه" ] » ورقة ؟4؟) . وهو قس النهرالذى يسميه تاريخ الصبن ( لد ص71؟) 
« هواى هو» . والواقم أن عناك نهرا بهذا الاسم يصب فى «هوااع هو » , ولكن لابد 
أنيكون التاسخ قد أمطأ هنا أو أن يكون موّافنا قد سها ء فأطلى على أحد الأنهار اسما' 
عللق على نهر آلخْر . فن الواضح أن الؤلف لم يرد هتا أن يذكر نهر « هواى هو » » 
وهومن. أتهار الدرجة الثانية , بل النهر الكبير النى يسميْه ماركوبولو « كويان فو 
باأدوأن2) ( الرحلات ,سس وغ ) أو « كويان » ( تقس امرجم »ص )١١*‏ » 
والنى يطلق عليه اليوم اسم « كتائم كيو » . ويوجدامم جيت وماجين. 
معدا" ع مك ادلاله على الصين فى كتاب « رحلة فى بلاد الفرس » لجوزافات بربارو 
معقطبوة ؛أدطمةده 1 » ( ورقة ؟؛ ظهر » 49 ظبر ) ٠‏ 

(") نهد لدى المؤرخ المذ كور أحيانا"' ه خورحة » وأحانا « جورجه » ( ص 47 )» 
وقد ظن أندريه ملرأن القراءة الأولى هى الصحيحة , وتبعه فى ذلك المرحوم لنجليس. 
وهازهة | ء (أبجدية منشوء الطبعة الثالتة , ص7١‏ ) . أما أنا فأخالفب.ا فالرأى وأرجح 
كتايتها « جورجه » أو « جورخه » » وذلك أولا لائها توجد على هذا التحو مرارا 
عديدة فى غنطوطة رشيد الدين ء وإن كان ذلك لابعتير دايلا قاطعا » إذ يجوز أن يكون 
الناسخ قد أخعلأ فوشم النقط نحت المروف بدلا من أن يشعبها فوقها » ولا سها أن المرف 
غير المحيح ( خ ) يرد هرتين فى النسخة ( ورقة 5 و 6٠0‏ )ء كا أثا نمثر عليها فى 
مكان آخر مرسومة « جورجب » ( ورقة 4/ ظبر ) . ولكنها تكتب فها عدا ذلك 
« جورجه » هكذا بالرسم السحيحح ( الورقات 5ع 4ع ١٠6٠١‏ ظبر حت 


لم1 سس 


جورحةه وكحارى « قره خطاى »6 التى تسكنها شعوب بدولة. و« جورحه)» 
هوالاسم لمستعمل لدى الغول » لأن الصينيينيطلقون علىسكان هذا القطر اسم 
«نوجى 64. وتعرف شعوب «قره خطاى © باغة الخطاى تفسهاباسم « خدان» 





جدووو, وعم, 4ه+اء مه» ظبر ووجه , 9997 ظبر ) - واتظر أيمَا حير 
الرازى ( مخطوطة برلين » ورقة لالمه » 88ه ظبر» 4 5ه ظبر » 58ه ظهر ) . هذا 
إلى أن كلءة « جورحه » ترد فى المفردات الفارسية الصينية التى بعث بها الأب أميو 
أولاصام » وهى تقايل اسم نيوتفه وغلاء - لذلا ء ولا يدع رسمها بالمروف 
ألصيتية أى مجال فاشك ف الصورة الى يجب أن تتطق بها . ويعضد رأبى أيضا ى هذا 
الصدد ماذكره ماركو واو ء إذ أنه يمد إقلم ه جورجه » ين الأقاليم الأربعة التي كان 
يتكون منها نصيب « نيان » ( واورامم؟ .مث مجلد ؟ , ورقة ٠١‏ وجه) .وق 
مكان "آآخر يذكر أن التنارء ( أى المغول ) » يقطنون ثمالى إقليمى « جورجه » و 
« بركوسى » ( نفس المرجع » ورقة ١١‏ وجه) . وأخيرا نجد كلمة « لجورحيد » 
تعمل فى كتاب تاريخ المغول مرارا كقيرة للدلالة على « النيوجه » 
مقطع سن نلا ء ممعاموده!!! - أوة ععل .اعوع0) ص ٠ ) ٠٠١ 85 2٠7‏ وق 
ترجة تاريخ أنى الغازى (وعمهام18 دول عمزماوا! !| س١ 4158:4١١5‏ 7:98 4؟) 
برد ذكر مديئة اسمها دسورد سوت 54ل ل5ما تقع على حدود الخطا »وتسمى بالفارسية 
والهندية «زينو » .وعمار الناشر فى ديد مكان هذه المدينة » ولكن ممالاشك فيه أن النص 
فىكل هذه النقرات محرف #ريفا شديدا :أولاءلآن اسم «دسودسوت » يجب أن يكتب 
د جورجه » ويدل به على إقلم « النيوجه » لاعلى مدينة . وثائيا » لأن كلمة « زينو » 
يجب أن تصحح إلى تشين عمنى « الخطا » » وحيتئد يصبح النص سهل الفهم ويتفق كام 
الاثقاق ممع ماورد فى رشيد الدين ‏ وف مكان لذرء ( ص 47 )ءثقراً أن قوبيلاى سلك 
طريق « زينومازين 03210]ناما2 » ؛ ومن الواضح أنه يجب أن برسم يدل ذلك 
جين وما حين » وأن تترجم العبارة : « قوببلاى اتجه نحو تشين وما تشين » أو جين وما 
جينء 0 أى نحو الصين الجنوبية ( امرجم السابق) . أما مديئة زينو اأزعومة التي حاصرها 
هذا الأمير فإتها لاوجود لا إلا فىهذا النس المحرف ء وم نالواضح أنه يجب علينا أن نضم 
عاصمة إقلم « جين » بدلا من « زنو » . 


ولاس 


(ختان )20. وتسمى السين الجدو بية فى اغة المنود باسم ومامليوع 90 


أى جين الكبرى أو الصين » ومن هنا جاءت كلة «ماجين» . والشوليون 
يطلقون علىهذا الإقلم امم « نتسجياس276 عو يفصل بينه و بين قلي« خطاى» 
نهر يسمى نهر « قره مرأن »6 الذىأبنبع من التبت وكثمير » وهو نهر لايككن 
عبوره قط دون سباحة . وعاصمة هذا القطر مدينة جنج ساى (أوختكتساى ) 
التى تقم على مسيرة أربمين يوم من سخان باليق © . والقطر امعروف © فى 
لغة الغول باسم دقره جمكك» ”7 يسمئىفى لغة « المطاى 6 باسى «داىليو» » 





. ١١19 مخطوطة فارسية رقم 54 | ء ورقة‎ )١( 

(؟) المرجم السابق » ورقة ك4ءلؤار 

[فة المرجم السابق » ورقة 51١‏ ٠ه‏ ”45ل م هه؟". 

)ع( المرجم السابق »ورقة عم +14؟1 1457 490"ا. 

ره المرجم السابق »ورقة 1١69!‏ 50ه8". 

(1) ماسبق أن قلته يؤدى بِى بطبيعة الال إلى غحس فقرة أبى الفازى التي تترجم هذه 
ة العبارات ( نفس المرجع ص ١ع‏ ؟4): 2 فتحأ لوس خان اميراطورية الخطاى 
ومديئة « دسوردست » ومملكة تنجوت مع قره خطاى . وعاصمة قره خملاى مدينة 
كبيرة . وهذا الإقام يسكنه قوم سود البشيرة كالهنود » ويعيشون يترب يحنيرة «وهل 
لزه" ين الخطاى والمتد متجهين نمو المنوب © . فبذه المطور القلائل تنطوى على 
عدة أخطاء : فكيف استطاع المؤلف أن يقول بأن قره لخطاى والحند متجهتين نحو 
الوب ؟ إن هذا القول يناقش ماذكره خير الجنرافيين على خط «ستقيم ٠‏ ومن جبة 
أخرى » ماهذه البحيرة السماة « موهل » وال لايرد لحا ذكر فى أى مكان ؟ ثهذه 
الأسباب تعلنى أحم بأن النص فاسد » وينطوى على أخطاء عديدة » بعضميا لجع إل 
الؤاف تفسه وبضما إلى النزجم . ولا شك عندى ف أن اسم «قره خطالى »قد كرر خأ » 
وأنه يجب أن نستعيش عنه ياسم « قره جانك » النى يدل » 5 سبى أن رأينا » على 
إقليم واقع بين الصين والهند » وأن تقول « إقلم كبيد » بدلا من ه مدينة كبيرة » ء أما 
يحيرة « موهل اازعومة » فليست إلا الحيط ( د كيز خبط ) »كا هى فى النس الأصلى » 
بوأله يجب » فى نهاية الأمر »كتابة الفثرة كلها على هذا النحو : « ألحضع 1 كوز خان حت 


ا 


أى الملكة الكببرة » وفى أغة الند وكشمير بام « قندر 6 ءوله هذا المعنى 
أيضاء أنا حن فنطاق عليه اسم «تندهار». وهذا القطرامترائى الأطراف بمحد من 





ح الخطا» ,وإقلم جورجه» وملكتتكوت وقرمنطاء وقرمياتك . وهذا الأخيراقامكبير 
سكانه سود البسرة ء وهو يتاخم مغواستان ء ويند نحو الجنوب بين الخطا والحند . أما 
بالنسبة الكاءات « قوم سود البعسرة كالحنود» فأظ نأ نهناك سقطا فى النص أو فى الترجة . 
وذلك أنه للا كان أبو الغازى ينقل فى هذا الموضع ء وغيره من المواضم'» عن رشيد الدين 
بالنص ء فلا بد أن يكون قد نس على الاسم الذى يعرف به الحنود إقليم « قره جانكك » ؟ 
وهذا الاسم هموء 5 سبق أن قلت » « قندر » » وهذا ءاب كد لى أنه يجب أن يكون 
بعد الكايات « قوم سود البشرة » هذا الشطر من الملة : « والحنوة يطلقون على هذا 
الإقلم اسم قندر ... الم » . هذا مارجحته » ولكتى عرفت من غص النص الأصلى أن 
الخطأ أو الحذف يرجم إلى أبى الغازى الذى أسرف فى اختصار النس الذى أورده مؤرخنا . 
وقد بق على الآن أن أقول كامة عن الموقم الجغرافى للاقلم المذكور : من الواضح أنه 
لايجوز أن مدع يتشابه الاسمين « قندر » و « قندهار », كا أنه لايجوز البحث هنا عن 
الولاية الى تسمى اليوم قندهار » والواقم أن الإقليم الذى نبحث عنه يتطرف كثيرا نحو 
الععرف : ولكنا سنستطيم الاهتداء إلى مكائه بالاستعائة علاحظة بسيطة . فقد رأينا أن 
ملك م قره جانكك © كانت تسمى عند الصيئيين « داى ليو » » ونحن تقر فى تاريخ 
« قوبيلاى » أنه كان ء قبل جاوسه على العرش ء قد شن الحرب فى إقليم « تالى » ( الأبع 
جويل إزطناه) تاريخ جنكيزخان , عى ١١1‏ » تاريخ الصين ء مجلد ه ص 17؟؟ 5 
حمل وه؟ .5ع ءلا؟ ) . ولا شك أنتشابه الاين «داى ليو » و تالى »6 » 
مشافا إلى وحدة !لات الحربية الى يرويها الفرس والصينيون» لايمح لنا بأن تتردد فى 
القول بأن هذين الاممين يدلان على إقلم واحد . هذا ون نعرف من الأب جويل أن 
اسم «مملعة تالى» يطلقعلىإقلبم « بون نان 580-«نالا» الذى كان مخضم فى الفنرة. 
الى تنكام عنها لأمير خاس » مستقل عن إمبراطور الصين . ولكن تنج كيان كتج نو 
دنهم - وحق »ا - معتكا - ودن1 يضيق من مدى دلالة هذه التسمية بعض الفىء » 
إذ يقرر مؤلف هذا الكتاب ( ناريخ الصين ‏ مجلد ه ‏ ص 57؟ ) » أن إقلم « يون 
نان » كان فى ذلك المي مقسما كله تقريبا بين أمراء جملوا لأنفسهم فيه مالك مستقلة عن 
الصين . وكانت «تالى» البى تقم فى الخزء الذربىمنهذا الإقلم عاصمة لإحدىهذه المالك » . 
وفى تاريخ أسرة تنج وم الاب جوبيل ( مخطوطة » ص ١514‏ ) يرد ذ كر جبل يسمى 
«تيان كنكك ومهء! 0أ] »: ويقع بالقرب منتالىفوء كبرى مدن بون نان . وفيت 


ح ا 


جية « بالتبت » و« طنحوت» ؛ ومن جهة أخرى بجزء من أقالم المندستان 
وحبلها » ثم بالمنولستان واللخطاى وقطر السكان ذوى الأسنان الذهبية ‏ 
و تحمل ماك «قرهجنك» لقب «ماه آزا» » أى الأمير الكبير . وعاصمة هذا 
الإقلم اسمها « ياجى » ؛ وهى مقر الحسكة العليا . و بعض سكان هذمالملكة 
من ذوى البشرةالسوداء؛ و بعضهم من ذوىالبشرةالبيضاء كشعوب «خطاى». 





حدسلنة قدم (المرجمالسابق » ص١‏ ؟8؟ ) لقب مللك نان تجاو مقطعا مولا «أيون- 
نان 6 نقسه يلقبْ امبراطور ء وسعى أسرته بأسرة « تالى » . وتقرأ فى موضم آخر( ص 
9 ) أن أمير منج جه 6طن) - وده" ف يون نان جعل قصره فق مدينة تاى. 
هو نشنج وواطاء! - مط - ناتآ » وأن آثار هذا القصر لاتزال باقية بالقرب من 
تالى فو » وعى مدينة عفليية فى يون نان » وأن تمر مى أوال أناء - لإن) مجرى فى 
إقلم تالى قو ( المرجم السابق 9 )ء وأنه يوجد فى هذا الاقلبم نشسه مدينة تسمى 
تشاو ‏ تشيو نامعاع! - مؤلات1 ( الرجم السابق سه ) . 

أما فيا يتعلق بإقلم كقجه كوه الذى يتكلم عنه رشيد الدين » فإنى أعتقد أن الاسم 
تحرف بعض الغى* فى الخغطولة » وأنه يجب قراءته كته كوه » » أى « بلاد 
الكنجة » . وقد ين المرء أن هذه الكلمة ليست إلا رسما فارسيا للعبارة الصينية 
دكين حى كوه » ء أى بلاد الأسنان الذهبية » وأنها بنلك تعنى أيضا الإقلبم الذى يسمى 
عادة « زردئدان » . ولكن هذا التفسير الذى يبدو طبيعيا لايتفق وما يذكره مؤرخنا ؟ 
ولذا فإن الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا الاسم يدل على المملكة التى يسميها الؤلفون 
الصينيون « كياوتجى » » أى إقليمى « تنكين » و « كوشتشين » . ( تاريخ الصين » 
بجلد زاء ص 594 , 58" ,0# ؟ , 250 ) . ويعضد هذا التفسير اتفاق الموقم 
الجغرافى ء قضلا عن التشابه فى الاسم . وذلك أن المؤرخ الفارسى يخبرنا أن هذا الإقلم, 
يقم ون البحر وحدود الحند ستان و لقلم قره جانكك : وهذه الصفات لها تطيق على إقليم 
« دكين » . هذا إلى أن التصحيح الذى أقترحه ء أى تغيير الاسم من « كذجه كوه » 
' إلى « كنجه كوه » تجد فى أقوال ماركويواو مابيرره . إذ ثراه يتكلم عن إقلم اسه 
كنجيجو داوأو020© ( ورقة 9" وجه » 4١‏ ظبر ) ويقع شرق البنغال » ولا ريب 
أنه هو نفس الإقلم الذى تنكام عنه . ولعل مدينة د اوجك » هى نفس مدينة 3 ليوجيو 
دامعراء-نذ| » . أما المدينةالسياة «حسام»» فأعتقد أنها جزيرة هيناث مههلد!] - 
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ويقول رشيد الدين فى مكان آلخر 20 :كان ماوك قطر « نجياس » فى 
قاية القوة » وكان لهم عرش « خطاى » فيا مضى » ولسكن انتزعه منهم جل 
من قطر« جورحه 6 يقوة السلاح 

وَكذلك يذكر مؤلفتا القطر الى يسكنها ناس يغطون أسنانهم بالذهب» 
٠‏ فيقول : يوجد فى غرب دول « قو ببلاى » 7" قطر يسمى «كفجه كوه » 
تنليه غابات كثيفة . وهو يتاخم البحر » ويحكه ملك مستقل » وفيه مدينتان» 
' إحداها نسمى « اوجك »» والأخرى تسمى« حسام ». وفى شما لغرب الصين 
توجد حدود التبت وقطر يسكنه قوم ذوو أسنان من الذهب . ويقول 
رشيد الدين ”© أيضا : وفى شمال غرب الصين توجد عدة أقطار يحم كل 
منها ملك» ويسمى باصم خاص .أهالى هذه الأقالم يشبونشعوب « خطاى» 
والحند فى السحنة والعادات » ولكثنا نعثر فمها على بعض العادات الغر بية . 
فسكان أحد هذه الأقطار مثلا يغطو ن كلهم أسنائهم بأوراق مرت ذهب 
برفعونها ساعة الأكل » ثم يعيدون وضعها من جديد . هذا الإقلم يتاخم 
التبت من جهة ؛ وقره جنكك من اللهة الأخرى 49 , 





(1) الخطوطة الفارسية رقي4" !» ورقة ٠.1594 +18١‏ 

() الخطوطة الفارسية رقم +" اء ورقة 509 . 

(؟) نفس الخخنطوطة » ورقة ؟؟١‏ ظبر . 

(4) تقرأ فى رحلة ماركويوار ( أمماثدوأبندلا عااعنا وأؤناصةا عاد 2,0 
ورقة 81 ظهر ) أنه يوجد على مسيرة خسة أيام غربى إقليم « قره زان » إقليم آلخر يسمى 
قره دئدان ثمت.إهرة الخان الأعظم » ومن عادة أمله أن يغطوا أسنانهم بصفا من 
الذهب . وفالترجة اللاتينيةارحلة ماركويولو 5داطأأدتمعاءه د5ناطزممأوع, 06] جح 


“5 





حدس كه و١١١4‏ وق ممعهعوبع8 : معودنرهل/ا س اذ ء 313 ) يكتب اسم 
هذا الإقلم : دردلواءم أو ممولوول:8 . ولكي أعتقد أن فى هذه الكلمة 
تحريفا صارخا ء وأن الصورة الت فى النص الإيطالى أقرب كثيرا إلى الأصل » وأن الأصح 
أن يقرأ الاسم « ,زر دندان » الذى معناه قى الفارسية « ذوو الأسنان الذهبية » . وهذه 
الكلمة »م رأيناءهى الاسم الذى يطلقه رشيد الدين على الإقلم الذنى تمن بصددهء وينطبق 
انطباتا تاما على اسم كن تعى [اء1 - 615| الذى يستعمله الؤلفون الصينيون ويدل على 
قس العنى . ( وانلر تاريخ الصين » مجك 5 ء ص 4١9‏ ء وهامش ديهوثريه 
وعلإقمعانق راوع(] ). ولكنا تصطدم هنا بإحدى الصعويات . فقد يتساءل بعض قرائنا 
قائلين : كيف تأ لما ركويولو النى كان يعيش ين الصينيين والغول أن يكتب اسا 
لابرجم إلى إحدى هاتين اللغتين » بل إلى اللغة الفارسية ؟ وأجيب على ذلك بأن الكثيرن 
من المسامين كانوا قد استقروا فى حاشية « قويلاى » ؛ ولا ريب فى أنهم قت حلوا معهم 
الكثير من الكلات الفارسية » بل والعربية . وعكننا أن ندلل على ذلك ببعض الامثلة * 
يقول ماركويولو ( المرجم السابق » ورقة 8١‏ وحه ) إنه كان لدى الفلكيين فى مدينة 
كناو بأدطصد© ( نان باليق ) لوحات مرعة يسموتها تكويق ألأناء! + 
ويسجلون عليها كل !١‏ سيقم فى أثناء العام . ومن الواشح أنه يجب أن قرا بدلا من كلمة 
« تكوين » كلمة « تكويم لمأنهءد! »ء وهى الكلمة العربية « تقرم » . 
وقرأ فى موضع آآخر ( نفس امرجم » ورقة "٠‏ ظبر ) أنه يوجد على مسافة قصيرة من ٠‏ 
مديئة « كبالو » ثهر يسمى بوليستجان مدوموؤذان6 . فإذا صح تقديرى » ذفان 
هذه الكامة مركية منالكلمتين الفارسيتين « بول ستكان» أى «جسرستجان» . وثما 
يعضد استتتاجى أن ماركويواو يضيف بعد ذلك 2 أنه يوجد على هذا اللهى جمس فخم 
.مشيد بالمجر » : وأعتقد , إذن ء أنه من المكن أن يكون اسم هذا الجسر قد أطلق 
على النهر » أو أن الرحالة البندق هو الذى أطلق على النهر اسما يطلق على المكان الذنى 
يبر منه سب . هذا ونعرف من رشيد الدين ( الخطوطة الفارسية رقم 54 ! ورقة *17١‏ 
.ظهر ) » وحيدر الرازى ( مخطوطة المكتبة اللكية بيرلين » ورقة 510 ظبر ) أنه كان 
يوجد فى قصس « قوييلاى » وزير يحمل لقب « السيد الأجل » » وها كلمتان عر بان 
خالصتان . فبذه الدلائل تبرهن لنا بوضوح على أن قصر الغول يالصين "كان يعج بالمسامين 
الفارسيين . كا أنه كان هناك أجنى من بلاد الفرب سمه « أحد » يتمتم بحظلوة كبيرة 
لدى « قوبيلاى » ( تاريخ الصين ء علد ه ص 8١6‏ وما بعدما وص 4١, 4١79‏ )؛ 
وانظر أخار سئة دودر ءق ( دسوووة"ا دعل عزمواألا ص ١٠؟‏ ) وأن 
هذا العامل قسه أنهشأ فى مدينة تاى تو ئاهغ أت[ مدرسة امبراطورية لتعلم العلوم 
.والفنون » و+ء ل الإشراف علها لا ه هوى هو » بوط - برهن|ا »أى لللسلمين ٠.‏ حت 


عد ع عابت 


برينا فحص هذه الفقرات الختلفة بوضوح أن الكاتب الجهول استقى 
عله من مؤلفات رشيد الدين » وأنه أخذ عنه الأفكار والعبارات على 
السواء . وإذا كان قد أضاف بعض معلومات ل ترد فى رشيد الدبن © فإنه 
لاينبنى لنا أن تدهش اذلك » لأن مؤرخ الصين كان أمامه_كتاب « جامع 
التواريخ » بمامه » واستق تق وصفه الجغرافى لها بطريقة مباشرة من حرئيه الثالث 
والرابع . فنحن مثلا لا نيحد وصف مديئة « خنساى » عاصمة الصين الجنو بية 


ويقرر الأب جويل ( اليج سابق الذكر ص 5*٠‏ ) أن المسادين كانوا داتما على أعظلم 
جائب من القوة ف قعسى أمراء الغفول > وكان لهم كتائب وقواد من جنسهم ؛ كا كان 
منهم موظفون كبار فى جيع الفروع » ولا سيا فى الرياضيات » وأسائذة عظام بل 
ووزراء . وق سنة ١ه‏ حكي بالإعدام على أجتى يسمى أو سلامه كان من كبار 
الوظفين فى م«ديئة ناتو 121010 ومحبويا من الشعب وميجلا من المنود ٠‏ ( نفس امرجم » 
ص #لا؟ ) . ويمد ذلك يستنين أمر الامبراطور جن تسنج ومه5 ]1 مت » 

بتوقيم أشد الاب أو الننى على بعض الوزراء الذين استغلوا ساطتهم فى عبد سلفه » 
واحتاسوا بعض الأموال . وكان ين النفيين مسلم يسمى عمر » ويحمل لقب أمير ( نفس 
الرجم » ص 8؟ ) . وحوالى هذه المقبة أيضا أصدر الامبراطور 8 جن تسنج » أمره 
باتخاذ مايجب لرفم شأن مدرسة الحوى هو ( أى السلمين ) التى كانت قد هوث إلى الحضيض. 
( تقس المرجم ص )2 ٠‏ وكان له وزير مسال سمه « جاهان » » من مواليد 
مدينة بلح ء وكان من أعلر أهل زمانه . وقد كتب موجزا بالثولية احوليات الصينية » 
وتارينا للحرب الى قاءت بن أوكتاى والكينيين ( تقس المرجم ص 49؟ ). وف سنة 
لديشينل أمر الامبراطور « 1خ تسلج » هدم اللسجد اي كان لاسدين فى مدينة تشنج تو 
دما - ومقطت) ا ل أن من الغول فتيانا وفتيات لإعطائهم أد يسم 
عبيدا للصينيين ( قس الرجمء ص *0؟ ) . وفى عهد قن تستجكان هنك رجل مس اسم 
شس معط » أصله من خراسان ء وقد ذاع صيته من أجل معارفه الفذة » وكعب 

كثيدا من الكتب فى مواد مختلفة » وعلى الخصوص ف التاريخ والجترافية ( الرجع السابق ‏ 
ص 7075 ) . وفى سنة ١74‏ كان هناك شخص أجنى أسمه ممص يعتم هن أخير القواد. 
الذيئ قادوا اليش الخوللء ( الرجم ققسه , ص لا *) . 


ا 
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فى مخطوطتنا » ولكنا يجده فى « تاريخ وصاف » الذى لم زد مؤلفه على أن 
تقل أخبار رشيد الدين ثم أكساها أساوبا طنانا رنانا . فإِذا كان الأم ركذلك » 
و إذا عرفنا أن رشيد الدين كان هو الؤرخ الفارسى الوحيد الذى أورد معلومات 
أصيلة عن تار يم الصين » اقتنعنا بأن تاريخ « خطاى » الذى نشر نحت اسم 
البيضاوى مأخوذ بالنص أو بالإبجاز عن الجزء الثالى من كتاب رشيد الدين . 

ومن جية أخرى برى حيدر الرازى بورد فى الجزء من تاريخه الخاص 
بالصين أن « فوهى » ابتكر آلة موسيقية بها خمسة ومانون وتران 
الحرير » ثم يقول بالنص إنه « استق هذا امير من جامع رشيدى 6 "© : 
وهذا الخبر نجده بنصه وحرفه فى كتاب عبد الله بيضاوى امزعوم ”" . وليست 
القطمة التتى خصصها حيدر الرازى 7 لتاريخ الصين إلا تكرارا موجزا 
لقطة النشورة باس عبد الله ييضاوى . وعنتم للؤلف كلامه بقوله : كل 


ماقرأه القارى* عن تاريخ ماوك خطلى استقيته من تاريخ غازان» أو بعبارة  ٠‏ 


أخرى » جامع رشيدى الذى كتبه خوجه رشيد الطييب . ف أجد فى سوأه 
أى خبر مفصل حول هؤلاء الأمراء 6. وقل يكون من الممكن أن رجح أن 

تار يخ الصين هذا ليس إلا قطعة من جامع رشيد الدين . ولكن هناك بعض 

الصعوبات التى تمنعنا من الأأخذ مبذا الرأى على علاته . وأول هذه الصعوبات 
)١(‏ مخطوطة برلين ء ورقة مه ظهر . 


(؟) وأومعمزك وعزرهأوا!ا » التس القاربى ‏ » ص 1١6‏ . 
(؟) مخطوطة برلين » ورقة 48ه ظهر . 
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أنه من غير الطبيعى أن يكون الؤلف قد تكلم عن نفسه به ذه الصيغة : 
٠‏ قال الوزير رشيد الدين » . وهو لوكان يعتى نفسه » لكان من الجتمل أن 
يستعمل عبارة تظهر تواضعه بالنسبة إلى عاهله . وتنحصر الصعو بة الثانية فى أن 
هذه القطعة التارعخية حررت فى سنة 1197/17 18 »كا يتبين من بعض 
فقرانها ء أى قبل موت رشيد الدين بسنة واحدة : وفى هذه الفترة كان تاريخ 
رشيد الدين قد انهى منذز من طويل وأودع إحدى الؤسسات العامة » ونحن 
لانعط » من أى مصدر كان ء أن الؤلف قد فكر فى تنقيح الأجزاء الختلفة 
التي 'مكون هذا الكتاب . 
وأخيرا تمد أن تاريخ الصين يكون الجزء الثامن مر»., الخطاوطة التى 
استخدمها أندريه ملرء والتى تعزى إلى البيضاوى » ويتبعه فمها -جزء تاسع 
عن تار بت ع الول سوال ذا لاض يكن أزا رساو علي رشي 
الدين » إذا أننا نعرف أن تاريخ الغول يشغل منه الجلد الأول بأسره . 
إلى من يصح لناءإذن » أن نعزو القطعة التازيمئية الى نشرت باس عبدالله 
البيضاوى ؟ لعله ليس من الستحيل أن حدس بمؤلفها الحقيق . فق دكان فى 
فارس » فى عبد الساطانين المغوليين ألجايتو وأبى سعيد كات تي سين 
كر الدن أي سلمان عبد الله » ويلقب ب « بالبناكتى » 9© ع لأنه ولد فى 
مديئة بناكت الواقمة فى بلاد ما وراء النبر ثم أصبحت فيا بعد نسى 


)١(‏ خُوند » حيبي السير » مخلد ” ؛ ورقة 5٠١‏ وجه ؛ دولت شا اغخلرلة القاردية 
رقم ”5٠‏ ء»ورقة م ظهى . 


جحد /7 1 د 


بالشاهرخيه”؟ . وقد ألف هذا الكاتب موجزا جم الفائدة فى انريم العامسعاه 
« روضة أولى الألباب » » ولكنه يعرف على وجه االخصوص باسم « تار ريخ 
بناكتى». وقد حاز هذا الكتاب شهرة واسمة لدى الفرس » ودأب الؤرخون. 
فى العبود التالية على ارجوع إليه دائما وأنخاذه دليلا لم فى أبحاتهم ٠‏ ويخص, 
دولت شاه 7" على أن البنا كتى كتب تاريخه فى عهد أبى سعيد » وأنه عرض 
فى هذا الكتاب ‏ بكل تطويل ‏ أنساب ماوك « خطاى » وأمراء أقالم 
المند القصية وتار يخ الببود وأباطرة الرومان . . . ال ٠‏ ويضيف إلى ذلك أنه 
م يتأت لكاتب أن يعالج هذه السائل الختلفة مثل تلك الموهبة السامية . 
ويمكننا أن نعتقد بأن البناكتق قد وجد أمامه تاريخ رشيد الدين » ول يحد 
وسيلة لنسكيل ننائج البحوث التى قام بها هذا الكاتب الجد أو تمديلها » 
فرأى أن خير مافى وسعه أن يفعله هو أن'يتبع عرضه اتباعا تاما ؟ واقتصر على 
أن ينقل إلى تار يمه تلك القطعة التى كتبها الوزير العالم كا هي » أو عمل على 
اختصارها مع الاحتفاظ بأفكار صاحبها وعباراته . وفى هذه الخالة حق لىأن 
أذهب إلى أن تاريخ عبد الله البيضاوى المزعوم ليس إلاجزءا من 
تاريخ البناكتى . 

هذا ويمكن التبحقق من هذه المسألة دون كير عناء » لأن نسخة كتابه 
البناكتى من بين تموعة الخطوطات الشرقية التى جمعها الغفور له المستر رتش » 
)١(‏ ظاقر بامه » ورقة 8*١‏ وجه 4 وقيات بابر , مخطوطة الأستاذ لروا الفارسية 


رقم ؛ » ورقة م؟ وجه . 
(؟) مخطوطة فارسية رقم 5٠‏ ؟ 3 ورقة 5 ظبر ٠‏ 


الم | 


واشترتها منه الكومة البريطانية2"2 » ولكن هناك منذ الآن أمر لافت 
للنظر يعضد حدسنا . فني الخطوطة 0 
القسم الثامن من الكتاب » كا يكون تاريخ المغول القسم التاسع منه . وهذا 
التقسيم بالذات هو التقسيم الذى نعثر عليه فى عغخطوطة 5 البييضاوى 
مزعومة . 
وبما تحدر ملاحظته أن هذه القطعة التى تنطبق تماماً على حوليات الصين 
تن اسارعا و اة القن ا وف ويا ل لإعطائنا فكرة عن دقة 
الراك وضدقة: ش ش 
لانن 
طبق صيت 2 تاريخ امغول» بلاد الشرق ف ىكل المصور » وقد وجدت 
اسمه فى مذكرة فارسية نشرها السيد سلفستر دى سامى » على أنه كتاب من 
أقوم الكتب التى يحب على كل من يريد الوصول إلى معرفة عميقة بالتاريخ 
أن يرجع إليها”". وقد قلت فى مكان آنخر إن « ابن مسعود » بحيل على هذا 
الكتاب بصدد التفاصيل المتعلقة بفروع أسرة جنكيزخان الختلفة ٠.‏ كاأن 
ميرخوند وخوندمير يستغلانه إلى أقصى حد » ولايفتأ هذا الأخير يذسكره. 
مصحوبا بأجمل آيات الثناء . بل لقد رأيتنى ميالا إلى أن أضيف إلى مؤلننا 


(؟) طأمعلعه ععل معطيمو لمينا علد عاص "8٠‏ . 
(؟) تعليقات على الخطوطات ومتارات منها » مجلد ؛ » ص 91” . 
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فقرة طويلة لم يفكر أحد مرك قبل فى إضاقتها إليه . قفد نشر الأستاذ 
لنجليس 5ذاومها فى بحثه عن الأوراق النقدبة لدى الشرقيين 27 قطعة 
مقتبسة من « حبيب السير » لوندمير تبدأ هكذا : « در جامع التوارييج 
جلالى مسطورست » وما كان خوندمي رلايفتا يذ كر « جامع التوار .يخ » ارشيد 
الدين » وكانت أخبار الحادثة التى هو بصددها مستقاة من هذا الكتابه 
حقيقة » ففد ظننت فى وقت من الأوقات أن كلمة « جلالى » ضرب من 
التصحيف وأنه يجب تعديلها إلى « جنان » وبالتالى ترجمة الجملة على هذا 
النحو: « يقرأ للرء هكذا فى جامع التواري » . ولسكن الحدسفى هذه النقطة 
لابمكن قبوله بأية حال » إذ أن السكلرات التى نحن بصددها معناها « جامم 
التوارييخ الذى ألفه جلال الدين » . وهذا اللكتاب الذى يجمل وجوده حاجى, 
خليفة يذكر أ كثر من حية فى « حبيب السير» وفى موجز ناريخ فارس. 
الذى كتبه على شير بلهجة « جنتاى التركية 6 ©؟ . وأعتقد أن المؤاف هو 
جلال الدين هذا الذى يتكلم عنه خوندميرويذ كره 2 سم بجلال الدين ن العرلى. 
الهيزه » فيا أعتقد » عن جلال الدين الروجى الشاعر ا 0 
عا د 


(1) ص7١‏ ا . 

. (؟) كليات واب » مجلد *ء ورقة 815 ظبر و 18م وجه . وتاريخ الفرس هو 
تقس التاريخ الذى ترجم إلى التركية الغريبة » وطبع فى فينا . 1 
(0) قرأ فى فقرة من حبيب السير لخوندمير ( مجلد * ء ورقة * ظور ) أسم : جال 
الدين عرب . ولست ت أعرف ما إذا كان هو سه الْنى بسمى فى غير هنا الكان با 
جلال الدين عرب ؛ وأى الاسمين هو الصحيح فى هذه الالة » أو ماإذا كان دافا آخر 
يمل نفس اللقب » وهو ما أرجحه . 

. (9 -جامم التواريخ ) 


سد 


أعتقد أن أى إنسان منصف ين المعاومات التى ذكرتها حول الطروف 
التى أحاطت بتأليف تاريخ رشيد الدين حق وزنها » لابد أن يقتنع بأن هذا 
الكتاب هو خير مرشد يستطيع أن ياجأ إليه كل من أراد التعمق فى معرفة 
تاريخ الغول القديم . والواقم أن تاريخ رشيد الدين قد اعتمد فى "أليفه على 
-فص الوثائق الوطنية الصحيحة الحفوظة فى سجلات الامبراطورية» وللذ كرات 
التى فى حوزة الأسر الكبيرة ؛ وقام بتأليفه رجل صادق حى الضمير» و بذلك 
يكون قد توفرت لكل مقونمات الصدق . ولا تعتقد أن هناك كاتيا آخر من 
بين جميع الكتاب الذين أرادوا دراسة هذه الفترة من التار ريخ قد توفر له 
ماتوفر لمؤٌلفنا من الوسائل ارو لتحديد حوادث هذه الفترة ولك يقدم 
إلى قرائه سردا صادقا عنها . 

وأغاب الظان أنه لوركانت لدينا اللذكرات الأصلية التى اعتمد علمهارشيد 
الدين لاستطمنا تصحيح بعض النقط التى أوردها أو تمذيلها » ولكن هذه 
الوثائق القيمة قد اختفت » ولعل اشتفاءها قد حدث فى أثناء الحروب الداخاية 
الطويلة التى مزقت الإمبراطورية الخولية » وجرت إلمها اتلراب التام . فقد 
كانت هذه الذكرات مكتو بة بلغة تقل معرفة الناس بها شيتا فشيئا » ولذا لم 
تابث أن أهمات » وربما كانت قد أسامت للنار . وفى القرن التاسم المجرى 


أراد كاتبان شبيران » وها على «زدى وألغ ك2 أن يعرضا الحوادث على 


- 7 


'بساط البحث من جديد » الأول فى مقدمة « ظفر نامه » ”21 والثالى فى كتابه 
المسى « أأوسى أربعة 9 أى كتاب الأوطان الأربعة الذى أراد أن لم 
خيه بتاريخ الفروع الآر بعة للإمبراطور بة النولية . ول برغب هذان الؤافان 
أن يستنيرا برشيد الدين » وفضلا اتباع روايات أخرى غير الروايات التى قدم 
نتأئجها فى كتابه » فاعتمدا فى الكلام على بدء عهد جتكيزخان ومقاخره على 
قصص بعيدة عن الحثيقه . وقد أدى هذا بالمؤرخين من أمثال ميرخوند 
وخوندمير» الذين شدعوا فى مكانة سابقيهم الشبيرين » ولا سها على بزدى ) 
إلى أن يشيعوا أخطاء صارخة يحب تطهير التاريخ مها . وهناك مؤلف فارسى 
آآخر نبه شأته فى القرن التاسم المجهرى» وهو حافظ أبرو 7" الذى يذ كره 





311 خوندمير » حبيب السير » جلد ا ء ورقة ؛ ظهر ووجه » 5 ظهر ووجهء‎ )١( 
- ظهر » وغيرها ؛ حيدر الرازى » ورقة 45مه ظبر » اوه وجهء, لاوؤه ظبر‎ 

() حبيب السير » مجلد # » ورقة 1١3‏ ظهر » +؟ وجه ء 75 ظبر . 5 
() نور الدين لعلف الله المعروف بحافط أبرو واد فى مدينة « هرات 6 » ولكنة 
ضى افولته وشبايه فى مديئة « همدان » وفيا تمل . وكان يحتل أرق مكانة ين الؤلئينه 
.وعقياء الرجال » ونال 1 كبار الأمير « تيمور كوركان » ( تيمور لنككك ) النى أغدقا 
عليه آات إعغلامه » وأذن له فى حضور مجالسه الخاصة ء ول يدع فرصة أو مناسية إلا 
حاول فها أن يظلبر له رضاءه . وبعد وفاة هذا الفائ انتقل حافظ أبرو إلى قصر السلطان 
شاه رخ » وتلق من الأمير الغاب « مررزا بايسقر » مايدل على شديد 1 كياره له.. 
وهذه هى الفترة التى كتب فيها كتابا ضخما ماه ( زبدة التواريخ بايسنقرى ) ؟ وهو 
يحتوى على تاريخ كامل مفصل لاعالم كله » وعرض لنظم الشعوب الختلفة وعقائدها حتى 
سلة هعم 496 ١5-1؟‏ . وءات حافظ أبرو فى مديئة زتجان فى شهر شوال من 
اسنة غوسم د ١#.‏ #9( خونميز , حيب السير » ح " » ورقة لا١؟‏ 'وجه ). 
وكثيرا ما يذكر تاريخه باسم : تاريخ حافظ أبرو . وانظر حيدر الرازى ء خطوطة 
الكتب اللكية بيرلين » ورقة 4 .ذه ظبر » لوه ظبر وغيرط ٠‏ 

( ولحافظ أبرو « ذيل جام التواريخ رشيدى » » بالفارسية نشمره الدكتور ييأنى ف 
علبران » وكان قد ترجه للفرنسية سنة 1١97‏ )ى . الجهاب . 


#0 بدت 


معاصروه وين أنوا بعده بإجلال وتقدير منقطعى النظيرء وقد ألف كتابا' 
ضما نه تارنخا مفصلا لجيع شعوب العالم» ولكن لم يسعدنا الحظ بالوقوف. 
عليه - ويبدوأنه سار على نبج رشيد الدين فبا يتعلق بتاريخ الغول » أو هذا. 
على الأقل مابمكن استنتاجه من ققرة للمؤرخ حيدر الرازى »9 إذ نرى. 
هذا الؤرح يلخص من تاريخ ميرخوند الحوادث التعلقة بالسنين الأول لحم 
جنكيزخان وعلاقاته بأنم خان ‏ ثم يعقب قائلا : « هذا هو نص ماورد فه 
مقدمة ه ظفر نامه » ولكن تاريخ حافظ أبرو ينص على أن أ نم خان هو 
الذى لأ إلى جتكيزخان » وليس جتكيزخان هو الذى لأ إليه » . فهذا القول 
يدل على أن حافظ أبروكان يفضل الاعماد على رشيد الدين فى هذا الجزء من 
تاريخه . ويتفق سرد رشيد الدين المتجانس الأجزاء مع سرد الؤرخين الصينيين. 
كل الاتفاق » و يشهد هذا الاتفاق الملحوظ فى الحوادث التى برويها مؤلفون. 
جد متباعدين و يكتبون بلغات مختافة على إحاطة هؤلاء المؤلفين وصدقهم . 
عد عد 6 

ويبدو أن الغول العاصرين لا محتفظون من تار نهم الوطنى بأية روايات. 
له نصيبٍ من القدم » وأن كل مايتذاولونه ينهم ينحصر فى بعض أخبار 
الأنساب و بعض الأُساطير . ولا شك أن الكتاب الذى ألفه سننج سئزن فى. 
الآرن السابم عشر» ونشره الأستاذ ثميدت بالألمانية وللغولية » يحتوى على, 


)١(‏ الخطوطة الفارسية مكتبة برلين اللكية , ورقة ١9ه‏ وجه. 


اسم 


أخبار مقيدة فى معرفة اننشار البوذية بين الغول » وحول تار مخهم منذ إخرائجهم ' 
.من الصين ؟ أما فيا يتعاق بعبد جنكيزخان وخلفائه فإن الأخبار الفامضة؛ 
الناقصة التى يقدمها لنا هذا الؤرخ الغو لا قيمة لها ولا بمكن هقارتها بأية 
حال بالأخبار الماسكة المايئة بالحقائق والأحداث التى يقدمها لنا رشيد الدين 
والمؤرخون الصينيون . وأنا أعرف جيدا أن ذلك الناشر العام الذى قام ينشر: 
كتاب الؤرخ للغولى ينظ إلى مؤرخنا بمين الريبة ؛ وينهم كتاب العرب والفرس 
جميعا بأنهم أرخوا للعصور الأولى من حياة الامبراطورية المخولية دون معرفة 
نامة بالمتقائق والأحداث » منساقين وراء أفكار إسلامية سابقة » وبأرتف 
جهلهم الائة المغولية جعلهم ينسبون إلى هذه اللغة كثيرا من اكرات ذات 
الأصل الترى . وقد سبق أن أجبت على الشطر الأول من هذا الاعتراض 
بمافيه الكفاية » و بيشت مقدار الظروف المواتية التى توفرت لرشيد الدبن 
والاحتياطات التى اتخذها ليضمن صدق الأحداث التى يرو-ها . هذا إلى أن 
الفزة التى عاش فيها رشيد الدين لم تسكن جد متباعدة عن فترة النتوحات 
المائلة التى ميزت عصر جنكيزخان وخلفائه الأولين . فقدكان فىوسعه » إذن 
أن يرى بعينى رأسه أبناء أو أحفاد أولئك الذين لعبوا دورا مرموقا فى تلك » 
الكوارث الخيفة » والأشخاص الذي نكانوا ضحاياها . وإذا كان قد عاش 
على هذا النحو مع أشخاص تغلى نفوسهم بدواقع مختلقة »فإنه لم يعدم أن ' 
يتلقف من أفؤاههم أقوم العاومات ويقارنها بالتفاصيل الحفوظة فى سبجلات 
الدولة ومذكرات الأسر الكبيرة . ومع ذلك فإى لا أزعم أن كل التفاصيل 


ع1 لل 


التى احتواها كتاب رشيد الدين تتساوى فى درحة الصدق التار مخى . فأغلب. 
الظن أن الكثير من بين الموادث التى ترجم إلى الأزمنة القديمة بمكن, 
اعتبارها محلالاريب » بل زائفة على وجه النأ كيد . ولكن لما لمريكن لدى, 
الؤلف أبة وسيلة للتحقيق بالنسبة لهذا الوضوع » ققد قصرمه على تسجيسل. 
لوادتب ؟] وجدها فى الروايات الغولية . 

' أما بالنسبة للاعتبارات الدينية » فإنه من العسير على أ ىكاتب إسلامى, 
أن يتجرد من القيود التى يفرضها عليه الإسلام » ولا سيا حين يتعرض لكنابة 
تار ريخ أم وثنية » ولكن الاعتبارات الوطنية بدورها قد تعرض المؤرخ لازال 
أيضا . هذا إلى أن الوضع الذى وجد فيه رشيد الدين نفسه » كان وضعا سخاصة 
إلى أبعد حد . وذلك أنه كان فى حك المواطن المغولى » وموضع ثقة السلطان. 
ووزيرا لمملكته ؛ ولذلك لم يكن من الممكن أن ينحاز إلى ذلك التطرف فى. 
الجاس الذى قد ينحاز إليه مسلم صعيم . 

نكن مقو ساسك الإسلام » فإنا نراه من جهة 
أخرى يتجنب الإطراء غير المجدى » ويتمسك داثما بنزاهة فى الرأى تستحق, 
كل إجلال ؛ ولا سبها إذا كانت من مؤرخ . كان رشيد الدين شديد. 
الإيجاب بالمخول » ولذا فهو يطرى أعمال البطولة الحائلة التى تمت على أيديهم ». 
ويذكر دون موارٍ بة » ولكن دون مبالفة أيضاء ضروب القسوة الشنيعة 
إلتى ارتكيها هذا الشعب.» وتخر يب أعفلم للدن وأ كثرها ازدهارا ء وتذييج 


داو”م|- 


المكان العديدين دون قلق أو ندم »كا يصور بهدوء وتحفظ ضروب التجديف. 
التى قاموا بها فى مساجد مخارى وغيرها من المدن » حيث مرقوا المصاحفه 
وألقوا ها أرضاء وصنعوا من أغلفتها المينة مذاود مميلهم . 
أما مأخذ المهل باللغة المغولية » فإنه لا ينطبق على رشيد الدين» كا 
سبق أن أشرنا ؛ فإنه هو نفسه »كا قلناء ب ؤ كد أنه كتب بهذه الاغة » ومن 
ثم فهو يعرفه! معرفة عبيقة . وإولم يذ كر هوه ذه الحقيقة » لكات ازاما 
علينا أن تقترنهاء وإلا فكيف يمكن ارجل يحتل المنصب الأول فى 
الامبراطورية المغولية أن يهل لفة الغول التى تستعمل فى جميع أنحاء 
الامراطورية » ولا يعرف غيرها عد لا حصى من الأشخاص الذين يحتاون 
فيها أرفم الأما كن ؟ كيف يستطيع » دون ذلك » أن بحل المسائل المعقدة 
الى تصاده وبي ويم فى لضا السيرة التى تعرض عليه» وبيت فيا 
يقابله من مهام لا حصر لأنواعها » ويقوم بالتراسل المتواصل مع شتى الأمراء 
من سلالة جنكيزخان ؟ و إذا أذ عليه أنهكان يمخاط بين الكيات التركية 
والغولية فى بعض الأحيان » فإن ذلك ل يسكن يحدث له إلا نادرا » لأننا تراه 
٠‏ على وجه العموم ينص على ما إذا كان الصطلح الذى هو يصدده من اللغة 
التركية أم من الغولية . هذا ء ولا يصح أن يغيب عن بالنا أن اللبجة الى, 
كانت تتكلم فى فارس ل تسكن هى تفسها اللهجة التى تتتكلم على ضفافه 


: 5 57 : 5 
نبرى « سلنحاه » و« أ ثون » ؟ إذ أنه لما وصل الغول فى حروبهم وفتوحهم 


- 


حتى أقالم آنميا الغربية » أخسذوا يحرون فى ركابهم جحافل مرت القرغيز 
والاو يحور النمان وغيرمم ؛ وكل هؤلاء كانوا يتسكلمون التركية . يوش 
جنكيزخان وخلفائه كانت تتداول لغتين » لالغة واحدة ؛ ولا بد أن تكون 
كل من الاغتين قد أثرت فى الأخرى عن طريق الاستعارة المنبادلة من جراء 
الاحتكاك اليوبى » وقد حدث ذلك منذ عصر جنكيزخان نفسه ء إذ أنما 
نعرف أنه كان له ولد يلقب « ألوج ويان » أى الأمير الكبير ( أمير 
عزركك ) . وهذا الاسم خليط من اللغتين . ولا بد أيضا أن تكون الز يحات 
الى كانت تقع يوميا بين رجال من أصل مغولى ونساء من أصل ترك » قد 
ساعدت على إدخال كثير من العبارات غير الغولية فى اللغة الغولية » ولا سيا 
أنه لم مض قرن ونصف قرنمن الزمان حتى تلاشت الخولية أمام اللغة التكية فى 
الأقالم نفسها التى كان محتلها بعض الأماء المغول . فنى عهد تيمور كان 
«السكان الغول الذين يحتاون يلاد مأوراء المهر لايتسكلمون غيرالتركية . وبهذه 
«اللغة كتبت الإجازة العلميةالق حررتىكايتشاك بأعس الساطانقتلق تيمور سنة 
+ .م لاوس 1 اها اء ونشرها الاة و ها مول ج00" .وقيل 
حذه الفترة » أى فى سنة م1 من التاراميلادى» عقدتمعاهدة بين الجنوبيين 


المستوطنين كفا لاحر وس أحد أمساء كابتشاك وحررتث باللغةالأو يغورية 4 





(0 مامعك© دعل معطموءمنظ جدء س وهم وما يلها ٠‏ 


أى بالتركية و ٠‏ ووصف بادولشى بيجولوق أععنله8 للأماموعم © 
الطريق الذى يتبعه التتجار للوصول إلى « خطاى » ققال : « ويجب على الرء 
أن يصحب معه مترجمين يعرفون اللغة ( الكومانسكية ) جيدا » » مما يدل 
على أن هذه اللغة» أى اللغة القركية »كانت منتشرة فى شما ل آسيا . ولماوصل 
الراهب الفرنشسكانى ؛ بسكاليس 115هدامود0 » إلى سراى عاسم ة كا يتشاك فى 
سنة 8١م‏ أراد أن يتع اللغة الشامانية قبل أن بوغل فى امسير» لأنها هى اللغة 
اللتداولة فى بلاد التتار والفرس وفى المطاى وغيرها © . ونجد فى الانة الغولية 
التى كان يتسكلمها مغول فارس بعض العبارات التركية التى للها لم تكن 
آنستعمل إلا فى اللغة العامية . فنقرأ » مثلا » فى إحدى فقرات رشيد الددن 640 
هذه التكلمات : « هولا جو ير ليفيدن وكيشوسوز يدين » ( بأمس ولا كو» 
تبعا لكلام كيشو هطءواء» » . وكان القائد العام للجيوش الخولية فى 
فارس تحمل لقب « ( بكلر بكى ) نطاوءطبواءزه8 »© ؛ وهذه الكلمة 
تنتعى إلى اللغة التركية بمادمها وبصيغتها على السواء . وكان الأمير « نوروز » 





5 ء دوريات الجسم‎ ١18١ أوحربكو معارع00 بعطءنادنوز| عرعلاع | ص‎ )١( 
. 11١6 قسم التاريخ والآداب القدهة , مجد " تاريخ » ص‎ 

«؟) وسأوعععم وااعل وعلوظ قاس ؟. 

؟) موشام بوأعطوه"! رقع أاكةافعاءمع ١تونارمعهارة!‏ وعألممأوزل| »2 
ملحق »ا ص 1514.. 

04( الخطوطة الفارسية رقم 4" اء ورقة "41١‏ ظبى . 

() مسالك الأبصار » مخطوطة عريبة 8ه » ورقة 4١‏ ظبر 4 تاريخ وصاف » ورقة 
+*؟؟ ظبر و 58" وجه. 


لم1 | 


قد وعد بيدوشان أن يبعث إليه بالأميرغازان مكبلا بالأغلال . ولا وصل إلى 
سيده الثشاب لم يفكر فى خيانته » بل » على العسكس من ذلك » حثه على 
: الثورة » وأطلعه على ما رآه وعلم به خلال إقامته فى قصر العاهل المغولى . ولا 
أراد أن يتحلل من وعده لمذا العاهل ‏ بعث إليه بمرجل ”1 مرنوط ربطا 
محكا - والواقع أن هذا التلاعب الساخر الغريب بالألفاظ يمكن تفسيره باللغة 
التركية التى ندل كلمة قزان فمها على المرجل . وفترة السيطرة الغولية فى قارس. 
ى الفترة التى دخل فمها الكثير من أسماء الحدث الننبية ب « ميشى » فى لغة 
تلك البلاد . وهذه الصيغة غريبة كل الغرابة على اللغة الغولية ؛ وإذا صح, 
تقديرى » فإن أصلها برجم إلى أسماء الفاعلين التركية الننبية ب. « ميش »6 » ثم 
أضيفت إلها الياء تسكوين اس الحدث » تبعا لما هو معتاد فى اللغة الفارسية . 

أما عن العبارات الغولية التى رسمت نخطأ فى تاريخ مؤلفنا » فأغلب الفلن. 
أن معظم هذه الضروب من التحريف يرجع إلى النسانع الذين كتبوا تللك. 
الكيات اتفاقا دوت العناية يتحديد هجائها الحقيق . ونحرى. نعرف أن. 
الناشر بن والشراح الأور بيين » وهم أجانب على لغة المغول » إذا وجدوا أمامهم . 
عددا من الملافات وتمتم عليهم الاختيار ينها » م يعرفوا أن مختاروا خيرها 


)١(‏ رشيد الدين » ورقة هه" ظهر ؟ ميرخند » ج 4 ء ورقة 4ه ظبر ؟ خوندمير 
حيب السير » < * » ورقة 45 وجه. 


سس وم ل 


إلاعن طريق المصادفة : ولهذا كثرت لديهم الأخطاء التى من هذا القبيل ‏ 
ولكن مثل هذا النقص لايمسكن أن يعاب على رشيد الدين . 
6 

بوجد بين مختلف القطم التى يتألف مها تاريخ الغول ارشيد الدين 
قطعتان يبدولى أمهما مهمانالقراء بوجهخاص » وها : حياة جنكيزخان» وحياة 
غازان خان . والأولى تنطبق تمام الانطباق كا سبق أن قلت » على الأخبار 
التى نقلها إلينا الكتاب الصينيون . ولذلك » ولما كان فى عزى أن أعرفه 
القراء بمجهود مؤلفنا عن طريق الإ كثار من المنتبسات» فقد رأيت أن أقدم 
لهم حياة جنكيزسان بأسرها مقتبسة من رشيد الدين مع مقارتها بلزوايااته 
الأخرى التى لدينا عن هذا الأمير . أما تاريخ غازان خان الذى تتاوه قطعة 
يتكلم فنها المؤلف عن أعمال هذا الأمير ومنشآنه المالدة » فإنه يكون 
فصلا هاما ومنصلاءوقد كنت أود أن أقدم لقرألى صورة صادقة عنه . وقد قام 
الأستاذ كرك بأتريك مإعنرادم ج61 بترجمة الجزء الثالى منه إلى الاتجليزية » 
ونشره فىّكلكتا نحت عنوان « منشآت غازان خان » صن جموعة من القطم 
الختارة من الأدب الشرق » ولكن هذه النشرة لم تكن لتحمل عملتا غير 
يحد 2" . وذلك ء أولاء لأن الجموعة التى نتكلم عنها لاتكاد توجد فىء 
فرنساء وثانيا لأنه لم يكن فى متناول كرك باتريك منه إلا موجز مأخوذ 


0١‏ مرموااوءداكا علاوزوج بنعلا عد ؟ , س ١45‏ ومايلها. 


لاءغؤ ب 


من « حبيب السير» . أما أنا فكنت سأعتمد على الفصل بأ" كلكا هو فى 
الأصل الذى يأسيف الترجم العالم أشد الأسف من عدم حصوله عليه . 

هذه هى الخطة التىكنت قد وضعتها لنفسى » ولكن ظروفا مختلفة 
حالت دون محقيقها . فنذ هذه الفترة تغيرت وجهة نظرى بصورة محسوسة . 
خند أصدر الأستاذ مورادجا دوسون «مووط0'0 ددو9هنه91 تاريما 
للمغول اتبع فيه تاريخ رشيد الدين بكل دقة . وترتب على نشر هذا الكتاب 
القم أن أصبحت ترجمة حياة جتكيزخان أقل ضرورة من ذى قبل » مادامت 
الأخبار غير الصحيحة التى تضمنها تاريخ بتى لأكروا »امت وا وزاغم 
وغيره من الجامعين قد اتزوت » وحلت محلها أخبار أ تق منها وأصدق.ولكن 
لما صح العزم على طبع مجوعة الؤلفات الشرقية ف الطبعة اللسكية » تقرر أن 
يصحب كل مؤلف منها بترجمة فرنسية وتعليقات . وكنت فى أول الأمس 
قد تعبدت بإصدار جلد رشيد الدبن دون أن أحذف منهكلة والطة مولكق 
لما تفحصت ذخامة العمل الذى فرضته على نفسى » وفكرت فى قصر الحياة 
والبطء الذى تسير به الطباعةبطبيعة الخال » أيقنت أن هذا العمل يفوق طاقتى 
وأنتى لن أستطيع بأية حال أن آمل الوصول به إلى نهايته . فاقتصرت على 
نشر جه الكتاب الذى يعالج تاريخ القول فى قارس. و إذا وجدت ف الوقت 
فسحة » أتبعته بالملحق الذى محتوى » كا قلت » على الحياة التفصيلية للسلطانين 


خدابئده 04 أو الجايتو» وأى سعيد . 


حب اج كد 

كانت المكتبة الملكية فى الوقت الذى كتبت فيه هذه القدمة » فى 
الكنبة الوحيدة فى أوربا التى تضم كتاب رشيد الدين بين ذخائرها . وهى 
تستحوذ على نسختين منه » وكلاها من القطم الكامل . والأولى منهما القى 
لم تقيد بسدفى الفهرس وال أشير إليها برق .”1 هى أ كل النسختين ونحتوى» 
زيادةعن الأخرى » على الملحق الذى يعالحياة لجايتو وألى سعيد» كا سبق 
أن'ذكرت . وقد قام بنسخ هذه الخطوطة,التى تتسكون من أربع وثلاثين 
وهسماثة ورقة مسعود بن عبد الله ٠‏ وانهى من كتابنها فى اليوم الرابم من 
شهر رجب سنة لكلرم/ 1489 ١4904‏ . ويحتلكتاب رشيد الدين الأوراق 
السبع والأربعين والأربمائة الاولى . أما بقية الجلد » من الورقة 444 إلىه 
الورقة 4ه » فتحتوى على سكل كتببا مؤلف يجهول الاسم بأمس شأه رن 
ان تيور لبك : 

والخطوطة مكتو بة مخط جميل » ولكنها ملاأى بالأخطاء التىترجع إلى 
الناسخ »كا أنها كثيرا ماتهمل وضع نقط الإيجام » مما جحل قراءتها عسيرة . 
وجما بزيد فى شناعة هذا النقص أن الكتاب يحتوى على عدد كبير من أسماء 
الأعلام وأسماء الدن والسكلات التى ترجم إلى الاغة المغولية أوالصينية أوغيرها . 
وق دكلفنى ضبط الحجاء ونتحديد النطق الصحيح لزء من هذه الكلات مشقة 
لاحد لما ؛ أما الكلات الباقية قد اضطررت اضطرارا إلى العدول عن 
استخدامها . 


م1 سدم 


والنسخة الثانية من كتاب رشيد الدين على جان بكبير من النقص . وممى 
تتسكون من مائة وحسين ورقة من أ كبر قطع » وتحتوى » إلى جانب وصف 
القبائل التركية وااغولية » على نسب جنكيزخان والجزء الأ. كبرمن نحياة هذا 
الأمير . وخط هذه الخطوطة لا,أس به “ولكنها يحتوى » فضلا عن الأخطاء 
التى نشترك فبها مع النسخة الأولى » على عيب .خاص يجمل الاستفادة منها 
عسيرة جدا » بل شبه ' مستحيلة ٠.‏ وذلك أن جميع العناوين والكيات التى 
كان على الناسخ أن يكتبها بالمداد الأحمر قد ترك مكانها أبيض . وقد قام يب 
دى لا كروا الابن »«ام0 دا عل ونا56 بترجمة هذا الجزه من تارريخ 
رشيد الدين إلى الفرنسية » واعتمد والده مادا كبيرا على هذه الترجة فى 
دراسته لياة جنكيزخان 000 . ولاشك أن يبت دى لا كروا كان من ذوى 
الواهب النادرة » ولسكن لمالم يكن لديه إلا نص ناقص ملىء بالتحريف » 
إن فتدان كتابه لايثير فى نفوسنا أى أسف . 
واليوم توجد فسخ من هذا الكتاب فى جهات عديدة . قنى المكتبة 
الإميراطورية فى سانت بطرسيرج » إذا صح تقديرى » نسختان منه » إحداها 
كانت بين المجموعة الجيلة التى كان الرحوم الأستاذ روسو 7" قد كونها» ثم 
تقلت إلى 57 . وهناك نسخة أخرى فى مكتبة قينا » وأخرى اشترتها 
)١(‏ تاريخ جتكيزنان موععاطومع0 عل عزملوزلا عم وعهث_ ١ه‏ 


(؟) عااقتمعاءه 5الرعدنامهقم روتعلازل كعدودواققء عل اأعرعءغ؟ ؛ 
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ا 


المكومة الإمجليزية من ورئة الأستاذ رئش > وهى اليوم فى مكتبة التيسيف 
البريطائى . ويبدو أن هذا السيد الكري لم يحصل علىذلك الكتاب إلاقبل 
موته بزمن وجبز ؛ لأنى لم أجد أى ذ كر لهذا الجلد فى. الفهرس الذى نشر فى 
تجوعة « كنوز الشرق ؛مء0'0 وعمنا"! » . 


فندلن 


وقد ألف رشيد الدين » إلى جانب المجموعة التار مخية التى تتكامنا عنهاء 
عدة كتب أخرى . وأول ماسنتتكم عنه من هذه الكتب هو « كتاب ' 
الأحياء أوالأثار »الذى ببحثف الاقتصادااز راعى وينقسم » إلى أربعةوعشر بن 
فصلا”"© . وهذا بالتقريب مايقول الؤاف فى هذا الصدد : 

« يتكاء الفصل الأول عن السنة والفصول الختلفة والبرد والر والعلامات 
الدالة على الرياح والمطر . ويبحث الثانى'فى الماء والأرض والطقوس المارة 
والباردة . ويشيرالثالث إلى نوع الأرض التى تناسب كل نوع من أنواع 
النبات » والفترات التى تصليح لكل منها والوسائل التى يحب أتباعها » وفوائد 
أخرى من هذا القبيل.ويدور الرابع حو لكل مايتعاقبالقنوات ورى الأرض. 
واعلااس . . . والسادس يعالم المبوب والجذور» وطريقة تمييز جيدها من 
رديئها . ويتسكلم السابع عن النبانات التى يحب بذرها والثى يجب غرسما . 


. "55 مخطوطة عرية رقم‎ )١( 


داوع - 
والثامن عن شتى الأشجار ذات الفاكبة وغير ذات الفا كبة » اليزرعة 
أو البرية » سواء أكانتماينبت فى بلادنا أم خاصة بأجواءأخرى . و يبحث 
الناسع فى تطعيم الأشجار وفوائده . والعاشر فى استتخدام السماد » وى أنواعه 
الختلفة»وفوائده وشتى خواصه.والحادى عشر فأ نواع الشماموا االحضر والأعشاب 
الغذائية . والثالى عشر يذ كر بعض التفاصيل عن زراعة القمح والشمير» وعن 
شتى أنواع الميوان» والفائدة التى نجنيها مكل منها . والثالث عشر فى زراعة 
السكر والقطنوالسمسم والكتان والنيلة والقنب ونباتاتأخرى منهذا القبيل. 
والرابم عشر فى وسائل استبعاد الجراد والفيران والفل والأفاعى والعقارب 
وغيرها من الميوانات الضارة . والخامس عشر فى كل مايتعلق باجام والدجاج 
وسائر الطيور الأليفة » والطر يقة التى بتكائر بها كل نوع منها.والسادس عشر 
فى مختلف أنواع الخيل والبقر والجيرء وفى سائر الميوانات المستأنسة والبرية . 
والسابع عشر فى شتى أنواع التحل » ومختلف أنواع السكر الى ندين بها 
للحيوانات أونستنبطها من النباتات مع طريقة حفظلها.والثامن عشر فالعوارض 
الى تعرض للاأشجار والفوأكه والنباتات ووسائل منعها أوعلاجها . والتاسح 
عشر فى وسائل حفظ القمح وشتى الحبوب وأ نواع السكر والنبيذ والزيسبوغير 
.ذلك. والعشرون فى القواعد التى يحب اتباعها فى بناء النازل والمائر الخصصية 
لأعمال البر والحصون وسائر الأبنية . والمادى والعشرون فى تشييد السفن 


والسدود والجسور وللقابر . والثاتى والعشرون فى الصفات انخاصة بكل نوع 


لامعإ د 


ن أنواع الميوان » والمزايا التى يمكن استفادمها منه . والثالث والعشرون ى 
بن استتخراج المعادن وغيرها من المواد من المناجم » مع طر يقة استخدامها : 
والرابع والععشرون فى ليه العادن والأحجار » وخصائص كل نوع مها : 
وضروب الفوائد التى يمكن الاستفادة بها متها » . 

و يصل إلينا هذا الكتاب 


ولبست هذه الكتب الختلفة » مها بلغ حجمها » إلا جزء! من إنتاج 
رشيد الدين » إذ أنهكان أ كثر اشتغالا بالميتافيز يا وعلوم اللاهوت منه بتاك 
للسائل . وقد ذكرنا فما سبق أن مؤلفنا كان يشعر منذ شيابه الأول ميل 
خاص نمو التأمل فى العقائد الدينية » والمعنى الصوفى للقران ؟ ولكن تواضعه 
الجم وحياءه الطبيعى قد منعأه من نشر ثمرات تفكيره إلا فى وقت جد 
متأخر . وتنحصر أول رسالة كتبها عن السائل الدينية فى رسالة طويلة بعض 
الشىء» أراد أن يبرهن فها على أن أمية تمد أعى مقصود من العناية الإلهية » 
ودليل حاسم على صدق رسالته . ويقول رشيد الدين إن النى أراد أن 
يجازيه على حسن اجهاده» فأنار بصيرته » ووهبه ملكة التفكير فى أعوص 
السائل الدينية بسهولة فائقة . ومئذ هذا المين » أعنى منذ سنة ه١7‏ » ه٠١‏ 
5 » ازدادت ثقة مؤلفنا فى نفسه » ولم يعد يمخشى نشر الأفكار العديدة الى 
بوحىبها إليه خياله أنلصب ومثابرته الطويلة . . 


(١٠-_جامم‏ التواريخ ) 
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وفى هذه الأثناء رب السلطان ألجايتو © إلى رشيد الدين فى أن يفسر 
بعض آيات القرآن » فسارع بالقبول وزود تفسيراته بكل ضروب البسط التى 
مكن أن تحتملها . وكان قد كتب عدة رسائل فى مسائل مختلفة » لخجمعها كلها 
فى ملر واحد سماه « التوضيحات » . ويتكون هذا الؤلف الذى بين أيدينا 
من مقدمة وتسع عشرة رسالة . ويتكلم فى المقدمة عن البواعث التى دفعته 
إلى تأليف هذا الكتاب . وتدور الرسالة الأولى حول تفسير لمم الله » والثانية 
عرزت تنم الوججودات » والثائة تحتوى على تفاصيل أوسع حول 00 


قي راراسة قطديق الله القرائية الام قالوا امنا يف 1119م 


وانكامسة فى تفسير الآية : « وَ يسا لوك عن الذوح 7" وا قن 
ددا مار و" ؟ » » والسابعة فى تفسير سورة : « قل 
يلابا الْكَافرونَ » 7 . وتشتمل الثامنة على ذيل للتفسير السابق » والتاسعة 
فى ارد على الطاعن التق وجهها أعداء الؤلف إليه » وفى العاشرة مناقشة عبيقة 
لسألة المعراج » والخادية عشرة فى تفسير الحديث : الأرواحجنود مجندة...»» 
وتنك الثانية عشرة عن نسب النبى » وعن تفسير قوله تعالى :( إن يناك 
اكوم ... 06" » وتقدم الثالثة عشرة عرضا واضحالمسألة أمية الننى حمد > 


. وجه‎ 55١ مغطوطة عرببة رقم 65" » ورقه هه ظبر » وورقة‎ )١( 
. 1١6 (؟) سورة المائدة » آية‎ 

() سورة الإسراء » آية 85 . 

(4) سورة الكاقرون » آية ١‏ . 

(5) سورة الكوثر ء آية ١‏ . 


باع 


وفى الرابعة عشرة رد على منتقدى الإمام الغزالى » وامامسة عشرة تبحث ى 
سمو العقل والعلى » والسادسة عشرة . . . والسابعة عشرة تنسكلم فى رؤيا رانها 
للؤاف » والثامنة عشرة تبحث فى الإحسان » وأخيرا تشتمل التاسمة عشرة 
على مدع للعلماء . وكان فى عزم رشيد الاير أن يكتب تفسيرا شاملا 
للقرآت ؛ يبسط فيه كل آية بأوسع تفصيل » فيقول فى هذا الصدد : 2 كان 
هذا عر » ولكنى لم ألبث أن أدرك أن تفسيرهذا الكتاب القدس بحر 
لاشاطىء له » وأنى إذا اتقمرت فى عبابه » فقد وجب على أن أبذل كل جهد 
لعبوره فى أقرب مدة » والوصول إلى شاطئه فى أسرع وقت »ء ولذلك رأيت 
أنه حدر لى اتباع طريق أقصر حتى أستطيع الوصول إلى هدفى فى أوجز 
فترة . وفى الحقيقة إذا كان للا نسان أن يفخر بإتمام شىء ما فإنه لا يموز أن 
يستغرق منه هذا الثىء أ كثر من بضم سنين . فكيف يصح لنا أن تأخذ 
على عاتقنا عملا يستغرق حياة طويلة ؛ ونحن لانستطيع أن تقدر لأنقسنا فى 
الوجود إلا أقصر مدى ؟ هذا » وإذا مد الله فى عمرى » استطعت أن أجنى 
ثمارما أنحزته فى زمن وجيز . أما إذا شرعت فى تأليف كتاب ضثم ء وم 
مهبنى الله من طول المياة ما يكنى لإتامه » فإن على يظل ناقصا فيعتريه 
الإعال وجذم عليه النسيان . وذلك فضلا عن أنه من الأ كيد أن الإنسان 
دائما على أبواب للوث » ولا يجوز له أن يعول على غير اللحظة التى هو فيها . 


ولذلك فإنى لو أردت القيام شير كل لقراقة وجنت امال أن 


لامعا سس 


أقوم تأليف كتاب كبير» فى حين أنى قد لا أستطي أن أفى لنفسى بتوفير 
الفراغ الذى يلزم له . نتم يمكن الإنسان أن يقول نفس هذا القول فيا يتعلق 
بتفسيرآية واحدة ؛ ولكن مما لا شك فيه أنه يكون أقرب إلى الصواب حين 
يأمل فى إِتمام عمل يستغرق وقتا قصيرا مما لوزج بنفسه فى عمل يستغرق السنين 
الطوال . وقد حدت فى هذه الأفكار وأمثاها إلى أن أختصر طر يق جهد 
الطاقة . ولا أنعمث النظر فى كتب المؤلفين واللفسرين المتبحرين فى العلم 
وللشهود للم بالثنبق » وجدت أن الأواخر لم يقومواء فى غالب الأحيان » إلا 
بكرا تفاسير الأوائل مع صوغها فى عبارات جديدة . فلما تيقنت من ذلك» 
قلت لنفسى : إى إذا خطوت خطوم » أنفقت فى عبل وقتا طويلا دون أن 
تكون له فائدة تذكر . وإلا فأى فائدة يجنهها المرء من قراءة كتابى » إذا 
قصرت جهدى على تكرار الأراء السديدة التى تطويها كتب القداتى 
فى يطونها ؟ 


وبعد » فهذه هى الطريقة الى رأيث اتباعبا : إذا طرأت فى ذهنى 
فكرة تتمشى مع القعل السبي وتتفق والسان الصحيحة » طرحت بها فورا على 
الورق » مع تجنب الانسياق فى مناقشات طويلة ؛ ولسكنى » من جبة أخرى » 
رأيت أنى لوأهملت آزاء للقسرين الذين سبقونى إهالا تاما ‏ لجاء كتابى 
ناقصا » وقصرت عن باوغ المدف الذى رسمته لنفسى . واللقيقة أن ملاحظات 
بهؤلاء العلماء مختلفة النواجى » فبعضها يرتم بمعنى الججلةه و بعضها يعنى باشتقاق 


لوغ | 


الكلات » و بعضها بصيغها وترتدبها فى الجل الختلفة » و بعضها بالمشا كل, 
النحوية » والبحض الآخر يقصر همه على الدلالات المقيقية والجازية . وكل. 
منها جيد فى بابه » مفيد لقارئه » بل و بعضها ضرورى لابد منه لسن فهم 
النص . وقد استقر رأنى » بعد كل هذا التفكير » عل أن أيدأ فى تفسير 
الآية جمع آراء العلداء السابقين وترتببها تبعا للنظام الذى ساروا عليه » ثم, 
أتبعما بأفكارى الخاصة . 
6# 

هذا هو المسلك الذى سلكه رشيد الدين فى شتى مؤلفاته الدينية 
واليتافيزيفية. فلم يكد يتتبى من السكتابالذى تكلمنا عنه حتى بدأ عد ة كتب 
أخرى أنباها بسرعة لايكاد يصدقها العقل . وأول ماسار فيه من تلك الكتبه 
هو « مفتاح التفاسير » . وهو ينقسم إلى قسمين » أولها يشتمل على رسالتين:. 
يبرهن فى أولاها عل ىكال بلاغة القرآن » وعلى أن تفسير هذا الكتاب الازله 
يفتتح الطريق إلى آراء وأفكار لا حص ر لما . وتبحث الثانية فى الفسرين »> 
وطبقاتهم» والقواعد التى يحب عليهم اتباعها . 

ويسكون الجمزء الشانى من ست رسائل : الأولى تعالم مسألة امير 
والشر ؟ والثانية فى اليزاء على الأعمال الصالحة » والعقاب على الأعمال الطالحة» 
وأنواع الصير الختافة ؛ وينحصر موضوع الثالثة فى الكلام على طول المياة 
البشرية وقصرها ء والإسراع أو البطء فى نباية أعمارنا ؛ وتهدف الرابعة إلله 


سند م«عاا 


حل مسألة القضاء والقدر ؛ والخامسة تحتوى على تفنيد التناسخ , والبيهارف 
التام على بمث الأجسام ؛ والسادسة فيها مناقشة للكليات : الرعاية الإلبيةء 
والفلاح » والسعادة ؛ والحظ » والطالم » ثم للكرات الى تدل على المعالى 
المضادة لتلك . 

وقد بدأ الكتاب المسمى « بالسلطانية » فى يوم الثلاثاء التاسم من شهر 
رمضان سنة 5١/اء 1١5:05‏ /» عقب اجتماع عقد لدى السلطان ألايتو © 
وهولا ينقسم إلى رسائل » بل يتسكون من مقن وذيل . وقد سبق التن بهدمة 
فى مدح السلطان ألجايتووعرض للاعمال الجليلة التى قام بها . ثم يتاوذلكبحث 
عبيق حول كلات : الوحى » والإلهام » والمعجزة » والرسالة الإلبية » والنبوة » 
وحول الأسباب التى جعلت بعض الأنبياء يلقبون ب « أولى العزم » » وميزات 
خاتم النبيين» والفروق التى توجد تلك الدرجات الختلفة . ويتاوهذه القطعة 
.محث آخر فى أن الصالين سيخلدون فى الجنة »وأن بعض أهل النار لن يمكثوا 
فيها أ كثر من أيام فى حين أن الأخر ين سيتلظون ححيمها أبد الآبدين . 
أما الذيل فيتقسم إلى قسمين؛ و يحتوى على تفاصيل مسهبة حول الفوارق التى 
توخد بين الأنبياء والصديقين واتخلفاء » ومع ذلك أنساب كل طائفة من 
هؤلاء وأوائك . : 

ويتكون كتاب « لطائف المقائق »من أر بع عشرة رسالة . فى الأولى 
منها يتكلم المؤلف عن رؤيا رآها فى الليلة السادسة والعشربن من شهر 


)١(‏ مخطوطة عرية رقم 85" » ورقة ١١4‏ وجه. 
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مضان سنة 78 ه +18 » ورأى فيها أنه قدم للنى تمد ( صل الله عايه 
س ) ؟ والثانية تعالم الأحاديث الغامضة وتبرهن على أن الرجل اللهم يستطيع » 
بعض الظروف » أمتف يكتب بسهولة وسرعة تبلغ حد الإيحاز » والثالثة 
تكلم فى تفسير الآبة القرآئية : « قل لو كان البحر مدادا . . . » ؛ والرابعة 
بحث فيا إذأكانت الأرض مسطحة أم كروية ؟ وتعالج الخامسة مسألة البمث 
,تفسير السبب الذى من أجله يبعث الناس أثنين اثنين معا ؛ والسادسة تكلم 
عن غفران الله ومسائل أخرى متعاقة به ؛ وتحتوى السابعة على الإجابة على 
نلاثة أسئلة متعاقة بوحدانية الله . . . الح ؛ والثامنة عر معجزات النى ؛ 
التاسعة التتى يدور موضوعبا الأساسى حول غفران الله تعرض وجوها جديدة 
لاقيل فى السادسة ؛ والعاشرة تكلم فى حرجات الكال الختلفة التى يمكن 
لنفس أن تصل إليها » وتنشبى ببيان فضل درجة خاتم النبيين وآتخرهم ؛ وفى 
الحادية عشرة حل لبعض المسائل ؛ وفى الثانية عشرة استعراض للءزايا الى 
نستطيع جنها من مختلف الظروف » والحسنات التى ننالها ؟ وفى الثالثة عشرة 
جواب على سؤال اقترحه السلطان حول ماورد فى الحديث مر أنه : « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ؛ والرابعة عشرة تبحث فى تفسير الأعداد . 
تكون الكتب الثلاثة التى تكامنا عنها » مضافا إلببسا كتاب 
« التوضيحات » » مايسمى « بالجموعة الرشيدية » .وتوجد بالمكتبة اللكية 
حموعة رائّعة منها باللغة العر بية .وهو مجلد من القطم الكامل ذو حجمهائل» 


ل و1 00 


وخط جميل » وقد شكل تشكيلا تاما . ويحتوى على ثلاثمائة وسبعين وست 
صفحات » وقام بنسخه» فى سنة 07/9١‏ مد بن محمد المعروف ب «زود تورس» » 
أى سريع الكتابة « ونقرأ على رأس الجموعة شهادات لسبعين من عاساء 
السلمين يقررون فمها أن ما احتواه هذا الجلد يطابق أنقق مبادي” الاسلام » 
وبوجهون أسمى آيات المدريح إلى مؤلفه . ونجد هذه الشهادات باسرها مكتوية 
بالعريية فى مخطوطة فارسية نحتوى عيل قطعة مره انرجمة المذ كرات التى كان, 
السلطان بابر 27 قد كتبها بالتركية . أما كتاب « لطائف اللقائق » الذى. 
يكون جزءا مر: الجموعة ١نفة‏ الذكر » فإنه بوجد بلاغة الفارسية بين. 
الخطوطات التى أحضرها من الند المرحوم السيد « أنكيتل دى برون. 
مممءط عل الأعنوصثم . وقد أخطأ هذا العالمبحين أعلن أن هذا الكتاب. 
من تأليف سيد على الهمدالى7" . وقد عبرت بين مخطوطات مجوعة امرحوم. 
الأستاذ ربو التى توجد الآن فى مكتبة سان بطرسبورج الامبراطورية على 
جموعة من الحطابات التى كتمها رشيد الدبن و بعث بها إلى أصدقائه وأبنائه > 
وعددها خسة وعشرون خطاا 50 , 
دافانن 
)١(‏ مخطوطة فارسية رقم لا ٠١‏ » ورقة 1١‏ ءلا. 


(؟) زند اوستا الجزء الأول من الجلد الأول ص #*ه . 
() فبرس الخطوطات العربية » ص ١١‏ . 


سا١‏ عبد 


وهكذا كان رشيد الدين يشتغل بتفسير القرآن » وبعال المسائل التحريديةة 
البحتة فى الأخلاق والميتافيزيقا . وفى الوقت الذى كان يحب أن توفر له هذه 
المؤلفات نفسها تقدير المسامين العاملين جميعا وعرفامهم » براها نحر عايه عاصفة 
من اهجوم تسبب له أباغ ضروب المزن والألم . ولندع رشيد الدين نفسه يعبر 
عن حنقه فى الرسالة التى خصصها لسرد هذه المادئة 29 : « مؤلف هذا 
الكتاب» العبد الحقير فضل الله رشيد الدين » يعرض على إنصاف أعظم علماء 
الإسلام تلك المفتريات الظالة التى رماه شخص جاهل حقوداء أراد بزيفه أن. 
يبهر العامة ويشق طريقه نحو الجاه والال . وقد بلغت به الجرأة أن ثمل, 
مفتريانه طائفة من جلة العلماء ذوى الشهرة الراسخة الذين يعتبرون اليوم من. 
عمد الدين » فنسب إلمهم نوايا لم يعرفوها » ورماهم بالمروق من الدين ٠.‏ وأراد 
بذلك أن يحط من قدرم فى نظر المسامين » وأن يحعلهم موضما لأقذع حديث. 
وأمر” نبذ» ينما يحظلى هو بطيب الأحدوثة وذيوع الصيت» إذ يوم املا بوثوقه. 
من قوته إلى حد أنه استطاع أن يصدر آراء تناقض ماقال به فطاحل'العلماء ‏ 
وسنورد هنا الابامات » وتقندها بأدلة مقنعة تتفق مع العقل السليم وصييح. 
الأثر ٠‏ وجو من ذوى الم فى جميع الأمصار أن يتأملوا هذا الأمر بعنابة 
فائقة » وأن ينتقموا لنا وللعلماء الذين أشرنا إلمهم من مفتريات هذا الجاهل . 
ولنا أن تأمل فى أن كل من يقرأ هذه الرسالة منهم يسارع فالرد على السائل. 





.» ظبر ووجه‎ ١8١  هجوو ظبر‎ ١١9 غطوطة عربية رقم 885 ء ورقة‎ )١( 
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الى تنطوى عليها » متبعا الصدق وقواعد الإنصاف وساعيا جهده فى التمييز ' 
بين لمق والباطل . 

وبعد أن عرض رشيد الدين أسلوب حيانه حتى تلك اللحظة وميله دأئما 
إلى التفكير فى عقائد الإسلام والهام العديدة التى كانت تستغرق كل وقته » 
واص لكلامه على هذا النحو قائلا : ظلات منذ أن اعتلى السلطان ألجايتو 
العرش » لاأجد أنة فرصة لتسجيل فكرة من الأفكار التى طرأت فى ذهنى 
عن السائل التملقة بالدين . وكنت فى هذه الفترة قد بأت بعرض تتأتح 
تفكيرى » أحيانا» فى اجماعات أعقدها مع رجال من ذوئ الكفاءة النادرة . 
وذات يوم ذهيت فى زبارة « لتاج الدبن مؤمنى 6 الذى شغل منصب الوزارة 
مدة طويلة يجدارةمقطوعة النظيره ثم هجر الجاه والحد والثروة» ليلحأ إلىتلاك 
المزلة اتى يقي فيها منذ أربعة وعشربن عاما » لايشغله فها غير التفكير 
والانكباب على العبادة . واتفق أرف جرنا الحديث إلى اكلام عن أمية 
تمد » فطرأت فى ذهنى فسكرة عرضتها على تاج الدين » وهذه فى لخواها : 
لقد أطال العلماء القول حول هذا الموضوع ؛ وثما لاريب فيه أن آزاءهم فائقة . 
غير أنه يبدو لى أن تعليلانهم غي ركافية؛ حينم يتعاقالأسرء بصفةخاصة » بكاان 
سام كالتى . وأدث فى هذه الملاحظة إلى النظر فى الأمس بإمعان » قألهمنى الله 
طائفة كبيرة من الفكر »كلها تلتق لدى هدف واحد »؛ وهو إظهار ميزة هذه 
الأمية . وعضدت رأ بأدلة مفحمة » كفيلة بإقناع أعصى العتول وأشدها 


داهها ا 


تكارا . فأضفت أفكارى إلى أفسكار العلماء الذين سبقونى » وجمستها كلها 
ل مجلر واحد ؛ وأطلعمت تلج الدين على عملى فرضى عنه كل الرضاء»ء ثم قال 
ن : لقد جلت بشكرة جديدة لم يسبقك إلبها أحد ؛ و يبنت حقيقة ذات أهمية 
عظمى . فشجحتنى هذه الشهادة » وأقبات مرن. فورى على تحريررسااتق عن 
مية النى . وفى هذا المي نكان يوجدفى تبريرٌ عد كبير من العلماء» بعضهم من 
أهل هذه المديئة والبعض الآخر من وفدوا علمها من أقطار بعيدة ككصر والشام » 
ركان من ينهم قاضى قضاة ذائع الصيت بعث به مليسكه فى رسالة مخاصة . فم 
كد هؤلاء الأفاضل يسمعون برسالتى » حتى طلبوا منى الإذن بنسنها جلها 
إلى بلادهم ء ليقدموها هدية لعلماء الإسلام . 

ونا كان من شأنى أن أ كون داتما مقتصدا فى كلامى » حريصا على 
ألا أحاءى السكافر بن الذين يتواصون بالكذب » لم أدع مطلقا ألى تلقيت 
وحيا فى المنام أوفى اليقظة ؛ ولكن مأأستطيع أن أو كدمع نخبرة ومعرفة » أنى 
منذ اللحظة التى بدأت فيها بتحربرهذه الرسالة» شعرت بنور منبعث من النى 
يغىء جوانب ذهنى ويبيفق القدرة على التفكيرنى حقائق الدين والوصول 
إلى أطيب الار . واستطعت» بفض لهذ دالهبة المّينة الىكانتفى نزايد مستمر» 
.أن أنقذ إلىغور بعض الأسرار الربانية وأن أ كتشف» حولتفوق مد عدة 
|اكتشافات جديدة لم يفطن إليها أحد من سبتونى . وهذا الذى أقرزه هنا 
حتقيقة لاريب فبها» ويستطيع من شاء أن يحك على صدقه بالؤافات الضخمة 


لسائاهمؤ د 


لثلاثة التى أنجزتها والتى تضم بيندفانها جحفلا من الأفكار البكر والمناقشاته 
المميقة حول أهم نقط الدين . 

« ومن اليسير » إذن » أن يدرك المرء أن الأنوارالتى تطليها تأليف هذه. 
الكت بكانت هبة من الله » وأثرا من ار رعابة رسوله . وهذا مأأقر به 
العلداء الذين تتكلمت عنهم » وثر روا بإلاجماع أنه لامارى فى هذا الامس. 
إلا جاهل حسود أحمق . 

2 وبلرغ من أن هذالمؤلفات قد كتبت ففترة جد وجيزة » فقدحازت 
حاب عدد كبير من العاماء الذين أجمعوا على الشبادة بأن كثيرا من الكتاب 
البازعين ل يستطيعوا أن يصاوا بعد البحث الطويل والتفكير العميق إلى. 
ماوصلت إليه أنانى ذلك الزمن القصير . 

« ولكنا نعرف بالتحر بة أن كثيرا من الناس الذين جاءوا إلينا فى فترات. 
مختافة ياتمسون مطالب غيرعادلة أولا أساس لحاء ول تحقق لم. 5 
لاستحالة تحقيقها » امتلات تفوسهم بالحقد علينا » وحصروا همهم الانتقاص 
من قدرنا » فراحوا يشيعون عنا الفتريات ويكيلون لنا زائف التهم . ولما 
كان ساو كنا »وله الجد » لابتيح لم أى مطعن فى طهارته » ققد راحوا. 
يتهموتا بأننا ندين بالبهودية » بالرش من أنه لم يبد علينا تحوهذا الدين. 
إلا التفور والبعد الشديد . وكنا حين نعل مهذه المفتزياتالغرضة تألوعلى أ نفسنا 
ألا ترد عليها ء تاركين مجازاة أصحابها إلى الله ورسوله . ومع ذلك فإنه يحسن, 
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نا هنا أن نوجه النظر إلى ظاهرة فى غابة الغرابة : وهى أمهم كانوا ينظرون 
إلى » قبل أن كتب شيا عنتفوق النبى وأحث بعض السائل الدينيةالهامة ؛ 
على أنى مسلم صادق الإسلام » ولم يطعن /أحد فى نقاء دينى . أما اليوم » وقد 
ينا بالمحج الدامغة مقام النى مد وسموه على أجميع الأنبياء » وفندنا بالمجج 
القاطعة مزاع اليهود والتصارى » و ترهنا لم أن ديذيهما قد نسخاء وأن الإسلام 
هو الدب نلق الوحيد ؛ أمأ الآن وقدحظيت مؤلفاتنا بالرضاء الشامل واستحقت 
ثناء أجل العلماء فى عصرنا » فقد قام بعض المهلة بالنبجم علينا واتهامنا 
مفتريات من الأولى أن توجه إليهم م أنفسهم . وكان من أيسر الأمور علينا 
أن نعاقبهم » ولوعاقبناهم لما كانفى ساوكنا ثىء لاتعضده مبادىء القران 
الكريم والحديث لصحيح وفتاوى الفقهاء ؟ ولكنا رأينا أن خير انتقام لنا 
هو فشل هؤلاء الختايين فيا قصدوا إليه» وأنهم لم يجنوا منسو«قصدم إلا العار 
الأبدى والتردى فى وهدة الكفر واستحقاق جهنم التى تنتظرم يوم القيامة . 

« أما الرجل الذى تكامت عنه فى بداية هذه الرسالة والذى لاأرغب فى 
ذ كر اسمه » فإنه لم يقم بجهاجمق إلا مدفوعا مبذه البواعث : وذلك أننالما 
أخذنا فى تنفيذ وصية الغفورلهالسلطان غازان خان » عينا عددا من العلماء وجعانا 
لم الحق فى نصيب ستوى من ثمرة الأوقاف اتخيرية لهذا الأمير . ولأكانت 
هذه الأنصبة أضخم من جميع الأنصبة الأخرى الى من هذا القبيل » فقد 
حرص الجاهل الذى تتكلم عنه على أن يفوز منها بتصيب » ووسط إلى عدا 


لدااارج١1‏ سكا 


من الاشخاص ليكلمونى فى هذا الصدد. فأجبتهم بأنالاختيار قد تم واكزوه 
وأنه لوجاءنى قبل ذلك لاستطعت أن أجيبه إلى طلبه » ولكن القائمة الآن 
قد تمت وأغلقت . وقلت إن جميع الأشخاص انذين شملتهم كلهم من العلماء 
المتازين » ولذا لايصح لى أن أعمل على حرمان أحد منهم من شىء يستحقه 
بكل جدارة . ثم أضفت قائلا : هذا فضلاعن ألى أعل عل القين أن الذمن 
الذى تررجونتى من أجله » وإ نكان من سلالة أسرة جليلة ويظهر الكثيرمن 
الورع والتقوى » فإنه يقرض ماله بالربا ويرتتكب أفعالا يحرمها دين الإسلام. 
ورجل هذا سلوكه لايصح لدأن يتطاع إلىإحسان خصص لأعمال البر وحدهاء 
ولاسما إذا لم يكن فى حاجة إليهاء وكانت المدينة ملأى بالفقراء . وتزيد على ' 
ذلك أن أخاه الأ كبر قد جاءتى هنا مراراعديدة يشكو إلى منه مر الشّكوى» 
ويقص على أفعاله التى يندى لها الجبين . فبعد كل هذا » كيف يتأتى ارجال 
أفاضل أن يبتموا هذا الاهتيام بشخص لاذمة له ولادين ؟ أناأعتقد أنه من 
الأولى أن ندعوه إلى الإقلاع عن هذه الحياة التى انغمس فبها حتى الآن . فإذا 
ارعوى عن غيه وسار فى طريق الفضيلة » ثم ترك أحد الذين تضمهم الفائمة 
مكانه شاغرا » استطعت أن أمنحه إياه عن طيب خاطر . ولما قل هذا 
الحديث إلى أسماعه » امتلاات نفسه غلا على" » وعلى أولئك الذين أوصوا بمن 
أدرجنا أسماءم فى قامتنا وتوساوا للم فى المصول على هذا التكريم . ولا 
جز عن إمحاد وسيلة للانتقام » هذاه وهمه السقيم إلى أن يشيع ضدنا رييا مختلفة 
لاأصل لا . 


ابوة| لت 


« وكان السلطان ألجايتو » ذلك الأمير الستنير» يكرر لى دائماء فى أثناء 
الأحاديث التى كانت تحرى بينه ويينى » أن العالم هدف دائم لمجوم الجاهلين 
والماسدين » وأنى لابد أن أ كون عرضة لذلك » مادمت أحتل منصيا هاما 
وأملك “روة ضخمة » ويقول : لذلك يحب أن تراعى فى مؤلفاتك وأحاديك 
أقصى المذر» حت لاتفتح لعدوك أبة ثغرة للطعن فيك . وأجبته بأن الكاتب 
لامكن أن يعدم الماسدين والطاعنين » وأن الأنبياء أنقسهم وأجلة الأمة 
امسلمين ل ينجوا من أحط الامهامات » وأن الغزالى والإمام لخر الدين الرازى ) 
وما من أعل أهل الأرض ومن انتشرت كتاباتهم الرائعة فى كل مكان» لم 
سا من كيد الحاسدين ودس الجاهلين الذين جحوا فى العمل على إحراق 
جزء من مؤلفاتهما ؛ ولسكن ذلك لم بمنع ذوى العقول المنيرة أن يعماوا منذ 
هذه الفترة على تلق نتأئح قراح هذين العالمين الكبيرين ببهجة لاتعادطا بهجة » 
حتى أن السكتاب الواحد من كتبهما يدع فى بعض الأحيان مخسمائة وبألف 
دينار ذهى . وأضفت أن هذا الثىء نفسه قد وقم لعدد كبير من الءلماء» وأن 
السوء الذى ينجم عن الكائد والأعمال الحبيثة لابد أن يرد إلى مر تكبه . 
هذا ولاكانت مدينة تبريز مقر الملك وملتق لجحافل المشاهير والرجال المتازين 
العم والنورانية وفطاحل القضاة» فإى أضم تحت أيديهم مؤلفالى » لى 
يقرؤوها و يفحصوها بكل عناءة . والمقيقة التى لامراء فبها أنه لايمكن لرجال 
كرسوا السنين الطواك من حيامهم لتحصيل العلوم وسبر أغوارها إلا أن يكونوا 
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عضا عدولا مستنيرين » ولا يسع عاقلا أن يظن فيهم السكوت على فكرة أو 
عبارة تصيب حقائق الدين الأساسية بأقل غبار . ولست أشك فى أنهم إذا 
.وجدوا فى مؤلفاى خطأ أو إهالا » فلن يتوانوا عن تصحيحه » وأن مؤلفاق 
.ستصبح بعد فص هؤلاء الرقباء الأجلاء لما جديرة بدخول مكتبة السلطان . 
.ولا وافق ألجايتوعلى اقتراحى ؛ أرسلت مرى فورى إلى تبريز كتاب 
«التوضيحات» الذى محتوى على تفسير بعض أيات القران » ومعه عدة رسائل 
“مدو رحو ل السائل الميتافيزيقية . وكتبت إلى كبار علماء هذه المدينة أرجوم أن 
.يقرأوا كتابى ويصححوا كل ما يدون فيه من خطأ أو ضلال . وما أتموا 
“قراءنه » كتب كل منهم إلى" شهادة مقصلة مفعمة بالمديح عبر فبها عن رضائه 
.عن طريقتى » وشهد بحقيقة آزانى» وحثنى على تكريس أوقات فراى لتألين 
.مثل هذا الكتاب . وكان من بين علماء تبريز الذين وجهت إليهم رسائل هذا 
“الطاعن نفسه الذى قرأ كتابى وأقره كا فعل الأخرون . ولا رد إلى الكتاب 
مصحوبا بشهادات هؤلاء الأعلام » عرضته على ذوى الع والقضاة الذي نكانوا 
فى البلاط السلطانى » فرضوا عنه جميعا دون استثناء » ووجهوا إلى عمل أسمى 
آيات الشكرء يم » واستهلوا شهاداتهم بعبارات تجمع بين روعة البلاغة ورقة 
'اللديح . هذا إلى أمهم قد أ كدوا » فى حضرة السلطان » كل ما كتيوه عنى 
. هذا الصدد » وقدموا له تقريرا مشرفا عن جودة كتالى وامتياز الآراء التى 
«احتوأها . وما عقد الرجل الذى تسكامت عنه عزمه على مهاجمتى » سعى لدى 


3-2 


كثيمن العلماء ليحملهم على معاونته فى جهوده . ولسكنه 1 لم يجد أحدا يتابعه 
فى عدوانه » ذهب ذات يوم إلى مجلس وعظ للامام جلال الدين الببخارى » 
وإن لم يكن من عادته قبل هذه الفترة أن يذهب إلى مثل تلك الجامع . 
وكان قد حمل معه بضع جمل صنعها بنفسه وزع أنها صادرة عتى » ناولا إلى 
أحبد الخاضر ين ورسجاه أن يسأل الواعظ رأيه فمها . ولا لم يكن فى وسعالبنخارى 
أن يميب إلا على السؤال الذى وجه إليه » فقد أعلن استنكاره للا راء الى 
عبرعنها . ولكن أحد العقلاء استوققه لدى نزوله من فوق التبر وقال له : 
.باسيدى » أسمعت قط مثل هذه الأفكار تصدرعن رشيد الدين » وهل قرأت 
شيا من هذا القبيل فى الكتاب الذى أصدره حديثا ؟ فأجابه الببشارى بالننى . 
ورد عليه ذلك الرجل قائلا : إذن كيف جاز لك أن تصدق أقوال نمام » وتقول 
ماقلته فى جمع عديد ؟ وفى نفس الوقت أحضر له كتابى » فقْرأه البخارى حتى 
آخره » وسر به إلى أقصى حد . وقال : معاذ الله أن يتعرض مؤلف مثل 
هذا الكتاب للبجوم والِيمة والتقد الجائر! أما من جهتى» فإى لأ كن سبىء 
النية فىكل ما قات ء ول أفمل إلاأن أجبستعلى سؤالوجهإلى. ولم يكت فيذلك» 
بل صعد النبر مرة أخرى وسحب السكلام الذىأعلنه فى الجلسة السابقةممتذرا 
بأن الذىوجه السؤال والذى أملامعليه قد غررا به ؛ لأنهما مسنخًا معنى الفقرة 
مسا تاما ؛ وفى نفس الوقت أشاد بكتالى أعا إشادة . ولا رأىخصع أن عماوليه 
قد فشات » صعد هو النبر وألق على الجبور حديثا مفما بالفتريات الشئيعة 
1١١ (‏ جام التواريج )6 


م 


يرميق فبها بالكفر» أنا وجميع العلماء الذين حبذوا عمل وسجلت شهاداتهم فه 
رأس كتاى . وكا نيأمل» حين تستر وراء أدلته المداعة الغامضة وعرض الأمر 
على مستمعيه بضورة مضالة »أن يخدعهم ويشثيرهم على هؤلاء العلماء وعلى 
ويقدمنا طعمة سائنة لأخش الأقوال » وأن يحصل فى نفس الوقت على حسن 
الأحدوثة وذيوع المصيت لتفسه . ورأى بعض ذوى العقول الراجحة أنه 
لا بمكن أن يكون هذا :العمل إلا ننيجة الغل والحسد » فاستدعوأ هذا الغتاب. 
للدثول أمام عدد من ذوى الشخصيات البارزة » وأرغغوه على توضيح ماقاله 
وعل بيان البواعث التى دفعته إلى القيام بهذا العمل والإدلاء بمالديه من . 
أدلة ثبت صدق ماادعى . فأنكر ماسبق له أن قله» وأجاب محديث مصنوع, 
ملىء بالزيف والزخرف . ومالم يكن هناك عالم أو شخص آآخر يستطيع الكلام 
باسمى ويرغمه على إيضاح موقفه بصورة قاطعة » فقد اتتهى الاجماع دون 
الوصول إلى ننيجة . 


وما أخبرت بمفتريات خصمى » أدركت على الفور أن حقده على” منبمث. 
عن رفضى لطلبه . ومن حيث إلى أعلم أن فطاحل العلماء فى كل عصر لم, 
سوا من مفتريات الحقد والغيمة» رأيت أن أحتق ركلام هذا الخص, ومساعيه» 
وألا أظهر أى أ كتراث بها ؛ ولك نكبار الرسجال امعروفين بأمحيتهم وعظاء. 
الققباء أجمعوا على أن السكوت فى هذا الظرف الذى أريد فيه الحط من. 
قدر العم وذويه يعتبر جر برة لا تغتفر ويخالف ميادى” الدين ؛ فاجتمعوة 


ل 


وحرروا مذ كرة عرضوا فيها الأمر على حقيقته » وسجلوا فيها كلانى بنصها 
وكلام خصمى وفندوه بئذاً بنداً ٠.‏ وشتموا ١‏ كلامهم بالقول بأن الرجل الذىه 
يمر على إصدار هذه الفتريات يجب أن ينظر إليه على أنه يمس وكافر ‏ 
وأحضروا إلى" هذه المذ كرة مذيلة بتوقيعاتهم . وطلبوا إلى" أن أضهها فى ذيل. 
رسالق » وأن أثرك مكانا أبيض لك أتينح الفرصة لذوى العم فى جميع الدن 
وفى كل العصور ليسسجاوا فيه آزاءهم » ثم قالو : وذلك لأنا مقتنمون يأنهم 
جنيعا» دون استثناء » سيشاركوننا رأيناء وسيجيبون نفس جوابنا على الأسئلة 
للعروضة علمهم . 
تدعكن 

وقد ألف رشيد الدين » فضلا عن الكتب التى تكلمنا عنها » مؤلف؟ 
لم يصل إلينا » وعنوانه « يبان الحقائق » . وهو يتكون من سبع عشرة رسالة 
يفصل لنا الؤاف مضموتها على النحو التالى : 

ارسالة الأولى فى سؤال للسلطارتن ألجايتو ؛ الرسالة الثانية فى نصيحة 
السلطان ؛ الرسالة الثالثة فى سوءات العلماء ؛ الرسالة الرابعة فى تفسير آية + 
وَل شنا لا تين ... » ؛ واعمامسة فى تفسير الآبة : « ولو عَم لله رفني 
حَبْرا لتم » ؛ والسادسة فى تفسير سورة : « إِنا أَْْلَْاه » ؟ والسابعة 


2 م ل 4 
فى بيان حقيقة الألوان » تفسير آيْة :. « الله نور الشمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » ؟ 


عع ل 


الرسالة الثامنة . . . ؟ الرسالة التاسعة فى بيان فوائد زيارة المشاهد 7 ومقابر 
الأكابر ؛ العاشرة فى نصيحة الإخوان ؛ الرسالة المادية عشرة فى نحقيق 
سبب المدرى» والاعتراضات على ما قاله الأطباء ؛ الثانية عشرة فى بيان حقيقة 
الحرارة وأنواعها ؟ الثالثة عشرة ذيل تفائس الأفكار فى بيان دوام اللاود فى 
الجنة والنار؛ الرسالة الرابعة عشرة فى بيان حقيقة المرقة 7" » ومناسبة نسبتها 


3 كلة معبد تقابل الكلمة الإغريقية الكنسية المرادفة للكامة اللائينية : دا أتن‎ )١( 
انار دوجاع عومد ع( » وأأهمااععةرو عغملآما أ عوأمعم عودوه|ج)‎ ( 
جد 1ء, تموعة ممم ء, 884 ؟ كناءلاكةاوعاععهع دنسناووعط1 أنعءان؟‎ 
2 ورسثيد , عل/زع/0وة9اء 5هاأ/ا 20 رمءعلاكةممم‎ 49٠١81 علد ؟ جموعةة‎ 
ص 8م١٠ ؟؛ دى جام عدالعم وعدمامارعء5د 30 ..وووهات‎ 8 
داه ام لأه| عدصلام] أه 1/4 اعد" ,جموعة 1 لغ ؟ ولامرةأوهل معط 7 ياعله0)‎ 
؛ ثم ملاحظات جد فروا لإه7]أع00) ؛ ( على‎ ١68 اكتاب وء قسم 7 » علد * ص‎ 
من هذا الكتاب ) . وهو يدل على المكان الذى دفن فيه رجل مات‎ ١٠9 هامش ص‎ 
وهو يحارب ف سبيل الدفع عن الدين الإسلاى . ويطلق الشيعة هذا الاسم ,بورجه خاص‎ 
. على الأضرحة القامة تكرعا لذ كرى أكتهم‎ 

(؟) ف الخخطوطة « الخرفة » » ولكنى رأيت أن أقرأها (الحرقة) » وتدل كلة الخرقة 
على رداء من النسج الحشن يتمير الصوفيون بلبسه وينتقل بينهم من الشيخ إلى مريده . 
وكثيرا ماتذكر الكامة يهذا المعنى فى الكاستان لسعدى وفغيره» وتقرً فى الكامل لابن 
الأثير ( الخطوطة » جزء + » ص )١٠‏ « لبس خرقة النصوف »© ؟ وفى تار قضاة مصو 
لاسخاوى ( مخطوطة عربية رقم ٠55ء‏ ورقة ه وجه وظهر ) : « لبس الحرقة 
الصوقية » ؟ وفى ( ورقة 8ه وجه ) : « لبس الخرقة » ؟ وفى ورقة ( ٠١5‏ ظهر ) 
« لبس منه الخرقة الصوفية » . ويمكتنا أن ترى تفاصيل واسعة عن هذا النوع 
من اللباس فى الكتاب العربى المسمى « عوارف المعارف » ( مخطوطة عربية رقم ©/ا؟ 
ورقة لا" وجه وما يابها ) - وعير الؤاف نوعين من الخرقة . الأولى نسمى « خرقة 
الإرادة » » ويلبسها البعدتئون ‏ والثانية تسمى « خرقة التبرك » ويليسها الأشخاص الذين 
يخا كوتهم فى ممارسة رياضات الما التأملية .( الرجم السابق ورقة 5 ظهر ) . ويعتقد 
بعض التصوفةأن الخليفة على كان أول من لبس الخحرقة وأنهخلعها على الحسن البصرى. حت 


دامع 


إلى أمير الؤمنين عليه السلام ؛ الرسالة الخامسة عشرة فى شرح حديث : 
و أنامدينة العم وعل> بامها » ؛ الرسالة السادسة عشرة فى شرح العقول 
والمنقول ؟ الرسالة السابعة عشرة فى الناسخ والمنسوخ . 
نا 

يجدر بناء بعد أن تسكلمنا عن مؤلفات رشيد الدين » أن نبين الاحتياطات 
التى اتخذها لهنم ثمرة عمله وويحثه من أن تندثر إلى غير رجعة » ويحل بها نفس 
الصير الذى حل بالكثير من الكتب المتازة التى يأسف لضياعها كل من 
يعلقون شيئا من الأهمية على الثقافة والأدب . فلك يتجنب رشيد الدين مثل 
هذه السكارثة »ل يبمل امخاذ أى إجراء توحى به الميطة . ولدينا الدليل على 
ذلك فى وصية له نمحدها على رأس مموعة كتبه الدينية » وهذه خلاصتها : 

هذا مايقوله 29 . . ..فضل الله رشيد الدين بن ألى اغلير . . . وأنه قد 
صنف غير هذا كتبا أخر ىكل فن » وق دكتب من كل منها نسخا كثيرة 
مفردة ؟ وكثير من الفضلاء قد طالعوها واستسكتبوها لأنقسهم . وأيضا قد 





(اظرمالكوم ممامءاةاك"! » تارفرس وزأوععم أه برمماوا|!ء س4 5957-5 
والسيد البارون ‏ سلستردى ساس د يند ثامه » أى كعاب النصائع , ص 18 ؟ ملاظات 
على الخلوطات ومقتطقات منها ماعونامقه مع كاأوماكرع أ كوععلاهلط » 
علد الاءص وس ودءس ) . ولا كان التصوفة يتبرون عليا أعظلم متبع لمذهبهم » 
فإنهم يلقبونه ب د شاه ولايت » » أى ملك الأواياء . اتفلر دولتهاه ( تذكرة الشعراء » 
تغطوطة فارسية رقم ٠ه‏ ورقة ١١١‏ وجد) ؛ وخونسير ( حبيب السير ) وغيرعا . 
)١(‏ الخطوطة العربية رقم 5ه" » ورقة ١‏ وما يلها ٠‏ : 


عةؤ ل 


أمرنا بنسخ توضع فى السحد الذى أقناهفى تبريز » والذى هو جزء من 
الربع الرشيدى ء لينسخ منها من أراد . وأيضاء جعلنا بعضها فى جاد 
ولحد مموعة » وبعضها مفردا » كا نحىء تفصياها . وأيضاء لما أردنا أن 
ضع صور الأقاللم على قاعدة المكاء » على وجه أقرب إلى الفهم وأبين » 
'.وأت نضبط الواضم التى لم يضبطها أحدكا ينبغى » وأن نبحت عن 
«الولايات على وجه يستند إلى مشاهدة الثقات وأرباب الخبرة والعيان 
وكا هو الواقم » بحيث يقم للطالم التأمل فها على أحوال المسالك والمالك 
.أ كثرها:» وكان من الضرورى أن تكون أوراقها أ كبر ليحصل الغرض 
للذكور أسبل وأيسرء فلا جرم جعلنا أوراقها حيث كل منها مقداره ستة 
أطباق من القطع البغدادى المعهود 7" . ولما تيسر مثل ذلك القطع الكبير» 





(١)كلة‏ قطم تستعمل لدى كتاب العرب فى قالب الأحيان ععنى صحيفة من الورق نفسه » 
فتقرا فى السلوك للمقريزى ( مخطوطة عرية رقم؟ 51 » لد ١‏ »ص *5ه : « الكتاب 
هو من قطم نصف البغدادى » وف كتاب خليل الدهرى ( مخطوطة عربية رقمه 75 ورقة 
» ظهر ) : « الكتاب مشتمل على ستين كراسة من قطم الكامل » . وى كتاب 
الإشاء ( مخطوطة عرية رقم ١61/*‏ » ورقة ١١١‏ ظهر ) : « أ كبر مايكون من قطم 
الورق » . وأيضا : « ماوضم ف الغوطة من القطم الكامل » ٠‏ وق تاريخ مصر لألى 
اللحاسن ( مخطوطة عربية رقم 555 » ورقة 5غ ) : « الكتاب مكتوب خط غليظ فى 
تصف قطم البغدادى » . وأخيرا تمد عبارة «قطعالبغدادى» فى تاريخ مصر الذى علك السيد 
مارسل مخطوطة منه » وتفضل بإعارق إياها . ( انظر ورقة ٠١5‏ )- ويذكر السخاوى فى 
تاريخه عن قضاة مصى ( مخطوطة عربية رقم 76٠‏ ورقة م ظهر ) كتابا يتكلم فى أمور 
ختلفة» ويتكون من أربعين مجلدا . وكانت هذه ادا تمكتوبة على أوحات مربعة من ورق 
يلاد الفرئجة ومصر . وكانت سة من هذه الجلدات مكتوبة على أ كير مايكون منت 
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القطم 3 وتتكون من نصف قطم الشام »وكانت ثلانة منها أو أقل مكتوبة على قطم 
الكامل . 

ويقول ابن خلدون فى القدمة « . . . . وكانت السجلات » أولا ء لاتقتساخ 
العلوم وكتب الرسائل السلطائية والإقطاعات والصكوك مم ذلك ؛ فاقفصر على 
الكنابة فى الرق تشمريفا لامكتوبات وميلا إلى الصحة والإتقان . ثم طيا بحر التأليف 
والتدوون » وكثر ترسيل السلطان وصكوكه ؛ وضاق الرق عن ذلك , فأشار الفضل ين 
يدى بصناعة الكاغد . وصنعه وكتبٍ فيه رسائل السلطان وصكوكه . وانْخْذ الناس من 
بعده صحفا الكتوبائهم السلطانية والعلدية . وبلفت الإجادة فى صناعته ماشاءت »© . وتجد 
فى كتاب « الإنشاء » الذىأشرت إليه من قبل تفاصيل واسعة عنهذا الموضوع » نلخصها 
فهايلى ( انظر الخطوطة العربية رقم ١٠1‏ » ورقة ١15‏ وجه وما يليها) . : « كلة 
ورق اسم الواحدة منها ورقة وتجمم على ورقات ء ثم جاء جم آآخر هو أوراق؛ ومن 
الكاءة اشتقافغا « وراق » . والفرآن يستخدم ادلالة على الورقة كلمة « قرطاس » ( فى 
الآية ) : « ولو أئزانا عليك كتابا فى قرطاس». ( سورة 5 آبة 4 ) ؛ والجوهرى يكتيها 
« قرطس » دون ألف . ويستعمل أيضا كلة صحيفة لادلالة على نفس المعنى فى قوله : « إن 
هذا أنى الصض الأول » ( سورة 0م ) . وتجمع صحيفة على صحائف . وسمى الكتاب 
.مصطا , لأنه جيم صحائف عديدة . ويسمى الورق أيشا ه كاغدا » و « طرسا » و 
ري ا ا ا 0 وانخذت الطابع 
«العربى . وبسمى أيضا سجلا ء كا فى الآنة القرآننية : « يوم تطوى السماء كطى السجل 
للكتب » (سورة 5١‏ ءآية ٠١4‏ )ع5 أت القرآن أيضًا يسسى الك بالرق فى قوله 
« فى رق منشور » ( سورة 9ه ء آية "# ) . 

« ويجدر بنا أن نعر ف أن الشعوب القدعة كانت تست ل مواد مختلفة للسكتابة : فالصينيون 
أكانوا يستعملون ورقا مصنوط من الخيش والكلاة ؛ وعنهم تعلى العالم صلم الورق ‏ وكان الحنود 
يكتيون على نسيج من الحرير الأبيض والجاود المددبوغة والأحجار البيضاء الرقيقة المعروفة 
باللخاف , وى عسيب النخل وعظام كتاف الال والنثم . ( أعتقد أن هذا الكلام لايد 
أن يكون قد داخله خلط أو سقط » وأن هذا الذى ينسب إل المنود براد به الفرس ) . 
وما كان العرب يجباورون هذا الشعب » فإنهماتبعوا طريقته وظلوا يتبعوئها حتعهد النى . 
فإن رسول الله كان يستخدم الجاود دائما تقريا لكتابة رسائله . وقد أجم الصحابة على 
كتابة القرآن على الرق » إما لأنه 5 كثر من غيره مقاومة للبلى » ولما لوجوده لديهم 
يكثرة . ولا ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة » اققصر على استخدام الرق ف ديوائه » لى 
عيز الكتوبات الصادرة منهعنغيرها . وقد بت المال علىهذا الثوال حت عهد الرشيد . - 





مها 


وف هذهالفترة كان الورق قد شاعء فأمرالرشيد بالاقتصارعلىاستخدامه , لأنه يمكن عو 
الكتابة الى على الرق والواد الأخرى التى من قبيله وإحلال غيرهالها » فى حين أنه لايحكن 
حو ما كتب على الورق دون أن يترك ذلك 5 نارا ظاهرة . ومنذ ذلك المين اتتقمر استعال 
الورق فى جيم الأقطار . وكان يصنم الورق من ثبات القنب الذى تبلغ أقصر سيقانه طول 
عود القصب الفارسى . وهو يسمى أيضًا الندريس م تسمى بذوره بالشدائق . وهذا 
النبات ينمو أيضاً فى بلاد الفرئجة ما ينمو فى يلاد الشمرق . وقد تكس رأعواد القنب وتبدى 
حت تلق ء ثم تصنم منها حبال تستخدم فى توجيه السفن ٠‏ وحيا تفقد قوتها تباع لمصانم 
الورق لتصتم منها هذه المادة . وتتوقف جودة الورق على رطوبة الأرض التى يصنع عليها » 
والفصل من السنة الدى يصنم فيه » وكذاك على درجة قعه فى ماء المير والعناية بغسله 
وققاء الماء الذى يستعمل فى ذلك ونضج النبات الستعمل ومقدار صقل الورق نفسه بحكفة 
من الجهتين بالزجاج . وأجوده ماصنم فى فصل الرييع . وهناك عدة أنواع من الورق - 
والذى يستخدم مته فى الدواوين على ثلاثة أنواع : النوع الأول الورق البندادى الذى. 
يرد منمدينة بندادء وهو أندر الورق . ولا يستخدم إلا فى الإقطاغات والضكوك والولاياته 
والرسائل السلدلاية ‏ فقد كان الأمراء فيا مضى لا يكتبون رسائلهم إلا عليه » ولكن. 
ندر المأزايدة وجهت الأذهان إلى إنشاء مصتع فى دمشق كان إثتاجه يكاد يضاهى ورق 
يغداد . وانوع الثاتى هو ورق القام الذى يصنم فى دمشق » والوجود منه ثلائة أصئاف: 
أولا الورق الموى النى احتفظ يبذه النسمية » لأنه كان ف بادى” الأمر يصنم فى مديئة. 
جاه » ولكن مصنعه تقل بعد ذلك إلى دمشق . وهو لايستعمل ف الدواوين إلا قليلا . 
والثاتى ورق الشام المعمهور فى هذا القطر » والورقة منه تسمى «الفرخة» » والدست يسمى 
« الكفة » ؛ وهو يستخدم فى دواوين الثام والأقطار الثرقية والين وبلاد الروم 
( آسيا الصغرى ) والحجاز . ولا يستخدم هذا الورق ف الديوان السأى إلا فى سخ 
النذا كر وما هومن قبيلها . وقد يستعمل ف ديوان الرسائل » ولكن من أجل 
السجلات طسب » ومع ذلك فقد كانت تستعمل أحيانا فى الراسلات والأوامر السلطانية 
بالتولية : غير أن ذلك لم يكن يحدث إلا فى أثناء الرحلات الى يقوم بها رجال الديوان 
فى صبة السلطان وعند انعدام الورق المصرى ء بل وف هذه الحالة كان على كاتم السر أن 
يعالي الإذن من السلطان ء» وأن يصدر السلطان إليه أمره الصريخ بذلك ؛ إِذ أنه كان 
لاورق !اصرى مكانة خاصة فى كل الأقطار. وفى قصور الماوك جيعاً . وكان كافل السلطنة 
وحا كم كرك عما وحدعا اللذان لما الحق فى استخدام الورق الأحبر فى لخطاباتهم إلى القصر . 
الصنف الثالك ورق الطير الذى يسمى أيضاً ورق الطائق . وهو ضيق المامش إلى أقصى, 
حد ء ولا يستخدم إلا فى كتابة البطائق الى ترسل نحت أأجندة الخام . أما النوع الثالكت 


اوهو 





جح هن الورق فهو الورق المصرى » ويعرف مئه ثلانة أصناف : الصنف الأول هو الورق 
النصورى الذى يعتبر أو الأوراق وأرحبها حجما » وستخدم فى كمابة دروج الولايات 
وى الراسلات الرئيسية آديوان الرسائل . والورقة منه تسمى فرخة . وكل خس 
وعصرين ورقة منها نكون دستا ء فإذا اجتمعت خسة دسوت كوت رزمة . وفيا مشي 
كانت الورقة الواحدة تسمى طومار ‏ والجع طوامير » وف كلة مشتقة من « طمر » 
عن أخنى » وذلك لأن الخطاب المسبى 5 حرجا » كان يلوى حي لاتمكرن قراءة 
محتواه . أما من جهة المجم » فإن هذا الورق يشتمل على صنفين . أولما ما كان ستخدم 
فى بنداد لعبد الخلفاء؛ وينقسم إلى خسة أقسام . فيذ كر عمد بن عمر المدائتى فى « "كعاب 
القلى » أنه كانت تستخدم ثلثا الورقة للكتابة إلى الخلفاء ونصفبا للكتابة إلى الأمراء » 
وثلتها الكتابة للرؤساء والكتاب» وريعها إلى التجار ومن فى درجتهم » وسدسها بالنسية 
إلى العدادين والمساحين . ويقول المؤلف إن هذا هو أصل الأحجام التى لاتزال تستعمل فى 
عصره » وتائئب_اما كات ستخدم )3 دواوين الرسائل حى عبد الؤلف » وبنقسم 
من حيث الحجم إلى تسعة أقسام » الأول الطومار الكامل الذى كان الدرج منه فراعا 
ونصف ذراع من ذلك الذى يستخدم فى قباس النميج » وكان أول صنعه فى عبد الملك 
المؤيد شيخ ٠ ١١‏ 14115 "1 على نبج الورق البغدادى, وهذا هو الورق الذى تلق 
عليه شيخ أمر ولاينه من قبل الإمام المستعين بالله أبى الفضل العبامى ء وذلك أن هنا 
الأخيرء حينما كان خليفة وسلطانا فى آن واحد عكان قد منح « شيخا » جيع الحقوق فها 
عدا حق الخلافة » وذلك قبل أن ييخلم على شيخ لقب السلطان رسميا . ومنذ ذلك الحين 
أصبحت جيم الوثائق النى من هذا القبيل تتكتب على الطومار الكامل . القسم الاق 
هو الورق النى فى حجم البغدادى ؛ أى الذى عرضه ذراع واحد ما يستمل فى قياس 
النميج . وهذا هو الورق الذى كان أمراء مصر ء منذ بداية العصر النرى» يكتبون عليه 
العبود 5 كان خانات إيران وتوران يكتبون عليه رسائليم . أما الرسالة النى كتبت ى 
سنة 89م ء ١4*48‏ 5؟ لحمد خان عاهل خوارزم ودشت تايتشاق فقد كات على 
الورق المنصورى الذى يقل أصبعين عن حجم الكامل » وذلك لعدم ورجود الورق 
البغدادى . القسم الثالث الورق البغدادى الناقس الذى ينقص أربم أصابعم عن قطم 
البغدادى الكامل . وهو الورق الذى كان يستخدم فى مصر لدى سلاطين دولة الماليك 
الثانية : وعليه كتب أمر ولاية الناصر فرج حيمًا جاس على العرش لتعذر المصول على 
البغدادى فى هذا الأوان . ومنذ ذلك المين اتخذه سلاطين مصر لراسلاتهم . القسم الرابع 
الورق المسى بالنلقى , أى الذى . يبلغ ثلثى القطم النصورى الكاءمل » وعرضه ثلقش1ا 
ذراع . وهو الذى يكتب عليه تقليد النائب الكافل بالشام وكبار المكام ومناشتم 
وتقليد صاحب دنوان الإنشاء .والوزير والأستادار والكتخدا والعارض وقضاة الفشاة - 
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ح الأربمة وحاع الإسكندرية . والفسم الخامس يشمل الورق النى قطعه قصف أأة 
النصورىالكامل » وعرضه نصفذراع . وستعمل لكتاية بعش رسائل التقليدوالتفاويض 
ومعظم الساميح وأوامر السلطان لأمراء الطبلخانة ومقدى الألف العينين بالشام والرسائل 
الوجهة للطبقة الثانية من الاوك وأصعاب المناصب الدينية والإدارية وشيخ الشابغ وكبار 
رجال الدين والإدارة عملكة الشام ومدينق دمشق وحلب . والقسم السادس يبلغم قطعه 
ثلث قطم امنصورى : فعرضه ثلث ذراع . ويستخدم فى كتابة الجزء الأ كب من الحوبثى 
والساميح والبراءات الصغيرة الموجهة إلى حكام المصوت وأمراء الطبقة الثالثة ومن ى 
درجتهم مثل أمراء الفرس الذين كانوا فى خدمة ملك الفرس » وكذلك يستعمل فى كتابة 
تفاويض الأمراء العشسراوات ورجال الدين والإدراة من الطبقة الثالثة . ووراق الدبوان 
هو الذى يحتفظ بهذا الورق وبجمعه . ولا مخرج ورقة واحدة من المزمة إلا إذا عرف 
أنها ستوجه حقيقة إلى الشخس امرسلة إليه » ولا يفعل ذلك إلا بأدر رئيس الديوان . 
وحجم الورقة يتناسب مم سمو المكان ‏ لا مم الشخس الذى يشغله . والقسم السابم ينحصر 
الورق العادى أو قطم العادة »كا يسميه الولف » ويبلغ اتساع الورقة منه ريع ذراع 
وقيراطا . وهو يستخدم فى كتابة التواقيع والرسائل الصغيرة واليراءات الخاصة يقواد جنود 
الملقة وبراءات الأمراء الصغار بأقاليم الغام والترمان الذين يرسلون لمحاربة الكفرة 
وبعش الساميح وأوامر العفو وصيغ الخطب النبرية وأوراق الحاف والطريق باستثناء 
ما كان يوجه منها إلى الملوك . ويعتير استخدام هذا النوع من الورق أ كثر شيوعا ق 
فروع الدوان الْختلفة . القسم الثامن ورق الملطفات ويستعمل لهذا الغرض فى معظم الأحيان 
ورق الطير ( الورق الفيف ) » ولكن اتساعه غير محدد بصورة ثابتة » بل يترك ذلك 
لتقدير رئيس الدبوان الخاس الذى يراعى فيه توفير الحثر والحافظة على السى ٠‏ والقسم 
الناسم ورق البطائق الى ترسل تحت أجنحة الجام » ويبلم عرضه ثلاث أصابم متلاصقة 
متوازية» وححمه ثابت لايتغيرءسواءاً كان 'الللك هو الذى يكتب علية بيده أم غيره» وهو 
من ورق الطير الذى يحفظ فى دواوين البطائق . ورئيس الدبوان الخاص هو الذى يدفم 
كهنه من حاصل مصيغة الحرير الموجودة بالقاهية . وهناك وراق؛ مبتته أن يكتب فى دنوانه 
على كل نوع من أنواع الورق » ويعمل معه أشخاص بعدد أنواع الورق من كل صنف » 
ورئيس هذا الدوان يسمى « الدواتدار » . 

وكان يصنم فى بعض يلاد الامبراطورية الإسلامية ورق آآخر غير ورق بغداد . فكثيرا 
مايرد على لسان الكتاب مثلا ذ كر ورق « سمرقند © . 

ويقول مؤا ف كتاب الفبرست : « فأما الورق الخراسا » فيعمل من الكتان ‏ ويقال 
إنه حدث ف أيام بىأمية » وقيل ف الدولة الساسية . وقيل إنه قدي العمل » وقيل إنه حت 


إلاؤ سد 


أردنا أن تكتبجميع مصنقاتنا فى جلد واحد ليبق تذّكرة منا لمن بعدنا .وى 
يعم نفعه العرب والعجى » جعلنا كل ماهو يلغة الفرس معر با ء وكتينا متها سخا 
عر بية مفردة وجموعة » وصعمنا منه نسخة فى الجلد الكبير . وفى هذا الار 
الكيير أيضا » جعلنا كل ماهو باغة الفرس معربا ليعم نفعه . وسمينا الجموع 
مجامع التصانيف الرشيدى 6 . 
ححديث. وقيل إن صناعا منالصين عملوهخراسان على مثال الورق الصينى . فأما أنواعه : 
فالسلياتى والطلحى والنوحى والفرعوق والجفرى والطاهري . 
أام الناس يبغداد سنينلايكتبون إلانى الطروسءلأن الدواوين نبت فى أيام دين زييدة 
( الأمين ) . وكانت فى جلودء فكانت بمحى ويكتب فبهاءقال: وكانت الكتبق جاود دباغ 
النورةء وه شديدة الحفاف ؟ ثم كانت الدياغة الكوفية تديم بالئر وفيها لين (*) » . 
وبذكر ابن أبى أصيبعة ( مخطوطة عرية رقم 701 ورقة ١١١‏ ظهر ) بعض التفاصيل 
عن الورق الذى استخدم فى كتابة مؤلفات حنين بن إسحاق . 
أما كلة وراق الى قابلناها أ كثر من مرة فى النصوص السايقة » فإن عيد اللطيف 
البندادى ستعملبا ععى صانم الورق ؛ ( ناألمعمممم) أاموعةق ععرمئوزلا 
ص 8غ ١ )١‏ وهناك كتابغيره ينسبون إليها معنى مختافا بعش العىء . فيذ كر اين خلدون 
فى القدمة أن الوراق هو الشخس الى يعمل فى نسخ الكتب وتجليدها وتصححها . 
ويقول المقريزى فى كتاب السلوك : « . . . كانوا أولا فى دمشق وراتين يورقوت 
الكاتيب » . ويرد على لسان ابن خلكان ( مخطوطة عربية رقم /٠‏ » ورقة 4١١‏ 
وجه ) ذ كر النحاة والنساين والقراءوالمؤرخين والوراقين الشموورينء والكتاب الحلين . 
ويقول فى موضع آآخر ( ورقة 27١‏ ظبر ) : « كان على » والوراقون بكتبوت » . 
وكثيرا ماترد هذه الكلمة فى كتاب الأغانى . ومن هنا جاءت كلة « الوراقة » لإدلالة 
على فن الوراق ومبئته - فتقرا مثلا فى امهل الصافى لأبى الحاسن ( + 4 » مخطوطة عربية 
رقم ٠٠/اء‏ ورقة ١4‏ وجه): « برع ف معرفة الوراقة » . ويقول ابن خلدون : 
« الكتابة وا يتبعها من الوراقة », م يقدم لنا عن هذه المهنة بعش التفاصيل المسهبة . 
ويقول القريزى : « .. . إذا فرغوا من الوراقة ... » والفمل منه « ورق »» وستعمل 
مه الزيد بالحدزة أىاشتغل بنسخ السكتب وتجليدها. يقول المقريزى: « يووقون المكاتيب» . 
ويقول الأغاتى : « كان يورق لإسحاق » . 
(8) النس عن طبعة التجارية » س 9" ء القاهرة . 
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و بعد أن قدم لنا رشيد الدين فبرستا عاما مفصلا تيع م لغاته » أخذ 
يواصل كلامه »قال : « وقد رأينا أن نضيف إلى مموعتنا كتبا مفردة غير 
مشتملة على مجلدات » ولم تكن لها نسخ موجودة فى هذه المالك إلى الأن . وقد 
سعينا فيها سعيا كثيرا حتى حصل نسخها» ونقلت من لسان أهل « اللخطا » 
إلى لغة الفرس ثم إلى لغة العرب : 

الكتاب الأول : طب أهل اخطا من العلميات والعمليات . 

الكتاب الثاتى : الأدوية الفردة الخطائية مما هى مستعملة عندنا ونما 
ليس عستعمل ٠‏ 

الكتاب الثالث : الأدوية الفردة من القسمين المذ كورين . 

الكتاب الرابع : فى السياسات وتديير الملك وصلاحه على ماجرت به 
عادامهم »6 : : 

وهكذا بعد أن استكتب الؤلف عدة نسخ من كتبه » مفردة ويجعة » 
بالفارسية وبالعر بية » وبعد أن استتكتب ذلك الجاد الضشْ الذى كان يضم كل 
مؤلقانه بالفارسية والعر بية » وضع هذه النسخ جميعها فى البنابة الرحبة التىأعدها 
لتكون مدفنا له بين العائر العديدة التى أعى بتشييدها جميعها خارج مديئة 
تبريز» وعرفت باسم الربع اارشيدى . وجل لكل إنسان المق فى أن ينس 
منها ماشاء » وفضلا عن ذلك أمى يأن يؤخذ من حاصل أوقافه ما يك 
* لكتابة نسخة فى كل عام من جموعة مؤلفان هكلها على قطم بغدادى كامل 


م 


لترسل إلى إحدى المدنالإسلامية الرئيسية. وسنذ كر هنا بالنص و بغير تعديل؛ 
عد الوقف الذى أصدره رشيد الدين : 

« ومن جلة الشرائطا التى اشترطها الصنف »عر نصره » فى وقفية أأبواب 
بره للوسومة بالر بع اارشيدى .. فى أن التولى لتلك الأوقاف يستكتب كل 
سنة نسخة مكلمن مصنفاى ‏ منصورتين : واحدة بالعر بية وواحدة,الفارسية. 
( أما ) كتاب جامع التواريخ ء ( فإن ) عدد مجلداته موكول إلى رأى المتول 
وعل حسب المصلحة بحيث لايندرس سريعا. . 

00 
المودة واللطافة بقعم كبير بغدادى مخط مليح صمييح ؛ ثم يقابل بنسخة الأصل 
الموضوعة فى الربع الرشيدى عل وجه لا يبق فيه غلط ( أ ) وتصحيف . وينبغى 
أن تيكون هله النسخ بأسرها متكلفة عل منوال النسخ الأصول » وأن 
تكون جاودها من أديم أو ما شا كله . وأجرة الكتابة ووجه للصالم يجعل 
من نصف حاصل موقوفات المسجد التعلقة بأبواب برنا هذه. ويحب أن 
'مختار المتولى الناسخين السريعى الكتابة » الميدى اتلط ء الفضلاء الأدباء» 
بحيث تم جميع النسخ التى يحب كتابتها فى السنة بام تلك السنة مجلدة 
عذهبة مبذبة» لقلا يقم التأخير والإغال . ومواضع أولئك الناسخين 
ومسا كنهم » إما يمينا التولى من جملة أنواب الب التى لم تتمين لطائقة معينة أو 
لأمرمعين . وإذا تمت تلك الخ » أحضر جميعها فصفة الروضة » و يوضع كل 
منها على مرفع بين النبر والجراب . ويدعى للاصنف بهذا الدعاء : اللبم ياملهم 
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الأسر ار وياممر الأخبار والأثارنء كا عامت عبدك المفتقر إلى ر-متك الواسعة » 
رشيد الطييب » لتصنيف هذه الكتب الشتملة على التحقيقات المقوءة 
لقواعد الإسلام » والتوقيمات المبدة لبيان الحم والأحكام » الفيدة 
للتأملين فى بدائع المصنوعات ء النافعة للمتفكرين فى غرائب الخاوقات » 
ووفقته أيضا لأن وقف بعض أملا كه » شارطا أن يتتخذ من ماللا نسح من 
هذه التكتب » ليفتقع بها السلمون من أهل البلدان فى كلحين وأوان : قتقبل» 
اللبم » كله منه قبولا حسناء واجعل سعيه مشكورا وذنبه مغفورا واغفر 
للساعين فى إتمام هذا المير» وامستفيدين ,هذه الكتب ء والناظر ين فيها » 
والعاملين بما فى مطاويها » وآآنه الحسنة فى الدنيا والآخرة » إنك أهل التقوى 
وأهل الغفرة . 
وأيضاً يكتب فى آآخر كل نسخة من تلك النسخ هذا الدعاء الذ كور > 
ثم يكتب بعد ذلك » هذا التحميد وهذه اكات : 
أما بعد -مد الله للك العلام » ادام نعمه بلا اتقطاع وانصرام » والصلاة 
والسلام على نبيه المبعوث إلى كافة الأنام » مل وصحبه الكرام : فإنه يقول. 
العبد الضعيف الختاج إلى رمة الله تعالى » فضمل الله بن ألى أعلير بن عالك 
الحمدانى » امشهور بالرشيد الطبيب » جزاه الله خيرا : إلى » بتوفيق الله وحسن. 
تسيره » صنفتهذا الكتاب تبصرة لمن تبصر ء وتذ كرة لمن أراد أن يذ كر. 
واستكتبت هذه النسخة من حاصل ما وقفته مر: , أملا ى » وشرطت أن 


ولاا | 


يتخذ كل سنة من حاصلها نسخة من هذا الكتاب وسائر الكتب التى فى 
من مؤلفاتى » ليكون وقفا على المسلمين من -بلدة كذا . والأمول من كال 
أفضال العلداء الحتفين » أن يشرحوا ويبينوا للمبتدثين ما يتعسر منه علييم » 
حيث يقفون على جميع ذلك وقوفا تاما ء ولا بييق ل فمها شك وارتياب . 
وإن وجدوا فيها سهوا أو غلطا أصلحوه » تفضلا وتسكرما . ثم يكتب المتولى 
على ظبر ورق كتب عليه هذه الكلات : إن هذا الكتاب الفلانى إما 
كتب لا هل البلدة الفلانية فى أيام دولة فلان » ليكون وقفا عليهم »ثم على 
عيوم المسلبين الذين يسكنون هناك . 


ويجب على كل متول أن يكتب نسبته أباعن جد إلى الواقف » لثلا 
ينسى الناس الواقف فى الدعاء . ثم تعرض تلكالنسخ على قضاة تبريزء ليثبتوا 
صورة امال على مكتوب » و يشرفوه بتوقيعهم ويساموه إلى التولى . وينبثىأن 
يكون عند كل قاض من قضاة تبريز مكتوب مشتمل على هذه امعانى . و يجب 
أن يكون خط امتولى والشرف والناظر الذى هو شبيه نانب للمتولى» أو خط 
نواب هؤلاء على ذلك الكتوب » ليكون هذا الأمر مضبوطا كل سنةء لا 
يتطرق إليه وهن ولا خلل . 

الشرط الآخر أن هذه النسخ » بعد تمامها » إتما يبعتها التولى لتللثه 
الأوقاف إلى بإدة من معظمات بلاد الإسلام : العر بية إلى بلاد العرب » 
والفارسية إلى بلاد العجم . ويبتدى” من البلاد بمعظمها ثم بما هو دونها على 


ل 


وفق رأبه » ليكون وقفا عل أهل تلك البلدة بالموجب الذكور . وإذا 
-ملت تلك النسخ إلى تلاك اليلدة » يحب أن توضع فى مدرسة لها مدرس مشار 
إليه بغنون العلوم باختيار قضاة تلك البلدة وأئنتها وعلءائها ليقرأ التعلمورف 
الراغبون فيه على ذلك المدرس . وإن شاء أحد منهم أن يستنسسخها » دفعها 
إليه ذلك المدرس بعد أن يأخذ الرهن » وكذا إن أراد استعارتها لأجل 
المطالعة ع أخذ الرهن أيضا . 

وكلا فرغ المتولى من بعث جميع النسخ إلى جميم معظامات البلاد » اسنتأتف 
العمل . ويبعث مسرة أخرى على الترتيب الأول . وعند كل بعث » توضم 
النسخ فى الصفة الكبيرة التى هناك فى الروضة » بين المنبر والحراب على صرفع» 
ويقرأ الدعاء الذ كور على القاعدة امل كورة . ونجب أن يكتب على ظه ركل 
نسخة يراد بعتها إلى بلدة هذه الشرائط التى ذ كرناها . ومصالح هذه النسخ 
وما يحتاج إليها وأجرة كتبتها » إنما يعينها المتولى فى كل زمان على مايرى 
فيه المصلحة . 

وأيضا قد شرطنا أن يستنسخ المتول من جملة هذه الكتب » دون 
الأصل الوضوع فى قبة الربع الرشيدى» من السكتاب الموسوم بالجموعة 
الرشيدبة وكتاب بيان الفائق وكتاب الأثار والأحياء » من كل منها نسيخة 
قارسية ونسخة عر بية » غير مااشترط استنساخها للبث إلى البلدان . 


وهذه النسخ تسكون داتماعند المدرس السأكن فى روضةالريم الرشيدى» 


وهذه النسخ تنكون دائما عند الدرس الساكرن فى روضة الربع 
الرشيدى » ويدرس كل يوم منها شيئا . وكل فقيه يكون فى تلك البقعة يحب 
أن يكتب من تلك الكتب نسخة بقطم كبير بغدادى » إن شاء بالعربية ؛ 
وإن شاء بالفارسية . و حب أن يكتبها ذلك الفقيه فى مدة شرط إقامة الفقباء 
فها ؛ فإن أتمها قبل الميعاد المذ كورء أويكتب أ كثر من واحدة »كان سعيه 
أجل . وكل فقيه يقصر فى كتابتها » وجب على التولى أن يمخرجه من تلك 
البتّعة» و ينصب مكانه ققيها آخر غير مقصر . و إذا تمت نلك النسخ »كانت 
ملكا لذلك الفقيه » ولامنازعة لأحد فى ذلك ؛ إن شاء وهبها » وإن شاء 
باعبا » وإن شاء حفظها لنفسه . وكا أنا أجزنا ورخصنا فى الاستتساخ من 
نسخة الأصل الموضوعة فى القبة بشرط ألامخرج من الربع الرشيدى » فكذلك 
أحزنا أن يستنسخ الراغبون من هذه النسخة التى عند المدرس» لسكن بالشرط 
المذ كور ء وهو ألاتخرج من الربع . والتقهاء والسأ كنون فى البقعة مقدمون 
على غيرم إذا أرادوا الاستتساخ . 

فبذه الشرائط كانت قد سقطت من القلم » وقد كتبناها على سبيل 


ل ياس ع ا 


الإلحاق . 3 قمن بذله بعد مأسمعة وإ ا اين يبد لوته إن لله 
ميم حلم » 
مه هذ شراط للكرة سرشا سي كو 


من أنها يحب على المتولى تقديمها على سأئر التصارف . وكل متول لا يسعى فى 
(؟1-_جامم التواريج ) 


ايلاو 


ذلك موجب تلك الشرائط كان ذلك ملا بتوليته ؛ فن أبطلها أوسعى فى 
إبطالها أو إبطال شىء منهاءفعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين . فليطلب 
الراغبون فى مطالعة هذه الكتب نستها من أبواب برنا الوسومة بالربع. 
الرشيدى » ولينتقعوا بها إن شاء الله تعالى . وليعم أن الخدوم الصنف » عرالله 
أنصاره » لما صنئف هذه الكتب وأشار إلى كتابة نسخ كثيرة منها » 
فالناسغون قد اتفق لم فى بعض الواضع تضحيفات وأغلاط » ولم يمكن 
لللصنف » زيدت أقداره » أن يفرغ لها اشتنالا بمهام امالك وتدبير الأقاليم : 
وهذالملازميه الشتغلين مخدمته » فن حصل له الوقوف على دقائق تلك 
الصنفات » فصدرت الإشارة العليا بأمثف الناسخين يقايلون تلاك النسخ ؛ 
ولا يخنى أن أ كم قاصرون عن درجة العرفان » فتصرفوا فى بعض المواضم 
يإلماقات من تلقاء أنفسهم » وعلى شهوة منهم ؛ وإذلك وقع فى بعض المواضمع 
تحر يفات وتصحيفات . ونحن إنما كتبنا هذا المعنى » لثلا ينسب المطالعون 
لمذه الكتب تلاك التحريفات إلى الصنف زيدت أقداره . والدليل على 
راءة ساحة المصنف ونزاهة جنابه » ضاعف الله جلاله » عن ذلك » أنه لايخفى, 
.على من له أدنى تمييز ومعرفة أن اليد من عندالشه بأمثال تلاك الحقائق » 
والخصوص من فضل الله بأشكال هاتيك الدقائق ؛ لايصدر من جانبه ثىء 
غير مفهوم أوكلام غير منظوم ٠‏ نم » لووجد فىكليات هذه الباحث وأصوطا 
نكت أوشبه » فالجواب عنها إنما يازم الصنف » دام ظلاله . وكل ماسوى 
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ذلك » فهو من غلط الناسخ وتحر يفه وسهوه وتصحيفه . والدليل على ذلكه 
أنا وجدنا فى بعض النسيخ تحر يفا مخالف تحر يف نسخة أخرى » ومن البينه 
أن ذلك إنما يكون من اختلاف التاسخين .وقد أ صلحنا منها ملأمكن إصلاحه؛ 
فإ ن كان شىء من ذلك باقيا » فليصلح أو يعذر ( والله امستعان » . , 

تركت رشيد الدين يتكلم بنفسه وحرصت على الاحتفاظ بنص 
عباراته » لكى أبين للقارىء مقدار الاحتياطيات التى أخذها مؤلفنا لمنم 
مؤلفائه من الضياع ٠‏ فإنه لم يهمل شيئا نما يمكن أن يساعد على تجنب مثل 
هذه الكارثة ؛ وكان يبدو أن تلك الضروب مر المنابة الفائقة لابمكن 
أن تخطىء عرماها » وأن مؤلفات رشيد الدين » وقد قدر لما أن توضع فىه 
كل المسكاتب العامة بالعالم الإسلاتى » وأن يدرسها جمي المتعلبين فى هذا 
العالم» لابد أن تصل إلى أيدى اللخلف . ولكن هذه النوابا الحسنة كلمة 
م تحقق بالدقة الواجبة . 

فقد فقدنا الجزء الأ كير من مؤلقات هذا المؤر العالم ٠.‏ ول تل كل 
تلك الاجراءات التى انخذها من النجاح أ كثرمما نالت الاحتياطات التى 
انخنها الإمبراطور تاسيت 7016 لضمان الاحتفاظ بمؤلفات قريبه 
العظي . فإن عوادى الزمن ووحشية البشرء هذين الوبائين اللذين حالا بين 
الكثير من ذخائر العصور القديمة و بيت الوصول إلينا » قد امتد أثرهة 
التخر بى أيضا إلى مؤلفات رشيد الدين . 


مقرىمل 
رشيل الدين فضل الذّى 
لكتاب 
جامع التوا رخ 


ع عير 1 ٠‏ 
ا ابوت 

7 9 
ا ) قم 

72007 


00 السير والتورار يخ » وفذالك حانه اليا ناف مت أن 

يفتتح بالجد والثناء له تعالى خالق العالم . وكذلك عنوان كتاب الروايات » 
0 از لباس المكايات ينبنى أن يبدأ أيضا بالصاوات والتحيات على الروضة 
لطيرة » خائم البين ؛ وعل شقان رين » ووم 1 وأصايه وااسنم. 
د سبحان رَبك بأل ة كا يصفون. وَسَلام 2 كل المراسلين . وَأَْمْد لل 
رب العالمين 4 

أما بعد » فالغرض من “رتيب هذه القدمة » وتحر بر هذه الديباجة» أن 


يو دة هذا الكتاب امبارك المشتمل على ذ كر توار .يخ ملاك العالم جنكيزخان 


وابائه وأجداده العظام وأولاده وأعائة المشهور بن كا ساف شرح ذلك ف 


متدمةالكتاب» قد ألفت ورتبت بحص السلطان السعيد غازان غازيد انان الله 
0 هانه ‏ من الأوراق والطوامير البتورة التفر قة » والجرائد والدساتير الختافة 


20-79 





١485-184٠ قرآن كريم » سورة الصانات ء الأيات‎ )١( 


م 


ات 


سد هلم ل 


المتنوعة . وكذلك فى عبد دولته الى كانت تغيطها وتحسدها أدوار وعهود 
دارا » 27 و « أردوان » ©" و« أفر يدون 6" و« أنوشروان » 2*0 
كان قد شرع ف تتببيض بعض الأجزاء من هذا الكتاب .ولكن قبل أن 
تم السكتابة » وقبل الفراغ من التبحر ير » وفى تاريخ 1١‏ من شوال سنة ٠».‏ 
فى حدود قزوين التى هى ياب الجنة صعدت, الروح المطهرة لذلك الاك العادل 
ملبية نداء ربها : د عنأيسها التق المطمئنة أرجمى إِذَا رَبك » © , 
واستقرت فى غرفات جنة انللر » وشرفات أعلى عليين : « فى مَقْمَدِ صلاقي 
عند مَليك مُقتدر » "© , 


)١(‏ المقصود دارا الأول ء وهو أعظلم ملوك الدولة الأ كينية أو المخامنشية . وربما 
كان أعفلم ملوك إبران قبل الإسلام . كون إمبراطورية فسيحة كانت تند من بهر السند 
حق البحر الإيجى » ومن الحيط الحتدى حت بحر قزوين ء ونظم ملك على أساس متين. 
اعتبر مثلا أعلى فى العهود التى تلت دولته . ( المترجم ) 

(؟) يقصد أردوان الخامس وهو أحد الملوك الإشكانيين أو البارثيين الذين كانوا محكمون 
إبران قبل قيام الدولة الساسانية » وذلك عندء! كانت ابران مقسمة بين ملوك الطوائف . 
وكان أردوان أقوى هؤلاء الاوك إلى أن تغلب علبه أردشير بايكان فى سنة 74؟ أو 
لشفا وأسس الدولة الساسائية . ( الترجم ) 

(؟) مثل سيرته فى الأساطير الفارسية غلبة الخير على الشر » وذلك بعد أن قتل الشحاك » 
وخلص الإبرانين من شروره ومفاسده . وتروى الصادر أنه تغلب على الضحاك فى أول. 
شهر « مهر » نفاتخذه الناس عيدا لحم وسموه « مهر كان . ( الترجم ) 

(4) القصود كسرى أنو شروان أعظم .لوك الدولة الساسانية ( ١ه‏ لاه ) م» 
والذى اجتمعت فيه صفات القائد الحنك وخصائص الإدارى الحازم ؛ إذ كون إمبراطورية 
واسعة وقام بإصلاحات عديدة . وبالإشافة إلى ذلك كان مثلا أعلى للملك العادل فلاغرو أن 
اشتهر ف التاريخ باسم ه كسرى العادل » . ( انظر كريستنسن : ايران فى عهد الساسافين » م 
ترجة الأستاذ الدكتور يحي الخحشاب ,ص 68" وما بعدها , التاهرة ا92©1١)‏ . 
( الترجم ) . 3 

(0) قرآن كر ء» سورة الفجر ء آية لا؟ , م»؟ 

)١(‏ » © » © القمرءآيةهه 


لوم 


4 


بغر 
«_لماكان قذره أعلى من فدر الديا 3 
لد صار مكازه حيثٌ حئاب القدس الأعلى 0 
- وفى كل لحظلة تبب الريحم ع 
تحمل من الله مئات الآلاف من التحية على روحه 6. 
وقبل وفاته بعدة أيام »و يمقتضى الوصية التى كانت تمتاز ببراعة الفصاحة» 
وبلاغة الأثار الممزووجة بالمكة والمثيرة لشحبة » جدد هذا السلطانوأ كد العبد 


عيذله . ويحضور جههور الأميرات والأمراء» وجميع أركان الدولة وأعيارت ش 


الحضرة » و بإيحاء فكره إلثاقب ورأبه الصائب » أملل رغباته بلسان فصيح 
وبيان مليح » وبالغ فى حض اللتييع على رعابة تلك الذقائق لأن الحمق خضص 


الحقائق ؛ فأصر على أن يكون ولى عبده أخاه الأ كبر الساطان الأعتم » . 


اتفاقان الأ كزم » شاهنشاه الإسلام » مالك رقاب الأنام » الإيلخان العدل » 
صاحب الدنيا الأ كل » والى الأقالم الظفر » جامع تفاصيل السعادة» والفارس 
الشجاع فى ميادين رعاية الدين » السلطان الباسط العدل ف المالك » المد 
لقواعد ال » للششيد لمبانى الفتتح والظفر » مركز دائرة الاستيلاء على العالم ‏ 
مدار نقطة صاحب القران » ز بدة فوائد التتكوين » وإبداع خلاصة تناح 
الأجناس والأنواع » باسط بساط الأمن والأمان » موطد أساس الإسلام 


سسكممة سب 


وللسلدين » مظهر شعار الشريعة النبوية » عحبى عراس اللة للصطفوية » منبع 
زلال لطف الله الأزلى » مطلم هلال فيض ذى الجلال » منظور نظر التوفيق 
الربااى » الخصوص بعناءة الله وتأبيده » السلطان الحانى للدين » ظل لطف 
الله » السلطان محمد خدا بنده ان لا زال مقرون العهد بالدوام » مظفر الألوبة 
والأعلام » ممدود الظل عل ىكافة الأنام؛ فإنه مقصود ظهور دولة جنكيزخان » 
وموعود دقع فتور أمة الإسلام وإن حياته لتفيض بالكرم والجود . 

شعر : 

 «‏ ذلك الذى له قدرة القضاء وتدبير القدر» 

ذلك الذى لههمة الفلك وبصر لَك . 

ذلك الذى من ماء وتراب دواقته » 

لكون النجوم شعاعا والمماء غبارا © . 
ذلك الاك السعيد الحظ السعود الطالع » الذى يبنى زحل بيت سلطاته 


' فى ميزان الإتقان : ويثْبت الشترى سحل السيطرة على جمالك الربع المسكون 


باسمه المبارك دون “زييف ؛ ويستل المر ريخ من عمد الاتتقام خنجره الشبيه 


. بالصمصيام فى هيكله لمهاجمة جيش المدو الاقم ومتابنته 4 والئيسن الى تسبي 


الدنيا ؛ تحمل وجههما الوضاء بأشعة أتوار رأنه الذى هو زينة للعالم » وتعرف 
الزهية ازهراء على البربط من النوى لإطراب محفله الممتع » ويقوم عطارد 
بتدبير حسايات الديوان وتنميتها دون تساهل أو تفصير » والقمر قد أحيط 
بالملة ليرسل رسالة الصيت الذائع لاسن أخلاقه إلى أطراف الأفاق عر 


أر يق ولى العبد » وارث عمرش السلطنة ووالى التاج وخاتم الدنيا . 
00 
د به صار للك مضيئاً كا صار الدينقويا » 
و به أيضًا صار العرش مشريًاً والحظ فتيا » . 
ولعل وصول الرسل بالأخبار » مبض الشاهنشاه اليمون بعون التأييد 
الإلهى » من ناحية ممالك خراسان التىكانت معسكرا لعسا كره المنصورين» 
ومقامأ 5 العديدين » قاصدا العراق وآآذر ييحان حيث مقر عرش السلطنة 
ومستقررايات المكم . 
شعر : 
« الإقبال من الأمام والنصر من انلف ؛ 
والمصمة ف القلب والنصرة فى الجباح » . 
وبسبب كال شفتته اللكية» ووفور عاطفته السلطانية كان يرسل فى كل 
لمغلة » أثناء السيرفى الطر يق » الرسل متعاقبين ومتواتر بن بقصد الترقيه عن 
الخدم والحشم»وليبشروا الناس برحلته المباركة ووصوله الميمون . وكان السلطان 
يضع بلسم رحته على القاوب الجر يمة » كا كان يدخل السرور على الجيع » 
وبزيلق شد أزرثم ومعاوثثهم ؛ فكانوا يقومون و فوجا بمراسم استقباله ؛ 
وا فارغو البال مسّرو الال » ويسعدون بشرف تقبيل الأرض بين يديه » 


والثول أمامه فى مقره الذى هو ملجأ الساطنة . وفى يوم الاثنين الثساى من 


شبر ذى المحة من السئة الذ كورة » وصل السلطان إلى كه 
الكبير يجاني مدينة الإسلام « أوجان » . 


م 


شغر2 

« جاء إلى فلك الدولة موقا وناجحا » 

ذلك الذى هو ملجأ السلطنة وشمس الاوك » . 

كا لق بتاك الحضرة الشريفة العلياء مجوع اعلواتين والنبلاء» ففى 
عالق الأقال يق وراء سدانه القيك:: 


ه. 


سر 

- « أبها اازمن أبشرء لأنه من سماء اللك ؛ 
لكر فين القوينة بل انق التو 4 
حيما ظبر أبطال ال وحناد الإسلام » 
يصل برهارنف عدل الاك الفاتج 
أجل ! لقد وجدت الدنيا عوناء والدين ملاذا » 
والدولة راعيا» 5 واحه الم زوالا والفئنة فناه . 
كانت زهرة الإقبال قد ذبلت 3 نغرت » 
حين باب اماء غسلله لستقياها ». 


وفى خلال'عدة أيام نظر السلطان فى مختلف الشئون العامة » 


هما _ 


وتفقد مصالم المالك » وقدم شرائط التثبت والتدبرء وأقام وظائف اليقظة 
والأمرت ٠.‏ 

وبعد ذلك عقد مجلس الشورى الكبير فى أسعد الأوقات وأهتاأ الساعات» 
فى صباح يوم الاثبين الموافق منتصف ذى الحبجة سنة .0/ ".م١‏ ش 

شعر : 

« فال ميارك وكوكب سهيد» 

ومحظ وافر وسعمد مزيد 

جلس على العرش كجمشيد"؟, 

وأمامه الإنس والمن وقد حزموا أو ساطهم . 

واصطف لجع فى حضرته ؛ بين جالس وواقف» 

م من الأمراء الجر بين والاوك الظافرين . 

قد حعل الفلك حورانه حسب أمره » 

ار الديا حسب توقيمه »6 . 

واحلق يقال أنه منذ بده العالم » وأول ظهور ذرية آذم » لم يشرف عرش 
السلطنة فى أى قرم" من القرون بمثل هذا السلطان الملم الأنه سخرأ_كثر 


)١(‏ جشد فى الأساطير الفارسية هو أحد ماوك البيشداديين » وحاله يشيه حال سليان من 
حيث القوة وبسطة العيش » وسعة النفوذ » وتسخير الإنس والجن لمشيثته . ولكنه فى 
نهاية عمره طغى وكير وادعى الألوهية فقضى عليه الضحاك » واستولى على ملك وحكم 
ايران فعمبا شره وطغياله . 


اءوس 


مالك العالم يضر بة سيقه المنق الدم والفائجالقلاع . و إذأكان بعضهذه الأقاللم 
قد آل إلىأحاءه عن طريق الإرث عفإنه لايستقر فىأيديهمدونمنازع أوتخامم 
هذا مااوحظ بوجه خاصفى العصرالغولى ؛ققدئيت بالتجربة وللشاهدة للجميع؛ 
مدىما كان يحدث فى كلانقلاب من اضطر ابات وثورات » وك أراق السيف 
البراق من دماء على الأرض بسبب التهاب نار الفتنة » ومبلغ ماأطاح به من 
الرؤوس التى كانت تطير فى المواء . و ينها راجت سوق الغارات كسدت 
الأجناس والأثواع من كل متاع » وبواسطة القتل والنبب هلكت نفوس 
وضاعت ممتلكات لكثير من سادة العصر وأعيانه . وقد استمرت الخال 
على هذا المنوال إلى أن جاس السلطان على العرش . فقد ظلت قواعد ذلك 
الأمى متزازلة لمدة طويلة » وفى كل يوم كانت محدث حادثة موجبة للقشو يش 
والتفرقة »ول تكن توجد حالة استقرار وهدوء . فاما وصل دور السلطنة إلى 
عبده الميارك وأيام دولته المديدة » وجدت رقعة المالك العر يضة الواسعة الأمن 
من جميع الخاوف والهالك » وأصبحت فى قبضة نواب حضرة الساطان 
مضبوطة وسيتبة وفق قانون مكل ومهذب ؛ فأئبت لسان القل النأئر الدرر 
على الرغم مرن السيف اللامع البراق - هذين اليبتين على صفحة 
حال اازمارت : 


. 


0 : 
« أيها العدل » أنت الذى فى أيام عدلك » 


ووو 


لم مخرج السيف رأسه مر خمصلة. 
والدنيا بفضل دولتك صارتبحيث أنه » حتى يوم الحشر » 
لايعمل السيف إلا إذا كات مرادفا لم دحك » . 
ومن قبيل هذه الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة عل على وجه اليقين» 
أن ملك الاوك يتمتع بجعزلة خاصة » وأنه قد اختص بعين العناية الإلمية بشكل 
واضح بِيّن » وأن أساس تلك الخصوصية حك ومتين . 
ولقد تأمل أحد الأ كابر الأفاضل فى هذا العصر ‏ وكان يعد يسبب 
كال فصاحته سحبان عصره و يسيب مدانحه للسلطان كان يعتبر « حسان » 30© 
زمانه ‏ لخوى الاسم المبارك للسلطانمقتضى هذا القول : « الألقاب تنزل من 
السماء » فنظل هذه المعائى شعراً وقال : 
دو اية من "كبرق أفكر ِ 
ف اي الك « خر شنله 6 
دماعنى أوت يكون مننى هن الاسم » 
اذىقد ضفل عن إدراكه القارى . 


٠ يقصد حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) لقب السلطان أو لطايتو ( 7١#‏ 715 ) بهذا اللقب وهو لفظ مركب من كلة 
« خر » عمنى حار » و بنده 6 يعن تابم» والراد ( الكارى ) . 5 أنه لفب أيضا 
بلقب خحدا بنده » وهو لفظ مركب من « حُدا ع عمنى الل » و «ينده 6 ععنى عبد ءأى, 


« عبد الل » . 


26 


وول 


- ويا أنانى مذ اليرة إذ وصل إلى سمنى » 
هذه العبارة : « بأمؤيد للك السعيذد». 
إن للعنى موجود فى حروف هذا اللفظ 
وهر ملانم جدا لمذ الك . : 
قلسن عن طق #اتشبانة الل ل 00 
القيمةالعددية لكل ا حروف كلتق «شامخر بنده». 
حتى تعرف معناها فإنها تعطى تقس العنى ) 
المذه الكلات : (سابه خاص آفريقده) 9 , 
أسعة حروف تلك وخمسة عشر حرفا هذه »ع 
ولكنهما فى المساب متشابهان ومتساويات . 
-ومكن أن تقول إنذلك الاسم: يتكون منتسع أصداف » 
قد مللتا مخمس عثرة | حوضية . 
00 أن هذا الاسم اليارك طلسم ء 
علق عى باب كاز اله . 
جه فاعحينا: :عرفقة عية ذلك الاسم ء 
اصع خاطرى المشتت 


449 لمعرفة طريقة هذا الحساب انظر إلراوندى : كتاب راحة الصدور » ص‎ )١( 


*هغعءليدن .151١‏ : 
)١(‏ أى « الظل الخاسللخالق * »وقد أبقبنا على الكلاتالفارسيةدون ترجتها لأنقيمتها 
العددية محسوية وفقا لحروف هذه الكثيات ( انظر حافظ آببرو : ذيل جامم التورايخ ؛ لدنى 
الدكتور بيات » ص 4 » طهران , 1119م . ش ) . 
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ب تادركت: “النتسق.. . وقلنت 

« يم اللك « خرشله ©». 

ولتتلل شمس صلاله ومللكه ء» 

مضيشة مرب الفلك للاألم ©» 

وبالجلة فإنه بعد إقامة مراسم الانتهاج » و بسط بساط الحبور » تفحص 
سلطان مليا الفانون والتقاليد 7" » والعادات والرسوم التىكانت على عبد 


خيه السلطان السعيد غازان سخان أنار الله برهانه كا أطلم على كيفية إصدار. 


أحكام والقيام على تنفيذها . ونظرا لما كان يكنه السلطان لأخيه الراحل 
ن غاية الإخلاص والروءة » والاعتراف بأفضاله الكثير عليه » فقد رأى من 


ن الصواب أن يظل أعسراء الدولة وأركانها متمتعين يكامل النفوذ والاحترام ' 


كانت الحال فى القرار السابق والرسم السالف فى عهد أخيه » وأن يشغل 
كل منهم المنصب الذى كان يشغله من قبل » وريزاول نفس العمل الذى كان 
» وأن تسير شئون الملكة ومصال الولابة على نفس الطريقة السايقة؛ 
ميث تكون بعيدة عن شوائب التغيير والتبديل والزيادة والنتقصان وقد 
يقن التيع أنه بيمن هذا التدبير استقرت الأمور ووصلت إلى حد 


لكال . 


. ترجة الكلمتين الغولييتين يساق بمعنى القانون وبوسون من التقاليد‎ )١( 
) التواريخ‎ عمماج_-١(‎ 


1 


« إنشثون المملكةتجرى مثل هذا الترتيب الدقيق من الأنفصاعدا » 

حيث لا يضطرب أحد غير طرر الحسان شبيهات القمر 6 . 

ثم إنه عند ما حظيت أجزاء هذا التارريخ مطالعة السلطان العظي » أمى 
بإصلااحها إصلاحا تاما وضبطها ضبطا دقيقا ؛ وذلك لمارزقه من كال العقل, 
والكياسة ووفور الع والفراسة . 

وحيث إن هذا التارييخ بأ كله قدتم تبييضه عبد هذا السلطان المبارك» 
الذى يزيد إقباله على مس الأيام ققد بدا أول الأمر أن يقدم ياسمه المبارك > 
وأن يرصع بذكر ألقابه السلطانية . ولكن أخلاقه الجيدة وصسروته الأصيلة » 


حعلته محر ع. الموافقة عل هذا الاقتراح » إذ أعمى أن يقدم الكتاب با 
: بحجم 6 ّْ م 


الساطانالسعيد غازان خان أ نار الله برهانه ‏ وأن نظل مقدمته موشحة بذ كر 
ألقابه.فل أتردد فى تحر ير الكتابعلى هذا المتوال وفق أعس سيد الدنيا للطاع. 


ولا كان ملا الإسلام ‏ خاد اله سلطانه ‏ متصفا بعاو الحمة » فإنه كانه 


عيل دان إلى البحث والاطلاع عل أنواع العلوم والتفحص والاستقصاء لفنون. 


الحمكايات والتوار يخ » ولماكان يغى أ كثر وقته الميمون فى ١‏ كتسابه 
صنوف الفضائل والكال » فإنه سم ن قرأ هذا التار .يخ وراجعه ؛ قال لى : 
« إنه حتى هذا الوقت لم يؤلف فى أى عبد من العبود كتاب يشتمل على 
التارريخ العام لميع سكان السالم وشرح أحواهم وضرنة لكات التان 


هه 


وأجناسهم »كا أنه لايوجد فى هذه الديار كتاب قط يحتوى على أخبار سائر 
البلاد والأمصارء ول يبد ملك من الاوك السابقيناهتياما بهذا العمل ومباشرته. 
أما الآن فبحمد الله ومتهدخلت أقالم الربع السكونبحت سيطرتنا وستطار ةا ضاه 
جنكيزخان » . وقد اجتمم فى حضرة السلطان السامية الحكاء والمنحمون 
والعلداء ومؤرخو الأديان والشعوب من أهالى اللطا وللاجين والهند وكشمير 
والتبت والأو بغور”" ؛ وأقوام الأتراك الآخر بن والأعراب والإفرج . 
وكان مع كل واحد منهم كتب تشتمل على تواريخ وحكايات ومعتقدات 
أمته » وهو لاشك واقف على بعضها ومطلع عليه . 

وهكذا اقتضى رأى الساطان ا زينة للدنياء أن 'يكتبمن مفصل 
تلاك التوار يخ والمكايات مل واف تحمل الاسم امبارك لليكنا» وأن تدونه 
بعد هذا صور الأقالم ومسالك المالك فى مجلدين يكونان ذيلا للتارريخ المذ كور 
ولكى يكون تموع ذلك الكتاب الفر يد جامعا لجيع أنواع التوارييخ نجسبه 
أن تنم الفرصة لإنشاء مثل هذا الؤلف الذى لم يتيسر الحصول عليه فى 
أى عبد من عبود الاوك السابقين ‏ و إمامه دون إهال و إمهال ليكون وسيلة 
لتخليد اسم مؤلفه ودوام شبرته . 


)١(‏ قوممن الأثراك كانوا يدينون بالمسيحية والبوذية والانوية . وثم بصفة عامة أ كثر 
أقوام الأتراك والغول بمدنا . كانوا يفطنون شمال شرق تركستان وشمال نهر تاريم . وأث 
مدنهم تورفان وييش باليغ وبر قول وقره شهر وآ مالي . وكان لهم خط خاص بهم هو 
الخط الأويفورى . وعند مااختاط بهم المغول أخذوا عنهم هذا الخط ودوئوا به كتاباتهم - 
(الترجم) . 


00 


داجول | 


ولتنفيذ هذا الأمر شرعت فى الانصال بحملة الفضلاء والبارزين من 
الطوائف الذ كورة » واستطلعت آراءهم » واقتبست من مضمورك. كتب 
التقدمين . ومن هذه المادة كتبت محلدا آخر يتعلق بالتارييخ العام لأعل 
الأقالم ؛ ومجلدا ثالشافى بان صور الأقاللم ومالك المالك وجعلت هذين 
الجلدين ذيلا لهذا التاريخ المبارك » وأطلقت عل برع الكتاب اسم د جامم 
التواريخ 6 

وقد أنيت فى الفبرس الذى يلىهذا الفصل تفاصيل الحكايات والتوار يخ 
والطر يقة النى سرت عليها فى تدويما . 

وإنه لمن الحقق أن المؤرخ لابشهد بعينيه القضابا والحسكايات التى يكتهها 
ويقررها فى مؤلفه 6 أنه لابستق معاوماته عن طر يق المشافبة من أفراد تلك 
الطائقة الذين هم أحاب القضايا والحوادث » وكان التار .يخ سجلا لسرد أخبارمم 
ولكنه يكتب ماينقله الرواة ومايذيعونه 


وإذن فالتقل نوءان : 

النوع الأول هو النقل التوائر ويؤدى إلى العلم وليست فيه شببة . فثلا 
قد وصل إلينا بطر يق التوائر وجود الرسل والماوك وعظاء الرجال الذين عاشوا 
فى القرون الغابرة » وكذلك وجود الدن البعيدة مثل مكة ومصر وغيرها من 
البلاد الشبورة النائيية ٠‏ ورنم أننا لم نشهد هؤلاء الأشخاص » ول ثراتلك 
البقاع ؛ فإننا نؤمن بم ورد إلينا من أخبار فى هذا الشأن بطريقة ل يبق معها 


“1 


أى شك أو تردد . وإن بناء جميع الشرائم والأديان ليقوم على هذا النقل. 
المنواتر» ولهذا النقل اعتباره فى بعض القضايا عند عامة الكلق » وعتد طائفة 
مخصوصة فى بعضها الآخر . 

وأماالنوع لثانى بو التقل غير التوائرء ويسمونه الآحادء وهو يحتمل 
الصدق والكذب . وأغاب المكايات والأحوال التى يعادها الئاس تكون. 
بهذه الطريقة غير المتوائرة ؛ بحيث إت الفضية التى وقعت أمس إذا رواها 
صاحبها اليوم فإنها قطم) لاترد إلى خاطرهكا حددت » بل إنه عندما يعيدها 
فىكل مجلس يق تغيير فى العبارة والألفاظا ةا لنت تلاحظ أنه رغم 
تونى الدقة والاحتياط التام فى الشرعيات قد وقم با اختلاف كثير لدرجة 
أن بعض الأحاديث النبوية أيضا يشك فيها وذلك لاختلاف حال الرواة - 
وقد قرأ الأئمة السايقون تلك الأحاديث ودرسوها دراسة مستفيضة فاطما نوا 
إلى بعضها واختاروها » وأسموها الصحاح » ووقفوا إزاء الباق موقف التحير 
والتردد . وأ كثر اختلاف الأئمة فى المسائل الشرعية يتوقف على هذا المعنى ‏ 
ومع هذا لايجوز إنكار السائل الت اختلف فبها كليّة لأنه قد يتطرق الخلل 
إلى دين من يشكرها . 

وعلى هذا فن المؤكد أن تاريخ عدد من الأقوام الختلفين فى العهود 
المتطاولة لا يككن أن يعرف مطاقا عن طر يق القطم واليقين > وأن الرواياته 
التى رويت وتروى فى هذا الشأن ليست بدرجة متساوية من الصحة ولامتفقا 


موس 


عليها ؛ ف ىكل مظلة برو ىكل شتخص ماوصل إليه بطر يق التواتر أو ماسمعه 
على سبيل الإخبار » وكثيرا مايزيد الراوى و ينقص حسبهواه . و إذا لم يقل 
أيضًاً الكذب الحض فإنه يبالغ إلى حد ما فى العيارة الق تتضمرن. وقوع 
الاختلاف . 

ولا كانت السنة الإلهية تحرى على هذا التحو الذى سبق ذكره » 
وقد جبلت الطبيعة البشر بة على هذا الأسلوب ؛ فسكل ماوق يريد أن يقرر 
خلاف هذه العائى يكون تفكيره ضر با من الخال »كا يكون قوله زائناً . 


وهكذا إذا فكر المؤرخ فى أن ما يكتبه لابد وأن يكون محققا ومقطوعا 
بصحته » فإنه لن يستطيع أن يكتب أى تاريخ » لأن كل مايورده من أخبار 
إها بريه عن جماعة من العظاء قدشاهدوها أونقاوها عن الآخر بن » أوطالعوها 
فىكتب التقدمين . وعلى كل حال فكا سبق أن ذكرت يكون ذلك لا 
للاختلاف . ولوفرض أن المؤرخين استنادا علىهذا السبب تركوا الكتابة 
والروابة ظانين أن الناس ر بما يعترضون عليها ولا يستسيغونها » فإن جميع 
القصص والأخبار وتواريخ العالم تبق فى كل فترة متروكة ومهملة » و بحرم جتميع 


«٠ 


فوظيفة المؤرخح إذن أن ينقل ويكتب حكايات وأخبار كل قوم وكل 
طائفة على نحو ماوردت فى كتبهم » وبالطر يقة التى رويت بها من الكتب 
المشهورة المتداولة بين هؤلاء القوم » ومن أقوال مشاهيرمم والبارزين فييم » 


دوو ب 


والعبدة على الراوئ . وكا سبق أن شرحنا فإ نكل صنف من الناس وكل 
طائقة من اماق » ينقلون الأخبار والروايات على حسب معتقداتهم . وفى كل 
.وقت «ررجحونها على معتقدات الأخر ين » ويبالغون جدا فى إبراز حقيقتها . 


وإذن فلا يمكن أن يتفق جميع الناس فى كل القضايا . وهذا المعنى واضح 
وظاهر لدى انيع . وعلى هذا فعندما ينقل المؤرخ عن الأقوام الختافين فلايد 
وأن يبدو اخعلاف فى أقواله » وقد يختلف بعض الناس فى بعض المواضيع 
والمكايات ؛ ولكن الخير والشر والعيب والمدح ومثل هذه الأمور لاترجع 
إلى لمؤرخ» لأندكا سبق أن ذكر إنما يقرر تار يهم وأخبارمم . وهو بلتاً كيد 
يستطيع القيام بتحفيق حقيق دقيق فيا يقول ويقرر وذلك كا سبق أن قلنا . 
' ولاشك أن النقل المتواتر معتبر ومقبول باتفاق الجهور . و إذا كان التواتر 
عند المسلين أ كثر اعتباراً منه عند جميع الأم ؟ فإن بناء نري الأقوام 
الختلفين لا يمكن أن يقوم على هذا الأساس . 
ومن الم به أ نكل مايتقل بالتواتر يجب أن يكون معتبراً لد ىكل 
طائفة » ققد قلنا إن المتواتر إما أن-يكون له اعتبار لدى عموم الاق أو عند 
طائفة خخصوصة . أما ماينةل عن طر يق غير المتواتر » ويكون محتملا الصدق 
والكذب » فإن واجب المؤرخ كا ذكر ‏ أن ينقل ويكتب بقدر مايستطيع 
من أقوا ال الثقات ومن الكتب الصحيحة المتداولة . فإذا تصرف فما ينقله 
وفق تصوره فإن عمله بلأشك يكون عبن وخطأ . 


للدذاهة# لم 


والغرض من هذه الكلات أنه حينا أمر هذا الضعيف بتأليف كتاب 
جامع التوار يخ هذا » وضع نحت بصره وسممهدكل ما جاء فى السكيب الشهورة 
لد ىكل طائفة » وكل مااشتهر لدى كل قوم عن طر يق النقل المتواتر » وكل 
ما قرره العلماء والمكاء البارزون فى كل طائفة حسب معتقداتهم » ثم كتب 
على هذا النوال دون تصرف أو تغيير . ومن الحتمل أنه بسبب قصور فوم 
الراوى وإماله أن تنسى بعض هذه الأمورء ومع هذا فإنه يود أن يبد 
بقدر ما فى وسعه فى تنقيح معاومانه حتى محىء بقدر المستطاع فى صورة تامة » 
ولكن لم يتيسر له زيادة السعى والاجتهاد فى هذا الباب ؛ إذ لا يخ أن مثل 
هذه الأعمال بحب أن يتوفر فمها الاستعداد التام وللهارة فى جميع العلوم . 
وفى الحقيقة لم ير الؤاف هذه الشروط متوفرة فيه . ثم إن إخراج هذا العمل 
إلى حدز التنفيذ كأن فى حاجة إلى فترة طويلة من مرحلة الشباب »كا كاري . 
يازم له الفراغ الكافى بقدر امستطاع . وقد اتفق للمؤلف أن يقوم بهذا العمل 
فى آخر سن الكبولة فى الوقت الذى أريد لهذا الضعيف أن ينخرط فى. 
سلك نواب الحضرة » وأن يكلف . بمباشرة عظالم الأمور . ومع أنه | يرزقه 
الاستعداد للقيام بهذا العمل الكبير » ولم تسكن قوة العقل والفك ر كافية 
للنبوض به » فإنه وجد من اللازم أن عتثل هذا فينبض لمباشر ة هذه اللهمة » 
وعرف كذلك أن الواجب بحم عليه أن يبذل قصارى ما فى جهده فى هذا 
البيل 0 0 0 بشئون الددوان. فكيف تف 


-ؤءم اد 


وبناء على هذه الأسباب والأعذار التى أبديتها » فإنى آمل بفضل اللعلف ‏ من 
اليم لعظياء الرجال الذين يطالعون هذا الكتاب » أن يتجاوزوا ويغمضوا 
أعينهم عما يكون موضعا الخطأ واعخلل » وموقعا للسهو والزلل » وأن يتفضاوا 
بإصلاح و إضافة كل مايرونه لاثما ومناسبا » وأن يعذروا هذا الؤاف الضضيفه 
٠‏ الذى ينفذ مأ مر به . 

وإذا كانت تواريخ بعض الأقوام من الكفار وعبدة الأصنام مشحونة 
بأباطيل خيالاتهم وأضاليل حكاياتهم غير العقولة ؛ فإن الغرض من إيرادها” 
أن تسكون عبرة لأولى الأبصار » وأن يقف أهل الإسلام والإعان بمطالستها 
على العتقدات الفاسدة لأزباب الضلالة ؛ فيحتنبوا تلك الحرافات » ويقوموا 
بأداء وظائف الشكر على نعمة الحداية ونور الإمان اللذيره ها خير مافى 
الألطاف الربانية والكرامات : « والله تعالى هو المستعان وعليه الإعانة 
والقكلان » . 

بعد أن قدمت أناعيد الدولة هذه القدمات التى تعبر عن قصورى. ‏ 
والمبيد لعذرى وعذر غيرى من الؤرخين ؛ وذكرتها فى مقدمة كتاب. 
« جامع التوارييخ » عرضت الكتاب على الحضرة » فاما شرف الكتاب. 
بمطالعة السلطان ثملنى هذا بعطفه وإنعامه وصرح قائثلا : « كل ما كتيه 
الؤزخون قبل هذا الكتاب مكن أن يكون فيه زيادة وتقصان فى هذا 
الموضوع ٠‏ وهاذ كرته أنت كان مبررا لعذرهم كا أنك تكون معذورا فى كل.. 
وقت . وإن ما كتبته عن أم الوقائع منذ عبد جسكيزخان حتى الآن » 


و سه 


وماذ كرته عن شرح شعب القبائ لكان غاية ابيع » وقد أفادنا فائدة كييرة » 
وكله تميح وصادق » ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه » ولم يقدر مؤرخ آخر 
على أن يكتب تار عن مثله . و إن الأشخاص الذين وقفوا يأنقسهم على هذه 
المكايات » وع ىكل حزء من أجزاء هذا الكتاب قد اتفقواعلى هذه المقيقة 
ول يستطيعوا إنكارهاء ما أنهم يكثبشخص قط أصح ولا أضبط ولا أوضح 
من هذا التاريخ » . 

وحيث أن الكتاب قد حاز القبول وللدح على هذا النحوى حضرة 
ساطان الإسلام - اد الله سلطانه ‏ ققد شكرت المق تعالى . 

وإِذا كنت قد اعترفت بتقصيرى ويحزى فى جميع أبواب الكتاب » 
ومع هذا نال الإيجاب فى حضرة السلطان » وثمله بعين القبول والرضاءفكيف 
أستطيع أن أشكر الله على هذه النعمة . أعاد الله تعالى تقمه على جميع 
الستفيدين والناظر ين فيه بعنه وكرمه ؛ وأدام بظل رمه هذا السلطان 


الرؤوف لعبدهة. 


فبرست هذا الكتاب السمى جامع التواريخ 
والموضوع عل لاية جلدات ١‏ 


الجلد الأول : الذى أمر بإتمامه فى هذا الوقت شاهنشاه الإسلام 
ش السعيد أولجايتو ‏ خلد سلطانه _على أن بظل مقدما بلسم أخيه الساطان 
فازان خان ‏ أنار الله برهانه ‏ هذا المحلد يشتمل عل بابين : 

الباب الأول : فى بيان الحكايات المتعلقة بظبور أقوام الأتراك » وكيفية 
انشعابهم إلى قبائل مختلفة » وشرح حال آباء وأجداد كل قوم منهم بصورة 
ملة » ويشتمل هذا الباب على ديباجة وأر بعة فصول : 

الديباجة : فى ذ كر حدود مواضع الأتراك » وتفصيل أسماء وألقاب كل 
0000000 القوم . 0 

وأما الفصول : ففى شرح أحوال هؤلاء القوم مذ كورين وهى على هذا 


الترئيب : 


النصل الأول : فى ذّكر حكايات أقوام الأوغوز ”" الذى كان حفيدا 





)١(‏ يريد «ؤرنا بأقوام الأوغوز تلاك الشسوب التركية الختلفة التى تقرر الروايات أنها 
تحدرإدا من ذلك الملك القديم » أو من بين أتاربه وحلفائه الذين هوا لتجدته بسلاحهم » 
وتشهمل هذه النسمية الأويغور والقبجاق والقليج والحرلجية والفرلق والأغاجرية . ( كاثرمير 
69). 


لشاعمة# سد 

لأبو يجه خان المسمى يافث بن نوح عليه السلام » وتارييخ الأقوام الذين كانوا 
معه من أعمامة . 

الفصل الثانى : فى ذكر أقوام الأثراك الذين يطلق عليهم المخول » لكن 
فى قديم الأيام كان لكل قوم متهم اسم وقب خاص » ك كان لكل 
ريس وأمير . 

الفصل الثالث : فى ذكر أقوام الأثراك الذين كان لكل منهم مللكه 
ورئيس على حدة » ولكنهم لم يكونوا على صلة قرابة بالأقوام الذين سبق 
ذكرم فى الفصل الثاقى . 0 

الفصل الرابع : فى ذكر أقوام الأثراك الذي نكانوا يلقبون قدبما بالمغول 
وهذا الفصل ينقسم بدوره إلى قسمين : 

القسم الأول : فى ذكر مغول درلكين . 

القسم الثالى : فى ذ كر مغول نيرون . 

الباب الثانى : فى بيان حَ ماوك المغول والأتراك وغيرجم ويشتمل 








على فصلين : 


القصل الأول : ف يبان تار يتخ آباء جسكيزخان وأجداده 2 وحكاياتهم 
وشرح أحوالم . وهذا الفصل يشتمل على توار يخ عشرة أشخاص : 
لل ) تاريخ دويون بابإن» , ٍ 


لاهو مس 


() تاريخ ألانقوا وأولاده الثلاثة . 

(0) تاريخ بوذ نجر بن ألاقوا . 

(4) تاريخ دونومئن بن بوذ ئجر. 

م( تارريخج قايدوخان بن دوتومان : 

(5) تاريخ سنكقور بن قايدوخان . 

(0) تاريخ تومنه خان نش كقون: 

(0) تاريخ قَبْلْ خان بن سنكقور 

() تاريخ براتأن مهادر بن قبل خان 

. تاريخ يسوكا بهادر بن برتان بهادر‎ )٠١( 

الفصل الثانى : فى تاريخ جنكيزخان وأبنائه وأحفاده المشهورين الذين 
بك مله » وأعطوا لَب « خاقان » فى كل عبد » يننهما لميصل 
البعض الآخر إلى مناصب الحم .مع ذكر جل لتار يخ ملوك العام الذين 
كانوا يعاصرونهم حتى هذا الوقت . 
١‏ تاريخ جنكيزخان بن يسوكا بهادر . 
١‏ تار يخ أوكتلى قاآ الابن الثالث لجسكيزشان وولى عبده . 
ثار يخ جوجى حان الابن الأ كبر لجنكينخان وأسرته : 
غ تاريخ جنتاى خان الابن الثانى لجنكيزخان وأسرته . 


مس ]#635 سم 


ه - تاريخ تولوى خان الابن الرابع لجنكيزخان ووارث أملا كهم 000 
- تاريخ كيوك خانالابن ال كبر لاوكتاى قاآن والذى اختيرشاهنشاها 


يكل أنية + 
٠‏ - تاريخ منكوقا أن الابن الأ كير لتولوى والذى صار شاهنثاها 
بعد كيوك . 
م تاريخ قوبيلاى قاان برد تولوى خان الذى تولى عرش الغول 
بعد منكوقا آن . 
ه تاريخ تيمور قاآن حفيد قوبيلاى قاآن والذى كان ملكا فى 
ذلك ارقت . ْ 
٠‏ تاريخ هولاكو خان الاين الثالث لتولوى خارن والذى صار 
ملكا لإبران . ش 
١‏ - تاريخ آباقا شان الابن الأ كبر مولا كو خان الذى تولى العرش 
بهد أنه ْ 
١١‏ تاريخ تكودار أحمد بن هولاكو خان الدى صار ملكا بعد أخيه 
آباقا خان . 


؟١ ‏ تازيخ أرغون خان الابن الأ كبر لآياقا خان الذى تولى العرش 
بعد أحمد . 


4 - ناريخ كيخاتو خان بن آباقا خان الذى صار ملكا بعد أرغون ان . 


سس لي لس 


تار يخ السلطان غازان خان الابن الأ كبر لأرغون خان والذى تولىه 


العرش. بعد كيخاتوخان . 
٠١‏ تاريخ الجلوس المبارك لسلطان الإسلام أو لايتو خاد الله ملكه 
وسلطائة ب 1 


الجاد الثانى : الذى أمر بتأليفه شاهنشاءالإسلام السلطان أولجايتو خلد 
ملكه - وكتب باسمه » وهو يشتمل على بابين : 

الباب الأول0©: فى تاريخ سلطان الإسلام من ولادته حتى زمن تأليف 
هذا الكتاب ( فى سنة 7:4) © 


الباب الثالى : و ينقسم قسمين : 





القسم الأول : يشتمل على فصلين : 

لقصل الأول : فى حمل تار يم كافة الأنبياء واخلفاء والسلاطين » 
وسائر طبقات الناس وأصنافهم من عهد آم عليه السلام حتى هذا الوقت 
يعنى سنة سبعائة هجر بة وذلك على سبيل الإيحاز والاختصار . 

الفصل الفانى : فى تفصيل تار .يكل قوم من أقوام أهل العالم الذين. 
يقطنون الربع المسكون على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وأصنافهم ٠‏ ورغ أن. 





)١(‏ هذا الاب محذوف من جيم الفسخ الحطية » وبرجح أن يكون قد ضاع عقب. 
الإغارة على الربم الرشيدى بند قئل رشيد الدين ٠‏ ( الترجم ) 
(؟) انظر مقال عصببه,8 ف ,5 4 © ل عام 15١4‏ س ؟5 ٠‏ 


رهلا د 


«بعض هذه الروايات قد ورد مفصلا ومجلا ف التواريخ السابقة » فإن أغليها 
الم يسبق ذكرهبها. و إذا فلايفهم مطاوبها إذا يحثت تلك التواريخ . والبعض 
الأخر من التاريخ لم حصل عليه مؤرسو هذه البلاد فى عبود المأوك السابقين » 
.ول يستطيعوا الوقوف على حقائق الأحوال » حتى جاء هنذا العبد المبارك 
٠فكتب‏ المؤلف بناء على إشارة السلطان ذلك التاريخ على هذا النحو من 
التفصيل والترتيب المبين هنا وحصل معاوماته من موجز حكتب كل قوم » 
«ومن أفواه العلماء لكل طائفة بعد أن قام بقدر المستطاع بتحقيقها وتمحيصها . 

القسم الفانى :فى ذكر التار يخ المبارك لسلطان الإسلام أولجايتو خارالله 
ملكه منذ الوقت الذى تم فيه تأليف هذا لجار فى سنة (:7)7'" إلى سنوات 
عديدة غير متناهية » والتق سوف تكون عمر ذلك الساطان . وهذا القسم 
الأخير يكتبه المؤرخون الذين يلازمون السلطانو يجساونه ذيلا لهذا الجلد الثانى . 

الجلد الثالث7” : فى يبان صور الأقالم ومسالك امالك . 

وفى هذا الجلد أثبت الؤلف بعد تتبع وتحقيق كل ما سبق معرقته عن 
هذه امالك ؛ وما شرح فى الدفاتر » وما أعد من خرائط وصور . وأضاف إليه 
كل ما وجده فى هذا العبد المبارك فى كتب أ لكاء والعاماء من الهند والصين 


.والماجين وبلاد الإفرج بعد أن قاموا بتحقيقها وتقر برها. 


. 7٠١ اظر عميومء8 فى ,كلق 6 ل , ينابر واس‎ )١( 
(؟) هذا الْحلد مفقود من النسخ الخملية وريما كان مجرد فكرة لم ترج إلى حيز التنفيذ..‎ 
. حوإذا كان قد ألف بالفمل فيحمل أن يكون قد ضاع عقب الإغارة على الرهمالرشيدى‎ 


ذكر تأليف الكتاب ا موسوم بالاريخ الغازانى0» 
لامخنق على أرباب الفطنة والكياسة » وأسحاب الروية والفراسة » أن 
التاريخ عبارة عن ضبط وت ريبكل حلة غر يبة» وحادثة جيبة فق وجودها 
نادرا » وتثبت فى سنن الدفاتر و بطون الأوراق . | 
ويسمى النكاء ابتداء تلك الحادثةه تار هنا 276 و بواسطتهيعرقون كية 
الزمان ومقداره . و بناء على هذا المعنى يعين ناريخ ابتداء كل ملة » وأول كل 
دولة . وأبة حادثة أو قضية »كانت 0 الزمان مر. ظظلهور دولة 
حِنكيرحَان حتى يمكن اعتباره تاريخا ! إذ أنه فى فترة قصيرة » سخر يلادأ 





)١(‏ فى الأصل مقدمة سابقة على هذه النى نجدما هنا . وقد حذفها كاترمير من تسخته 
لعدم جدواهاء قبي تدور حول الدعاء » وذكر إبراهيم والإسلام » ومديج ملوه البالنة 
لاسلملان فازان . 

(؟) يذاكر كاترمير فقرة هن « الآثار » لليرونى يعرف فيها اصطلاح النارخ يقوله < 

00 التوارخ هى مدة معلومة تعد من لدن أول سنة ماضية )كان فيها مبعث فى نآيات 
وبرهان » أو ققام ملك مسلط عظليم الشأن » أو هلاك أمة بطوفان عام" مرب ء أو زازلة 
وخحسف مبيد » أو وباء مهلك » أو قحط مستأصل او انتقال دولة أو تبدل ملةء أو 
حادنة عغليمة ٠ن‏ الآيات السماوية » والعلامات المشمهورة الأرضية الى لانحدث إلا فى دهور 
متعلاولة وأزمنة متراخية » تعرف بها الأوقات الحددة فلا غنى علنها فى جيم الأجوال 
. الدنياوية والدينية ولعل واحتنة من الأم المتفرقة فى الأتالم تارخ على حدة تعدعا من 
الأزمنة » أزمنة ملوكهم أو أنبياتهم ادارد رسيي اللا اد 'قدمت ذكرها» 
وستخرج بها ماحتاج إليه فى المعاملات ومعرفة الأوقات وتتفرد به دون غيره » 

كاترمير س 5696. 


0 ) 14 ب جام التواريخ ) 


1 


داص 


اه 


لاء ؤم سد 


كثيرة من مالك العام برأنه الثاقب » وتدبيره الصائب » وكال كياسته » وفرط 
سياسته » وشم طائفة للفسدين الذي ن كان كل واحد منهم « فرعونا» فى 
الطبيعة » « ضَحّاكاً » ”© فى السيرة ».ينادى من فرط غروره : « أن 
ولاغيرى » » فداسهم بأقدام بطشه » وأسامهم إلى القناء » و بذلك جل 
العالم على وجه واحد » والقاوب على رأى واحد » ونظف بيضة الملكة ؛ وحوزة 
السلطنة » من تصرف التخلبين الجاثر.ين » وظل اللتعدين المتجيرين » وأورنها 
أولاده الشهوريرى » وأحفاده العظام » وبايعهم سعود الأفلاك على 
الدوام والاستمرار . 

وكان من رس المتكاء وعادة العلداء» أمهم يؤرخون معظات الوقائع خيرها 
وشرها فى كل زمان » حتى يعتبر بها أأخلافهم وأعقابهم » إ نكانوا من أولى. 
الأبصار؛ ويعاموا أحوال القرون لماضية فتفيدهم فى أدوار للستقيل . و بواسطة 
القاريخ كذلك يبق ذ كر الاوك الشهورين » وال كاسرة للظفر ين مؤيدا 
ونخحادا على صفحات الدهى ؛ لأن' الوقائم والحوادث تندرس وتنطمس على, 


لوز الشهبور وامتداد الاعوام والدهور . 


8 


لسعو 5 
« بان كر الأعوام فى دورانه » 
يمحو ما سطر من التاريخ » 


)١(‏ يشير بذلك إلى الضحاك الذى ,عثل فى الأساطير الفارسية الشخصية التى اجتمعت فيها 


كل أنواع الشسرورء والذى قفى على اللك جشيدر,واستولى على لك وحك ايران إلى أن 
ثار عليه الفرسش » وولوا بدله افريدون بعد ثورة كاوه الصبورة - 


كد 


والدليل على صدق هذا امعنى » هو أنه قد توفر للسلطان مود التزنوىه 
من المالك العديدة العريضة » والحشمة المستفيضة » والنعم الوافرة » والأموال التىى 
لاحصرلهاء واللمزاين الججة» والدفائن الكثيرة » وأسباب السعادة والتعيم 
فى هذه الدنيا » مالم يتوفر لغيره من سلاطين إيران » ومع هذا لم يبق بعده من 
هذه الأسباب والأموال » غير الذ كر الجبيل الذى تبق فى نتم العنصاى 40> 
والفرقويي © داوق كلام الت 10 


2 


سعر ا 
« إن آثار تمود الغرثوى وحسن سيرته » 
إنما بقيت فى الدنيا مسجلة فى الأشعار » . 


ومن هنا صار معاوما أن أهل الأدب والؤرخين » ثم أ كبر وخير 


الداعين للسلاطين . 





)١(‏ هو أبو القاسم حسن بن أحبد المنصرى البلخى . نال شبرة كبيرة فى عهد السلطان. 
عمود النزئوى حى لقب بلقب ملك الشعراء . يعد العنصرى من أعظم شعراء القصائد فى 
الأدب الفارسى . لوق فى سئة 4*١‏ ه. : 

(؟) هو أبو القاسم حسن بن اسحاق الفردوسى . ود فى المدة ماين سنة 595.895 
ويقال إنه نقلم الشاهنامه فى حدود سنة 717١‏ وأغها فى سئة +٠ ٠‏ وقدمها باسم السلطان 
مود الغزنوى . تعد الشاهنامه ال اشتملت على قصص املوك والأمراء والأبطال الإيرانينه 
منذ لأقدم العصور حق الفدمح العربى أثرا خالدا فى اللغة الفارسية . 

() القصود أبو نصى غد بن عبد الجبار الستى الرازى ( ٠٠‏ 7؟4 ) الؤرخ 
العروف ف العصر التزئوى . ألف كتاب « الهينى »© أو « سيرة البينى » المعتمل 
على تارخ سبكتكين وابئه تمود حتى ونائم سنة 41١‏ ه-. 


#18 عه 


وحيث إن الأقوام الموسومين مادم الترك » مقامهم وسكنهم فى البلاد 


''البعيدة 04 الى طولها وعرضها من ابتداء طرف ماء حيحون وسيحون 5 إلى 


اتتباء حدود بلاد الشرق » واتتهاء سمراء القبجاق إلى غاية نواجى جورجية 
واللخطا » وى تلك المواضم م يسكنون الجبال والوهاد والأجام ول يعتادوا 
السكنى فى القرى واللدن . وحيث إنهم كانوا بسيدين عن بلاد إيران » فإنه لم 


يأت'فى توار يح المتقدمين من أحواللم ذ كررمفصل . نم قد وردق بعضص 


التكتب شىء يسير من ذكرم » ولكنهم لم يحدوا من أر باب الخبرة أحدا 

يحقق أخبارهم » ويتناول آثارهم وحكاياتهم كا ينبغى بالشرح والتفصيل . 
ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون » وأطلق عليهم فى الأصل 

لقب واحد ؛ فإن المخول صئف من الأتراك ؛ و يينهم تفاوت واختلاف شاسم 


ماي شر حكل ذلك فى مواضعه . وهذا الاختلاف أيضاً إنما وقم سبب 


أن توارخهم لم تحقق فى هذه الديار . 
وحينا وصلت نوبة الخانية وملك العالح إلى جنكيزخان وأولاده العظام » 
وشا الي واتقادطم أهل المالك جميعها فى الر بع المسكون من بلاد 


: الصين والماجين واعلطا والهند والسند ومأ وراء الهر وت ركستان والشام والروم 


والآس ”2 والروس والجركس والقيجاق والكلار والباشقرد ».تاك الرقعة 
الممتدة على سبيل الإجمال من الشرق إلى الغرب » ومن الثمال إلى الجنوب . 


)١(‏ الآس ويعرفون عند بعش الكتاب بالآلان والأوسيت . وتكتب الكامة أحيانا 


بالصاد فقال الأص ٠.‏ 


ل 2 


وقد أورد بعض عداء العصر وأفاضل الدهر فى سابق الأيام » شيثا عن 
أحوال تسخبر امالك وفتح القلاع » وتنفيذ أوامر جنكيزخان وأولاده ولكنه 
كان خلاف الواقع » وخلاف ماعتقده أسراء الغول . و يرجم سبب ذلك إلى 
عدم وقوف هؤلاء العلداء على كيفية الأمور والأحوال » وقلة معرقتهم لعظائم 
الوقائم وجلائل الحوادث لتلك الدولة . 


ولسكن وجد فى خزاتن أمراء الغول » تاريخ صحيح يحوى أخبارم عهدا 
بعبد » وهو مكتوب بأناط الغولى » إلا أنه لم يكن مرتبا بل كان قصولة 
مبتورة حافظوا علبها » وأشفوها عن أعين الأغيار والأخيار» وم مكنوا كل 
واحد من الاطلاع عايها حتى هذا الوقت الذى نشرف فيه تاجالسلطنة وعرش 
الملكة ايلاد إنران - اللذان كانا مو ضع غبطة جميع ماوك العالب بوجود سلطان 
الإسلام حمود غازان خان ‏ خلد ملكه ‏ فالتفت شاطره المبارك لفرطمارزقه 
من عاو الهمة و بعد النظر إلى ترتيب تلك الأجزاء وتدؤ ينها ء وكلفنى أنا 
عبد هذه الدوة الإيلخانية » والتتصم بعون العنابة الربانية » مؤلف هذا التار بخ 
فضل الله بن- أب الخير الهمدانى » المثقب بالرشيد الطبيب ‏ أصاح الله شانه » 
ووقاه عما شانه ‏ أن أ كتب توار يخ أصل الغول » ونسب سار الأثراكالذين 
يشبهون المغول ؛ وذلك فصلا بعد فصل » وأرتب تلك الروايات والكاياته 
التى تتعلق بهم » ما كان مورجودا فى ائنهم العمورة » وبما وجدته عند بعض, 
الأسراء والمقربين إلى الحضرة . 


حبخ ١‏ جد 


وحتى هذا الوقت لم يكن أحد قد جمع هذه المعلومات » ولا تبسرت له 
سعادة هذا التصنيف » وشرف هذا التأليف . فكل مؤرخ كان يكتب شطرا 
من ذلك عن غير معرفة يحقيقة المال » بل سمعه من أفواه العوام » ونقله على 
وجه وافق طبعه واقتضاه رأبه » ول حققه و يتيقن صمته أحد . 

أما أنا فإتى أورد عرائس الأبكار ؛ ونفائس الأفكار » وأوثق الأخبار 
بوالآثار» التق بقيت محجوبة فى أستار الكتمان حتى هذا الأوان » وذلك بعد 
اللبالغة فى تصحيحها وتنقيحها » والدقة والإتقان فى ترتهبها وتدوينها » بافظ 
مبذب منسق ؛ فأجاوها بذلك لأعين النظار على منصة الإظهار. 

وإن ماأجله هذا الكتاب أو فصّله مالم يكن مذ كورا فى غيره » قد 


استقيته من علماء الخطا وحكائهم » ومن علماء الهند والأويغور والقيجاق 


وغيربم من الأقوام والأعيان » المثلين ليع الطوائف الذين كانوا يلازمون 
:الحضرة الشريفة العالية ؛ خصوصا من خدمة الأمير الأعم » « والنويان » 0© 
العم ؛ قاد جيوش إيران وتوران » مدبر ممالك العالم «بولادجينكساتكك» © 


)١(‏ نويان أو نوين كلة مغولية معناها « رئيس تومان » أى رئيس فرقة مكوئة من 
عهمرة آلاف رجل ( انظر كاترمير» ص 75 ) . وقال القلقشندى فى كتابه صبح الأعفى » 
ج 4ص 258 :م أما الأمراء فقد ذكر فى مسالك الأبصار أنهم عندثم على أروم طبقات: 
أعلاها النون » وهو أمير عثمرة آلاف » ويعبر عنه « بأثير ثومان » . إذ التومان عندثم 
عبارة عن عششرة آلاف . ثم أمير ألف ء ثم أمير مائة » ثم أمير عصرة » 5 

(؟) بولاد جينكسانتك رجل يتمتع بسهرة كبيرة لدى المغول . وكثيرا مايرد ذكره فى 
كتاب رشيد الدين ء ويوصف ععارقه الواسعة وإحاطته التامة بتار المنول » فلا غروأن 


كان أحد الصادر الحامة التى اعتمد عليها رشيدالدين فتأليف كتايه جامع التواريخ . - 


لالم مده 


دام معظما 4 فهو الذى لم يوجد مله فى بسيط اربع السكون فى أنواع الفضائل +5 
الختلفة» وفى معرفة الأنساب لأقوام الأتراك وتواريخ أحوالم ؛ خصوصا تاريخ 
الفول. واقتبست أ يضام نكتب التواريخ الاصطلاحاتالتعارف عليها »وذلكحتى 
يكون كتالىمن أوله إلى آخره» مفهوما ومعاوما للخواص والعوام. و بذلك تبق 
نوادر الأحوال » وتصان معظمات الوقائع والحوادث التى حدثت فى عهد دولة 
الدول»فلا تنطمس برور الأيام » ولا تندرس بامتداد الشهور والأعوام؛ ولا تبق 
مححو بة فى ستار الاختفاء ؛ إذ أنه فى هذا العهد لم يكن كل شخص واقفا على 
جلك الأمور» و بمضى الزمن ينسى الششباب من أبناء الأمس امأسماء الأباءوأنساب 
الأجداد والأعمام والأخوال » وينفاون عن مجريات الأحوال ووقوع الحوادث 
الى بعد بها العبد . وكيف يجوز لأولاد العراء وأعقابهم م نكل قوم » ألا 
بكونوا مطلعين على يجار ىأ حوال الآباء» وذ كر أنسابهم وأسمائهم لاسا أولك 
الذين خصهم المق تعالى بأنواع العناية » وجعل التوفيق حليفا لأغلب ماقاموا 





ويقرر مؤرخنا أالأمير بولاد آفاينتس إلى قبيلةمغوليةمن « دوربان » » وكان أبوه 
ثاذى يدعى « بور » يشتفل طاهيا ( ياروجى ) عند جنكيزخان » وكان ملحقا بقصى 
« بورتاج قودجين » محنلية جتكيز وتحت إهرته كتيبة مؤلفة من مائة رجل » وهذه 
يدورها تؤاف فرقة من الكتيبة المكوئة من ألف رجل ( هزاره ) الخاصة بالخان .. 
وكان بولاد ماتحقا بخدمة الخان الأعفلم « قويلاى ويجمم ين لقب جيتكسانتك ولفب 
باروجى ( أى طاه ) ثم أرسل سفيرا إلى إيران من قبل قوبيلاى حيث أقام زمنا مطويلا ٠‏ 
وكان أميرا ذا صغات عالية »كا كان يتمتع بسهرة لاحد لما . وقد وصل إلى بلاط المذوك 
فى قارس ى بداية حي أرغون خان » وثراه فى ستة 7 ١,/ا‏ من الحجرة يبلغ فازان خان 
حديئا طويلا مزنا عن ماهية الساوك السياسى . وقد مات فى سئة 711 فى مدينة أران 8 
( انظ ركاترمير » ص 10/1 ). 


د 1ت 


53 به من أعمال عظيمة » ووضع زمام الا مور الصعبة فى قيضة أيديهم وطوع 
أمرهم » وجمل نحت سيطرتهم المالك البعيدة والقر يبة التى لم يكن ليقدر عليها . 
فى عبد من العهود الاخرى ‏ اماوك الباطشون والسلاطين الجبابرة » يضاف. 
إلى هذا أن أقوام هذه امالك لم يسمع عنهم تواريخ متواترة ولا محققة » ول, 
تعرف عاومهم وثقافاتهم . | 
وحيث إنه قد أتيحت لا بناء جنكيزخان هذه الدولة وتلاك السعادة » 
ولا كان العاماء والحكاء والمؤرخون ملازمين للحضرة العايا دائما» وصار 
كشف هذه المعانى ميسرا وسهلا » فكيف يجوز أن يبق الال على هذا 
الوضع معطلا ومبملا ؛ فيذ كر كل شخص رواية جهولة » ويكتب نكتة 
غة . وى كل اونة لامكن أن يكون إحياء الذ كرى اللسنة للا باء والأحداد. 
وتجديد ذكر أقوال الاأسلاف وأعمالم بنيرسعى الا ولاد النتتخبين » والأحفاد 
البررة الذين امتازوا واختصوا بالتأيبد الربانى والتوفيق الإلمى . 


شعر : 
بالاين د اسم الأب » 
وتبسق امنتشه .6 
فلما صدر الأمر المبارك ‏ لازال نافذ؟ ومطاعاً ‏ بأن أقوم بإتمام هذا" 
الأمن الام » لم أجد مفرا من الامتثال لأسره » ووقفت كل جهودى وبخاطرى 
وعيرى على معرفة تواريخ الغول » ورواياتهم وحكاياتهم وبذات فى هذا 


سا ”| سدم 


السبيل غاءة السجى والاجتباد . وبعد أن عكفت على مطالعة مضمون تلك 
الأجزاء للبعثرة الوجودتق اللحزيئة » قت بتحقيقها وترتيبها وتبوييها» وشمت 
إلمها كل ماسممته بالتفصيل من حكاء الدولة الملازمين الحضرة » ومن العلماء 
والؤرخين مرى كل صنف » وذلك بعد لخصه وتحقيقه ٠‏ ولكى تستطيع 
الأغبام الختافة إدرا كه يسهولة ؛ فسوف أ كتبه بعبارة واضحة فصلا فصلا إن 
شاء الله تعالى حتى يقع موقع القبول منتلاك الحضرة» فيكون موجبا لإدراق 
السعادة فى الدنيا » ونيل كل مأ امله وأتمناه » واللّه الستعان . 


تار هخ ! 


هو لاكوغاكف 


القسم الأول :. )١(‏ فى ذكر نسبه . (؟) شرح وتفصيل أحوال نسائه 

اا وأبتائه وأحفاده حتى الوقت الذى تشعبوا فيه . () أسماء 
أسباره » وصورته » وجدول لشحب أبنائه . 

القسم الثالى : (١)تى‏ مقدمة حلوسه (؟) صورة تمثل العرش والنساء 
والأبناء والأحفاد وكذلك الأمراء أثناء جاوسه على عرش 
الغول (*) المكايات التى حدئت فى عهده » وذكر , 
المروب التى قام بها فى كل وقت » والفقوح التى 
سرت له . 

القسم الثالث : فى بيان سير أخلاقه الجيدة » والنصائح والحم والأمثال 
التى صرح بها » والمكايات والحوادث التى وقعت 
فى عهده ‏ ممالم يدخل فى القسمين السابقين . وقد ممعت 
فى أما كن متفرقة م نكتب مختلفة »وسمعت م نكل صنف 








من الناس . 


الس ارزُول 
من نار بخ ه ولا كوخان 
فيه ايه وي رععيل اننال را اله واه 
حتى الوقت الذى تشعبوا فيه وأسماء أصهاره 
وصورته وجدول لشعب أبناثه 
ذكر سبهارفيم ‏ . 
هولا كوسان هوالابن الرابع لتولوى خان ( الابن الرابعلجتكيزخان  )‏ وأمه 
حمسيو رقوقيتق ييكى»ابنة ج] كنبو أنى أونك خان ملك أقوام «كرايت». 
.وكان ١‏ بم جا كبو المقيق < كا بدذاى » . وعند ما نزل فى ولاية تنكقوت» 
000 « تنكقوت » لقب « جأكبو » بق 
الأمير العشم والكبير فى الملكة . ولاكانت الصداقة تقوم بين جنكيزخان 
.وبين. أونك خان ؛ وتربطهما الصملات الروحية التى توجدبين الوالد وابنه » فقد 
علب أن يزوج أبيه من ابتق أخى أونك شان ؟؛ فكانت بيكسوتمش لابنه 
( جوجى » » وكانت سيورقوقيتى لابنه الآخر « تولوى خان » . وقد أعقب 
حنها تواوى خهسة أولاد و بنتا واحدةءكا ذ كر فى تاريخه . وتزوج جنكيزخان 
نفسه من ابئة أخرى لا كبو اسمها « ابْنَهُ بيكى 6 » ولكنه ذات لياة رأى 
حلا فوهبها على الفور « _لكبتى نويان » . 
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شرح وتفصيل أحوال نسائه 

كان طولا كو خان نساء وسرارى كثيرات ؛ منهن الشهورات اللا 
وصلن إليه عن أبيه - الياسا ( القانون ) » أو اللاتى تزوجين بنفسه . وتحن. 

تفصل أسماءهن على هذا النحو: ‏ . 
اسرأنه العظمى « دوقوز خاتون » من الأصل العريق لقبيلة « كرايت » 
وق إبلئة اذى ف إزنله كاذ ونا كنك زوحة أيه فنا انم 
مضل عل افنائه الأخر ات ” » رغ أنه تزوج منبن قبلها » وم يتخذها 
زوجة له إلا بعدأن عبر نهر جيحون » ول يكن تولوى شان قد دخل, 
بها . وكانت دوقوز خاتون تتمتع بمنزلة كبيرة »كا كانت قوبة الشخصية . 
ولا كانت مر: أقوام « كرايت » الذين كانوا مسيحيين فى الأصل 4؛: 
فإنها كانت تعمل داتما على مؤازرة السيحيين . وفى عبدها قوى. 
حال تلك الطائقة ؛ وكان هولا كو خان يرعاهم و يعزهم إرضاء لما . وقد باغ بهم 
الأمر ؛ أنهم كانوا يقيمون التكنائس فى جميع امالك » كا أقيست كنيسة عنم 
أوردو) ”” دوقوز خاتون دقوا فهها النواقس . وكانت وفاتها بعد وفاد 
(1) كان من عادة المغول ولا سيا الأمراء » أنه إذا مات أحدثم , أصبحت زوجاته ميرائا" 
. لابنه الأ كبر الذى يصبح له عليهن ساطة معالقة » فيزوج منهن عن يشاء باستثناء أمه م 


ويطرد متهن من يشاء » أو يزوجهن من الآخرين ( الثلر كاترمير » ص 47 ) . 
(؟) الكامة يعن الخيمة أو القصر أو المعسكر . 





صب 551 سمه 


حولا كو بأر بعة شبور وأحد عشر يوما وقبل جاوس ياقاخان : وسيأق ذ كر 
هذا التاريخ فى موضعه . وقد منح آباقا خان قصرها لبنت أخيه « توقيق 
خاتون » 27 التى كانت محظية مولا كو خان » وكان يتصل بذلك القصرء 
و حافظ على الرسوم والتقإليد » على نحو ماسيجىء فى تاريخ آباقا خان ٠‏ وقد 
توفيت فى يوم الاثنين الثانى من شهر « ايكندى » من سنة لو ( التنين ) ) 
للوافق آآخر صفر سنة إحدى وتسعين وسمائةه فأعملى قصرها إلى < كوكاجى 
خاتون » التى أحضرت من بلاط المان . وكان يعظمها لأنها كانت نمت 
بصلة القربى إلى بولغان خانون . وقد توفيت كوكاجى خاتون » التقى تزوجت 
من سلطان الإسلام غازان» فى شهرشعبان سنة مس وتسعين وسهائة » فأعطى 
قصرها إلى «كرامون خاتون 06"ءالتى توفيت أيضا لخأ فى مشتى « هولان 
موران » على حدود « سراى حومه 00 » فى يوم السبت ؟1 جادى الآخرة 
سنة 7708 ) وقد تزوج الآن سلطان الإسلام عوضا عنها قتلغ شاه خاتون ابنة 





١ ٠ هى بنت أت دوقوز خاتون‎ )١( 
٠ (؟) هى بنت قتلق تيمور وزوجة غازان‎ 
(م) النهر الذى يسميه الغول يُهرهولان موران »والمكانالذى سمونه «سراى حومه»ة,‎ 
» يشار إلمهما مرارا عديدة ق كعاب مؤلفنا ؟ قتجده يتكلم عن « سراى حومه‎ 
و8 سا كورلك » مم بعش صواحى همدان 5 وفى مكان آخر يتكام عن شواطىء هن‎ 
» هولان موران » . بعد ذإك ترا له أن سكان هولان موران سموا باسم «الجايتوموق»‎ «.. 
وأن حصن « جوق » كان على بعد مرحلة من « سراى حومة» . وأخيرا نراه تنكام عن,‎ 
ويقول إنمم ثم الذين‎ ٠ سكان يسمون الجايتو موق ويقيمون على شابلىء هولان موران‎ 
سيبق ذ كر : ويبدو أن هذا الكان الذى لم أجد عنه أى تفاصيل أخرى ع غير بعيد من‎ 
. ) 95 .مديئة مدان . ( كاترمير » ص‎ 


5596 لم 


ابرينجين بن ساروجه » الذى كان ابن أخى دوقوز خاتون . ولا بزال هذا 
القصر قأئما . 

زوجة أخرى ولا كو , هى «كويك خاتون » » من أصل ماوك أقوام 
الأويرات » وهى ابنة تورالجى كور كان » وأمها ابنة جنكيز خان التى تدعى 
« جِيجكان » . 

وكانت أولجاى سخاتون 7 أيضا ابنة تورالجى » ولكنها من أم أخرى . 
وكويك خاتون فى أول زوجة انخذها هولا كوفى ولابة منغوليا . زوجة أخرى 
تزوجها هولا كو» هى « قوتوى انون » ابنة . . . .7 من أصل ماوكأقوام 
القنقرات » تزوجها بعد أن توفيت تويك خاتون فى ولاية منغوليا » ومنحبة 
مخيمها . زوجة أخرى له هى أولجاى بنت « بورالجى كوركان » » من أصل 
ماوك أقوام الأويراته؛ وهذه تزوجها أيضا فى منغوليا . كذل ككان لحولا كو 
زوجة اسمها 2 سونجين خاتون 6 من قوم سلْدٌوس» وقد تزوجها أيضا فى ولاية 
منغوليا» وكانت تقيم فى مخ « قوتوى خاتون » » و بقيت فى بلاد للغول إل 


أن جاءت معه إلى إنزان . 


)١(‏ الترجم : كانت زوجة ولا كو أيضاوأما لابنه مسكو تيمور » وبعد وناة هولا كو 
آلت إلى ابنه آيانا خان حسب عادة الول الأميمة ( اغلر جها تكشلى » ج اسم 
من القدمة ) . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من الآن . 


حم ]اعت 


1 


ذكر شعس أبئائه وأحفاده 


كان ولا كوخان أربعة عشر ولدا وسبع بنات » نذكر أسماءهم مع شرح 


مخقصر لأحوا لكل منهم » و إبراد أمماء أحفاده منذ انشعابهم حتى اليوم . 

آباقاخان هو الابن الأ كبرلمولا كونان » وأمه « سونحين خاتون » 
كانت تقيم فى منغوليا » ثم قدمت مع أبيه إلى إبران . وكان أياقا مميزا على جملة 
إخوته الكبير منهم والصغير . وإذ ولى العبد » وعين قأئم مقام أبيه » ققد 
أصبعح وارثا للعرشن والملك والرعية والجيش . 

الابن الثاتى لمولا كو هو « جومةور »7 وأمه تويك خاتون » وقد ولد 
فى ولاية منغوليا بعد شهر من ولادة آباقاخان . وعندما شخص هولا كوخان 
إلى إبران » ترك هذا الأمير الصغير مع حراسه فى خدمة «سنكوقاان »عكا 
أن الخمات الأخرى الت ىكان قد أحضرها معه » تركها فى ولاية ت ركستان » 
بالقرب من مدينة ( ألماليق » © وحينا دب الملاف بين « أريق وكا » 
و« قوبيلاى قا ! نء كان جومقورفى معسكرات منكو قا آن »كا كان هناك 
أيضا أريق بوكا » ينما كان قو بيلاى بعيدا عنها » فوجد جومقور ضرورة أن 
يقف إلى جانب أريق بوكا. ولهذا السبب محالفمعهء وحارب جيش قو يلاي 


(١)ذكرق‏ 2 جهانكيا » جومئار أوغول . كاترمير س846 
(؟) تكتب أيضا د الاليز > » مدينة كانت تقم بالقرب من مدينة كوه الخالية » على 


شاطىء نهر ايل » الى يصب فى يحيرة بالكاشء الواقعة فى ولاية تين جان يلو فى الصين. 
القربية ( للحصول على معلومات مفصلة » انظر حواشى باوشيه على جامم التواريخ, 


. 0.) 4١١-41 ص‎ 
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بعد ذلك أعان أريق نوكا الحرب على آلو وهزمه » فتخلف عنه جومقور 
معتذرا عرضه فى أطراف >مرقند » لأن آباقاخان لم يكن راضيا عن موقنه 
العداى من قو بيلاى » فأرسل إليه رسالة يأمه فيها بالكف عن مناصرة 
أريق نوكا . ومن هناك انضم إلى « قوتؤى 6 » ثم توجه ليكون فى خدمة 
أبيه » ولكنه مات فى الطر يق كا سيأ شرح هذا فى موضعه . وكانت له 
زوجتان : أ كبرما « تولون خاتون » ابنة بوقاتيمور» الذى كان أخا لكو يك 
خاون » وثانخريا «عاوردن حاثون ع الأشت الكرق لولقان .انون 
الأميرة الكبيرة » ولها 2 هذا الترتيب جوشكاب و ايتككو ونيد 
1 موت جاورجى نخاتون 007 

وكان لمو مقور بنتان أ كبرها « اورغوتاق 6 من تولون خاثون . وقد 
تزوجت من شادى كو ركان بن سونحاق » وأنجبت منه أولادا “كثيرين 
٠‏ من يننهم ولد مه جيش وبنتان إحداها كُو كاب التى تزوجت من ملك 
الإسلام ( أولجايتوخان  )‏ خلد ملكه ‏ وثاننتهما ‏ طوقوجاق » 0" ولدت 
من محظية تدعى إياقتاغ » تزوجها السلطان أمد عندما اعتلى العرش ( ووضع 
على لامر ا 


. هنا تقص ف الآن الأصلى‎ )١( 

(1) ذ كر فها بعد باسم طوقا جاق  ١‏ 

(9) يكتب هذا اللفظ المثولى بعدة أشكال: بنتاق أو يوقناق أو يوغتاق ا ونال » وأى 
ععنى قلنسوة ترصم بالجواهى » وتليسها سيدات الغول العريقات . كاترءير س 7 ٠١‏ . 


لعا ده 


الاين الثالث لمولا كو اسمه « يشموت »كانت أمه محظية بمن قمر 
(أوردو) « قوتوى خانون » » اسمها « بوقاجين إيكجى »4 من اللمطائيين » 
وكان لاثلاثة أولاد على هذا الترتيب:الذى ثبقه : مبوكائ وقرايوقاى 
ور ينو . وقد توفى ر ينو على شاطى” جغاتو قبل توقيق خاتون بشهر:ؤاحد ٠.‏ , 
أما سوكاى وقرابوقا فقد قتلا لعدم إخلاصهما . ' ل 5-0 

والابن الرابع لمولا كوخان 7" هو « بيسكين م ولد 'من.2 قوتوئ 
خاتون 6 . وقد أصبب بعلة استراء امثانة» فقام الأطباء الجاذقون يءلاجه مدة 
طويلة » ف تنجح جهودهم » وتوف فى نهاية:الأمى . 

و بعد وفاة جو مقور » 0 خاتون » وأعقب متها ولدا أسمه 
« ساق » كا أنجب منها بنتا اسمها أمينبور . 

ولا توقيت اور قوتاق » زوجوه من « شادى كوركان »6 . وبعد وفاة' 
هولا كو نفسه» تزوجها ابنه « عرب » » ولسكنها مانت قبله تاركة ولدا 


الل 


الاين اللخامس طولا كوخان هو « طرغاى » » وأمه من محظية هولا كو 
« بورقجين » ؛ من مخبم قوتوى انون » فى ولاية منغوليا . وفى الطريق إلى 


5 ف التس اللى أخذ عنه كاترمير تولوى خان » ولكن كاترمير جح الاسم‎ )١( 
٠١8 ذكرنا . كاترمير س‎ 

(؟) هذا الاسم ساقط من نسخة الأصل . : 
١6 (‏ جام التوارخ ) 


2 


إنران»أصابتهصاعقة سيبت وفاته» يما وصل إلى إيران أفر اد معسكرهمع كوتوى. 
وكأن لطرغاى ابن امعه بايدو» حك عدة أشهر بعد كيخاتوخان . وسوف نذ كر 
صورة هذه الواقعة» يا نذكر الأحداث الأشرىالتعلقة بهذا الأميرفىموضعها .. 
وكان لبايدو هذا ابن سمه قبجاق » قتل مع والده ‏ وأما والدة بايدو فاسعها 
قراحين .وقد أعقب طرغاى أيضا ابنة اسمبا « ايشيل»» تروجت من توقتيمور 
ابن عبد الله قا . و بعد وفاته زوجت من أخيه » وهى تعيش حتى الآن . 

الابن السادس لحولا كوخان هو م توسين لك ولد من « بوقاجين 6. 
والدة يشموت » وكان له ابن اسمه « ساتى » : 

الابن السابع مولا كوخان هو أحمد » وأمه « قوتوى انون 06" » وكان 
اسمه فى باد الأعس «نا كودار» . وقد تولى العرش بعد آباقا شان » وفىتار مخه 
سوف نحجى” ذ كر أبنائه . 

الاءن الثامر . لمولا كوشان هو « أجاى »» وكانت أمه محظية اسمهاة 
2 ريقاق ايكاجى » ابنة « ,تنكر كوركان » 3 وكانت فى خم « قوتوى 
خانون » . ولماجاء هولا كو إلى إبران » عينها رئيسة لخماته . وقد توفيت بعد 
هولا كو بعشرة أيام» وكان لها ابن اسمه « إيلدر »» قتل فى أوائل عهد سلطان 
الإسلام غازان خان على حدود بلاد الروم . 
)١(‏ ذكر هذا ال ري « روضة العفا » : تشين أغول . كاترمير ص5 ٠١‏ 


(؟) فى ؤوضة الصفا : تولى خاتون شم بعدهدًا يذ كر: قول خاتون . كاترمير س5 ١٠س‏ 
١ . 5١١7‏ 


سس 51017 مس 


الابن التاسم مولا كوخانهو «قونقرتاى»20 كانت أمه محظية خطائية» 
اممها « أَجَوجه إيكاجى 4) من قصر «قوتوى خانون» .و بعد مدة طويلة» 
وضعت الطرحة ( البوقتاق ) على رأسها . وقد طعنت فى السن » وماتت منذ 
مدة قصيرة - وكان « لقوتقرتاى » هذا ستة أولاد على هذا الترتيب : 


١‏ - ايساتيمور أو( ايش تيمور)”" ؟ - ايلداى أو( ايلدر) 


© جر يك تيمور . -كراى ش 
ه ‏ طاشتيمور ”- شيم تيمور أو (إشق تيمور). 


وكان « ايساتيمور » يدعى أيضًا « خر بنده » » وكانت ولادته فى نفس 
الليلة التى ولد فيها « أيلداى » . وقد قتل الاثنان فى عهد سلطات الإسلام 
غازان ؛ بسبب ما كان فى قلبيهما من غل . وأما الأولاد الآخرون كراى. 
وجر يك نيمور وغيرع) » ققد مأنوا فى عبد الطفولة . 
الابن العاشر دولا كرخان هو يسودار » وكانث أمه محظية من خم 
« قوتوىخاتون »»أسمها « هسيحين» أخت أقرابيى من قبيلة « ثورلوت». 
وكانت لها ابنة زوجث من إيسين" بوقا كوركان بن بوقاى يارغوجى 7" . 
وبمد وفاة قرينها بسنة وشهرين أنجبت ولدا سمى « جيش' »6 ونسب 
إلى يسودار . 
(1) ذكر ميرشوند اسم هذا الأمير هكذا : قوتقوربلى » قوقوريلى . وى كتب أخرى 
ذكر الاسم : قنقرداى وقونكفرداى . كاترمير ص ١٠١1‏ . 


٠١7 فى روضة الصفا : ايتيمور . كاترمير ص‎ )١( 
' . (؟) يارغو ويرغو كلة مغولية بمنى العدل والقانون » ويارعوجى معن القاضى‎ 


يلط هد 


الاإن المادى عشرلمولا كو خان هو منكو تيمؤر » ولد من أولجاى 
خانون » وكان له ثلاثة أولاد على هذا الترتيب الذى نذكره : )١(‏ اتبآرجى 
وله ولدان غير شقيقين وها ايسن تيمور وقويجى . (؟) طانجو وله ابن واحبد 
يد .... 217 قتل فى عبد غازان سبب تمرده وعصيانه . (9) كر اى وله ولد 
واحد أيضًا اسمه.. 00 قد مات طقلا »ينما توفى كراى سه فى عبد كيخاتو. 
وأمابناتمنكو تيمور؛فف دكن كثيرات» أبراهن الأميرة « توردجين» 
أو (.كردون جين )» التىكانت ف بادىء الأمر زوجة لسلطال كرمان جلال 
الدبن 2 وو ا ع «ى . قدا توق زوحت من الأمير ساتالممش بن بودالق . 
ومن بعده أعطيت لابن عه طغاى . 
وكان لمنكو تيمور ابنة أخرى اسمها ( بيان آغا ) » زوجت من الأمير 
سوثاى أو ( موسوثاى ) الاختاجى7" » وابنة ثانية اسمها قتلوق » زوجت من 
طزقاى كوركان » فلما توفى أعطيت لطولاداى إبداجى . وكانت زوحة 
منسكو تيمور الفضلة» هى إش خاتون بنت الأتابك سعد بن ألى بكر » أنابك 
فارس وابئة أخنت الأنابك شاه يزد . 
والابن الثانى عشرلمولا كو خان هو « هولاجو »”'" ؛ وكانت أمه محظية 


. هذا الاسم ساقط من نسخة ة الأصل‎ )١( 


(؟) هذا الاسم ساقط من نسخة ة الأصل . 

(؟) اختاجى واختاجىكلة مغولية بمعنى راعى الخيل والنائم علىالإسطيل . ( انلى تاريخ 
وصاف ءص 588). واخته عمى الحصان . 5 

(4) كان هولا جو يتمتم عتزلة كبيرة لدى الغول . وقد رفش أن بلى عرش المفول فى 
يران عند ما عرض عليه عقب وفاة آنا فاخان ( انظر كاترمين ص ١١١‏ ) . 


]ا لد 


من قصر توقوز خاتون » اسمها « إيل إيكاجى »© من قبيلة قتقرات ”2 » وقد 
أعقب منها ولدين : )١(‏ سلوان وقد قتل بعد والده (؟) كوجك وقد توفى 
على أثر مرضه . 

الابن الثالث عشر لحولا كو نان هو سياوجى ( أو شيبادجى ) ؛ وأمظ 
« إيل إيكاجى » التى كانت أمالمولاجو أيضا . وقد مات.سياوجى قبل 
وقاة أبيه بقليل» فى نفس الشتاء الذى توف فيه أبوه . 

الابن الرابم عشر لمولا كو نان هو طغاى نيمور كانت أمه محظية من 
قصر قوتوى خاتون ومن قبيلة . . . . 7" » وكان له ولدان ما « قومشى » 
و« حاجى »). 

والأن بعد أن فرغنا من ذ كر أسماء وأنساب أولاد وأحفاد هولا كو خان 
الذبن عرفنا بهم » وتتبعنا أحوالم بالشرح والتفصيل ؛ نشرع فى ذ كر بناته 
وأصهاره نفس الطريقة من الشرح والتفصيل ؟ ونسجلهم بالترتيب : 

أما بناته قد كن سبع بهذا التفصيل + ظ 

الأولى « بولوقان؟ قا »: وأمها « تويك خاتون »؛ زوجت من « 58 
كوركان 6 بن جوجى » وهو من التتار»كا أنه أخو بوقدان خانون والدة 
يخاتوخان» وزوجة آباقا خان الكبرى . وقد جاء جوجى مع هولا كو خان 


,+ 3١58 ص‎ ١ إحدى القبائل ااغولية ( انظر جامم التواريخ ) , نهر برزين »ج‎ )١( 
. (؟) كلة ساقطة من الآن‎ 
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إلى هذه البلاد ع وهو إن 27 كوركان » وقد تزوج من ابنة أونجى نويان» 
أخنى جدكيز خان » وتدعى جييجكان عوكانت أما لحومه كوركان . 

البنت الثانية لمولاكو خات هى « تم » وأمها أولجاى خاتون . 
ولا توفيت أستها بولوقان ]قا ء زوجت من جومه كوركان . 

لبنت الثاثة امعها ممسكركان”» ولدتمن أو لجلى خانون»وتزوجت أولا 
من جاق و كوركان »ثم من توقاتيمور لذ كان من قوم أويرات”"© . وقد جام 
توقاتيمور هذا مع هولاكو خان إلى إبران » وكان أسما لأولجاى خاتون » وأمه 
هى أم كويك خانون؟ ين جيبكان (بنت جدكيز خان ). وكان « علوق» 
ابن جاق وكوركان عبرا لمكو تيمور » وهو الذى هرب ولأ إلى الشام . 

والبنت الرابعة هى توداكلج 7©, كانت أمها محظية من عتم « توقوز 
خاتون 0» ونسمى ٠...‏ 7 وقد زوجت من « ,تنك ركوركان 6 . من قوم 
أوئرات ؛ ركان من قبل زوجا لابنة « كيك خاتون » التى تسى . .. . 
ولمامات « تشكر كوركان » 'نزوجها اءن سولامش . أما الآن فقد 'نزوحها 
حفيد تنسكر المسمى جيجاك كوركان . 

الينت اتخامسة هى «طنقاى »6 . وأعيا « بغان إيكاجى » » وزوجت 





٠1١١ حسب قراءة كاترمير » ص‎ )١( 

(0) لحنت القبائل الفولية ( انظر جامع التوارغ » تقس بين » ج ١‏ ص 01١١‏ 
(م) يكتب هذا الاسم أيضا « بود كاج » وه بود وكاج »*. 

(؛) هذه الكلمة ساقطة من الاك الأصلى . 
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. من « موسى كوركان » مر قوم قنقرات » وهو ابن بنت جتكيزخان 
.وان . ... ”© * وكان يدعى بقنا تيمور . وقد أطلق عليه عالم من مؤدبيه اسم 
( موسى 6 . وهو أخو « مرق خانون »© 29 , 

والبنت السادسة هى « قوتلقان » أو « تتاوقان 6 » وأمها منكليكاج 
إيكاجى 2 وزوجت من « أيسو بوقا كوركان » بن أوقوتو نويان من قوم 
« دوربان » . وما توفى قرينها تزوجها ابه ثوكل . 

والبنت السابعة « بابا »» وأمها أولجاى خاتون» وقد زوجت من لَكُزِى 
كوركان ابن الأمير أرغون آقا من قوم أويرات . وبأمر منكوقاآن » قدم 
أرغون آقا مع هولا كو خان إلى إيران » بسمة كاتب ( يتسكجى ) , 

هذه الإحصائية التى ذ كرتها لنساء هولا كو وأولاده و بناته وأصهاره » 
قد تدعو الضرورة إلى أن أضيف إلمها حكايات أخرى عن بعضهم » فتنكون 
الفرصة ملاتمة التحدث عنهم بالتفصيل . ولكن إجمال ذلك قد محقق» وفق 
المبجالذىسربّعليه . وسأحاول جريا علىهذه الحطة - أ نأعمل جدولا لششعب 


الأبناء اذ كورينوذلك باستثناء الذينحكوامنهم» فبؤلاء سأتناوهم على حدة . . 





, ٠. هذا الاسم سافط من الآ‎ )١( 
. (؟) تروجت هذه الأميرة من آنا قاخان‎ 
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ص 
*١١ا١‏ 


القن الكالى 
. 0 
من تاريخ هولا كوخان 
شتمل عل : 
() تعد مايه 
)- صورة عرشه والأميرات والنيلاء والأسراء وأبنائه وأحفاده وقه 
جاوسه على العرش ٠‏ 
() - تاريخه وحكاياته ‏ حروبه التى قام بها فى الأوقات الختلفة 
الفتوحاتالتى تسرت له . 
مقدمة جلوسه عل العرش 


ما كان منكوقا آن فى موضع قراقورم وكلوران » التى كانت امقر الأصلى 
لجنتكيز ان وعاصمة له » جاس على العرش بعد اجتماع سائر النبلاء والأمراء » 
وعوافقة الجهور . وبعد أن فرغ هن نظر المظالم » وجه عنايته إلى ضبط مصالح 
المالاك وتر تيبها » وأرسل الجيوش إلى الأطراف والحدود . وكان قد قدم إليه 
من الأما كن البعيدة والقر يبة ‏ عدد كبير من أرباب الماجات » والراغبين فى 


شغل مهام الأمور من الأتراك والمرس 2 واجتمعوا ى بلاطه ٠.‏ وقل سمح 


جاسم سب 
مؤلاء جميعا بالانصراف » بعد إمجاح مآز بهم وتلبية مطالبهم » كا هو مذ كور 
فى تار مخه ‏ 


بعد ذلك أرسل قائده بايجونويان من قبيلة . . . .29 ؛ على رأس جيش 


جرار » للمحافظة على إيران . فلما باغها أرسل رسولا إلى منكوقا آن » يشكو ٠‏ 


إليه اللاحدة وخلينة بغداد . وفى ذلك الوقت كان قاضى القضاة امرحوم 
شمس الدين القزوينى”'" موجوداً فى بلاط انلمان . وذات يوم ظبر للخان 
ميتديا الزردء وأخبره أنه بلبسدسحت ثيابه خنشية الملاحدة كا سرد له طرفا من 
اعتداءاتهم وغاراتهم . وكان ألكان يتوم فى أخيه هولا كوخان خايل اللك » 
ويرى فى عزامه مراسم الفتخ والغزو . وكان قد تفكر ؛ فرأى أن بعض ممالك 
العالم قد دخل فملا فى حوزة جتكيزخان » و بعضهالم يستخاص بعد » وأن 
رقعة العام فسيحة لاحد لها ؛ فاستقر رأيه على أن يعبد بكل طرف مرن 
الملكة: إلى واحد ن إخوته؛ لييخضعها تماما لإرادته » وليقوم بالحافظة عليها » 
يننا جلس هو هادئا مظفراً» وسط دولته حيث القر القدي لاخول » وصار يمضى 
)١(‏ هذه الكاءة ساقطة من نسخة الأصل . ش 


(؟) يذكر الجوزجاتى ( انظلر طبقات :اصمرى » ص 4١5 4١‏ ) . أن تعس الدين 
هذا كان على اتصال بالمفول » وكان إماما وعالما كبيرا . ذهب ءرة إلى منكونان, وطلب 


منه أن لِضم حداً لصر الملاحدة » ومخلص الناس من قسادثم . وف أثناء حديثه ويا كان- 


مندفعا بحياسة المسلم المندينء صدرت منهكلات جافة أغضبت منسكوخان ء وكانلحا أترحميق 
فى نفسه إذ نسب [إليه العف والحجز ؟ لأنه لم يستطع أن يستأصل شأفة هذه الطائفة التق 
تدين بدين يخالف حيانات المسيحيين والسامين والغول ؛ وماذلك إلا لأنهم استطاعوا أن 
يغروا منكوخان بالمال » ينها ثم يتحيئون فرصة ضعفدولتهء قيخرجون منالجبال والتلاع» 
ليقضوا على البقية الباقية من المسامين ويعفوا آتارثم . 


سس جسم لد 


5 وقته فى سعادة ورفاهية » ويقيم مراسم العدل . وقد استتخاص بلاد الأعداء 
القر يبين ميشه لقم حول العاسعة 1 

ثمإنه بعد أن أعمل فسكرهءفوض إلى أخيه «قو بيلاى قا آن »؛ إخضاع 
مالك الخطا والماجين وقراجانكك وتنكقوت والتبت وجورجه وسولتقا 
وكولى : و بعض أجزاء مر: الهند المتصلة بالخطا والماجين ٠.‏ وكلف أخاه 
هولا كوخان » بفتح غرب إيران والشام ومصر و يلاد الروم والأرمن . وأمر 

بأن يقو د كل منهما جدشه » و يكون موقعه القاب بين ميمنته ومبسرته . 
وبعد جلسة عظيمة للجلس البلاط ( قوريلتاى ) 27 »أمس منكوخان أخاه 
قو بيلاى قاآن, بالمسير إلى حدود اللخطا المذ كورة» ورتب له الجيوش اللازمة . 
وأرسل هولا كوشان إلى إبران » والمالك السالفة الذ كر » بعد موافققة جميع 
الأسراء . ثم أصدر أعسره بأن تسير الميوش » التى كانت من قبل قد أرسلت, 
إلى بما» إلى إبران بقيادة « باحو » « وجرماغون » لتحتلها » وأمر تلك التى 
كانت فى تماء بالسير إلى كشميروالهند بقيادة « طير بهادر »؛ وأن تسكون تابعة 
3 مولا كران . وتوف « داير ثويان 6 » تولى قيادة جيشه . . 9؟ ثم عبد به 
بد ذلك إلى « سالى نويان » » من قوم التتار» وهو الذى استولى على ولاية 
كشمير» وأسر عدة آلاف من أهلها . أما الآن لخميع هذه القوات التى كانت 





' (١)القوريلتاى‏ فى الاصبللاح الغولى عبارة عن مجلس عظم حافل يهم جيم الأمراء 
وأركات الدولة » وينعقد عند تنصيب أحد أعضاء الأسرة امالكة إمبراطورا أعظم على 
(؟) هذه الكامة ساقطة من الآن الأصلى . 


اوس 


بحت قيادة « سالى نويان » ؛ قد [ لت حيها وجدت حمق الإرث » إلى أملاك 
سلطان الإسلام الخاصة . وبعد أن فرغ منكو قاآن من أمر الجيوش سالفة 
الذكر » قرر أن مختار اثنان م نكل عشرة وجال » لايأثى دورها فى المدد من 
جنود جنكيزخان » الذين قسموا بين أبنائه و إخوته وأبناء إإخونه » ويعطوا 
مولا كوء ليكونوا بمثابة حرس خاص له »ولك رافقوه فى حملته على إيران 
ويلازموه هناك . كذلك صحب هولا كوسان أبناؤه وأقار به وعبيده » ولهذا 
كان بوجد فى هذا الإقلم » أمراء منحدرون مر:. نسل كل أمير من أبناء 
جنكيزخان » وكان ينصب كل منهم فى المنعصسب الذى آل إليه بالوراثة . ولا 
أنم هذا التنصيب ؛ أرسل منكو الرسل إلى بلاد الخطا » ليحضروا ألف أسرة 
من المار بين على استعال أدوات القتال ؛ من الحانيق وزارقات النفط ورماة 
السهام . وقبل قيام الجيش بمبمته » أرسل الرشدين فاختبروا الطريق الذى 
سوف ير منه عسأ كر هولا كوخان » من قرار قورم حتى شاطى” جيحون » 
٠‏ .واعتبروا جضيع المزارع والمراعى منساطق محرمة » وأقامو! الجسور على الأنهار 
العميقة » وعلى يجارى الياه السريعة . وأمركذلك بأن يتحرك بايجونويان » 
والجيوش التى كانت قد وصلت من قبل مع جوز ماغون ‏ إلى ناحية الروم » 
وأعد تموين اليش م نجميع أنحاء الدولة ؛.قص كل جندىمائة من ( تغار)» 
من الدقيق » وقر بة من النبيذ . بعد ذلك سار النبلاء والأمراء الذين وقم 
الاختيار عليهم » على رأس قواتهم للسكونة من فرق » يبلغ بعها الآلاف » 
بعضها اللثات.وأرسل في للقدمة كيتوبوقه نويان»من قوم نايمان .وهو الذى 


ص 
١‏ 


١.5 


سس لج سد 


كان يتولى نظارة اللشاصة ( باورجى ) » وذلك بمثابة استطلاع ( يزك)» 
مع قوة تعدادها اثنا عشر ألف رجل . وأقبل هذا القائد مستعدا للهجوم . 
وحيها وصل إلى خير اسان » مترقبا وصولالرايات الممابونيه » صرف وقته فى فتتح 
ولايات قبستان . وحينما نم إعداد الطر يق لجلة هولا كوخان » أقام هذا الأمير 
ولام فاخرة فى مسسكراته حسب الحتاد » وللوداع قبل الرحيل . وكان يرافقه 
أخوه الأصفر « أريق نوكا » والأمراء الأخرون . 
وف الر بيع أقام له أمراء الغول مثلهذه الحفلات » وسجعلوها حافلة بالفرح 
والسبرورء و يكل أنواع الزات : 
ثم تقدم متكو قاآن مندفما بعاطفة الأخوة لهولا كو» ونصحه قائلا : 
« إنك الآن على رأس جب ش كيير » وقوات لاحصرلها؛ فينبنى أن سير 
من توران إلى إتران » . 
شعر : 
«سرمن تورات إلى إبران مظفرا » 
واعل بامملك إلى الشمس الساطعمة »6 
« وحافظ على تقاليد جنكيزخان وقوانينه » فى الكليات والجزئيات ؛. 
وخص كل من يطيع أوامرك ويجتنب نواهيك ء فى الرقعة المتدة من جيحون. 
حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك و بأنواع عطفك وإنعامك . أما من يعصيك؟ 
فأغرقه فى الذلة والهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه» وكل مايتعلق به . وابداً اقل 


قبستان فى خراسان » لخرب القلاع والحصون . 
شعر : 
2 اجعل كرد ه وقلعة تبه ص 99 
بحيث يالون رأسهما إلى أسفل وجسدها إلى أعلى » 
0 ل 0" 
ولا حويمة ولحصلة مرىي. التراب » 
« فإذا فرغت من هذه الهمة » فتوجه إلى العراق » وأزل من طر يتنك الأور 
وال كرادء الذين يقطعون الطرق على سالسكيها. وإذا بادر خليفة بغداد بتقدرم 
فروض الطاعة؛ فلا تتعرض له مطلقا. أما إذا تكبر وعصى فأ لمقه بالآخر ين 
من الهالكين ٠‏ كذلك ينبغى أن جعل رائدك فى جميعالأمور» العقل المكي 
والرأى السديد » وأن تسكون فى جميع الأحوال يقظا عاقلاء وأن تخفف عل 
ارعية التكاليف والؤن » وأن ترفه عنهم . وأما الولايات المر بة » فعليك أن 
تعيد تعميرها فى المال . وثق أنك بقوة لله المظي» سوف تفتح مالك الأعداءء 
حتى يصيرلك فبها مصايف ومشالى عديدة . وشاور دوقوز شاتون فى جميع 
القضايا والشئون » . 
وكأن منكو قاآن يعرف جيدا أن هولا كوخان . يستطيع يجيشه الذى 





)١(‏ كان لطائفة الإسماعيلية قلاع حصينة تبلغ الؤسين ؛ أشهرها وأمنعها ثلاثة : ألوت 
وهيمون دز ولتبه سر ١‏ انتار مدالله القزونى : نزهة القاوب » ص .)5١‏ 


1١4غ‎ 


س لر؟ ل 


أر عليه أن يكون دائما ملكا مسيطرا ومتمكنا فى مالك إيران » وأن هذا 
الك سوف يثبت بحلة وطيدة مستقرة لهولا كوخان وأسرته الشهورة » 
ولكنه مع هذا وصاه فى الظاه » بأن يعود إلى مقره الأصبل حينما يفرغ من 
إنجاز مهمته . 

وبعد أن قدم منسكوقاآن نصاتحه ووصاياه » أرسل إلى هولا كوخان 
ونسائه وأبنائه ‏ هدايا وفيرة من الذهب والثياب والدواب» لكل منهم على 
حدة » وتعطف على جميع النبلاء والأمراء » الذين عزموا على الرحيل مع 
هولا كوخان » وأنم عليهم .وقد اختار منكو أخاه الأصغر « سئتاى 
أوغول » من بين الأمراء » ليكون فى سعبة هولا كو . وفى آآخر سنة الثور 
( هوكوربيل ) ؛ الواقمة فى شهر ذى الحجة سئة سين وستائة » قصد 
هولا كوا محسكره . وفى خر يف سنة الفبد؛ القابل لشهر ذى الحجة سنة 
إحدى وحسين » غادر هولا كو كناته بناء على أمس أخيه » وتوجه محيشه 
الجرار قاصدا تلك الديار . وقد أعد أمراء الأطراف الأ كل والمشرب 7" فى 
جنيع المراحل ‏ وحرصوا عل ىأن ينظفوا الطرق التى تقرر أن يمر منها اميش 
من المجارة والأشواك كا أعدوا السفن لعبور الأمبار الكبيرة ٠.‏ وكارتف 
التبلاء والأمراء فى تلك النواحى » قد جهزوا الميوش الى سوف تصحب 
هولا كو خان إلى ممالك إيران . وهكذا صا ركل منهم مشغولا بترتيب. 
الجبش وإعداده . وسوف نذكر أسماءم بالتفصيل . 


1١48 - ١44 اللفظ الغولى : ترقو أوترغو وهو الأ كل والمغعرب كاترمير‎ )١( 


وم 


وأخيرا سار هولا كو خان مصطحبا معه زوجتيه الكبيرتين : « دوقوز 
خانون » و « أولجاى خاتون »» وكذلك] بناءه العظام آبأقا ويشمون » وصاروا 
يقطعون المراحل والمنازل . وحينما وصاوا إلى حدود آلماليغ » جاءت « اورَعَتَه 
خانون » لا ستقباله » وأقامت عدة ولام متتالية » وقدمت هدايا لاثئقة . 
ولما غادرت الرايات امباركة هذا ا لكان » بادر الأمير مسعود بيك » صاحب 
تركستان وماوراء النهر» وأمراء الأطراف » بتقديم فروض الطاعة . وفى 
سنة اثنتين وهسين وستائة » أقام الجند معسكراتهم الصيفية فى تاك الجهات . 

وفى شهر شعبان سنة ثلاث وخسين وستائة » نزل هولا كو فى سمرقند 
عراعى «كان كل" » » وهناك أقام له مسعود بيك خيمةمسوجة بالذهب»حيث 
أمغىمايقرب من أر بين بوما وهو منصرف للشراب . وفىخلال تلك الأيام 
شاءالقدر القاسى أن بوت الأمير « سوئاى » . وفى تلك الفترة أيضاكان الملك 
شمس الدين كرت» أسرع من سائر ملوك إيران» إلى شرف استقبال هولا كو؛ 
خصه بأنواع عطفه وإنعامه . وقد رحل هولا'كو من هناك » ول يتوقف إلا 
عتيل -دلود « كش » 27 ؛ حيث وصل الأمبر أرغون مع كافة الأكابر 


' والأعيان والصدور فى خراسان ؛ وقدموا خضوعهم وهدايام . وفى كش أقام . 


عرلا كن مد قور ثم أرسل عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين فى إبران» 
تثتمل على تلك العبارات : 


- تقم فى الحنوب الغربى من مر قلد‎ )١( 


14 


1١64+ 


١6 


ساءعن# د 


« بناء على أمر القن قد عزمنا على نحطم قلاع لللاحدة و إزماج تك 
الطائفة . فإذا أسرعتج وساهتم فى تلك الجلة بالميوش والعدد والألات »فسوف 
تبق .ولاياتم وجيوشم ومسا كنم ) وستحمل 35 نواقفم ١‏ أما 
إذا تهاوتم فى امتشال الأوامر وأهلتم ؛ فإننا حين تفرغ بقوة الله من أمر 
لللاحدة ؛ فإنقنا لانقبل عذرم » ونتوجه إليكم فيجرى على ولاياتكم 
ومسا كتكم مايكون قد جرى علبهم » . 

وقد اختار هولا كو خان لتنفيذ هذه الهمة؛ رسلاسر يع السير . فلماشاع 
خيروضول رايات النازى ف الأطرافء أسرع السلاطين والملوك فى كل مملكة 
من مالك إيران » إلى التوجه إلى هولا كو لتقديم فروض الطاعة . وأقبل من 
بلاد الروم السلطانان عز الدين ا الدين » 0 فارس سعئ ابن الأنابكمظفر 
الدين » ومن العراق وخراسان وأذر بيجان وأران وشروان وجورجيا » الاوك 
والصدور والأعيان » وكانوا جميعا تحماون الحدايا اللائقة إلى الحضرة الشريفة . 
بعد ذلك صدر الأمر بتوقف جميع السفن وزوارق الملاحين » وإقامة جسر . 
وعل أثر ذلك » شرعت القوات فى عبور جيحون . وفى غرة ذى المحة سنة 
ثلاث وخسين وستاثة » عبر هولا كو النهر محيشه المظفر . ثم أنعم على أولنك 
الذين قدموا له خدمات » ومنح اللاحين الضريبة التى كانت تؤخذ على 
السفن » وألفى هذا ارس . ولا عبر المهر كان يتجول على شاطته؛ بقصد التفرج 
والمشاهدة . وخْأة ظهر من بين الغابة كثير من الأسود » فأمر هولا كو فرسانه 


حخااء احد 


يأن حرا تجلنة عو هذه الحيوانات . ولكانت اليول منشى الأسود ؛ 
فد ركب الفرسان اليل البختية السكرى ؛ واصطادوا أسدين . وفى اليوم 
التالى استأتف الرحيل ونزل فى مرعى « شبورقان » (© . وقد عقد العزم على 
ألا يقبي هناك طويلا . وكان ذلك فى يوم عيد الأضحى حينما أشذ البرّد يسقط 
من السماء لخأة » و بدأ الثاج ينزل كذلك . واستمر للطر ينزل سبعة أيام 
متوالية ؛ وهلاك كثير من الميوانات بسبب برودة اجو . وقد أمضى هولاكو 
خان الشتاء فى ذلك الكان » وكان دانم الاشتغال باللهو والطرب والاستمتاع. 
وف الر بيع أعد « أرغون أقا » سرادقا للاستقبال مثبتا بألف مسمار» ومنسوا 
مخيوط الذهب » وخيمة غالية » مشتملة على كافة المرافق المناسبة لبلاط هذا 
الساطان العظيم » وذلك بحيث يسبل تقابما وتحويلهما » وأسلقت بهما قاعة 
للاستقبال »كانت مزدانة بالأوانى الذهبية والفضية؛ ومرصعة بالجواهر النفيسة. 
.وفى يوم تمت فيه أسباب السعادة ‏ أعدت الهيمة وزينت قاعة الجلس يكل 
أنواع الزينة ؛ فأجمب هولا كو نان بذلك النظر . وق هذه الظروف لمباركة . 
ذات الطالع الأغر » جلس على عرش البعادة ومسند التوفيق . وكان يحض هذا 
الاجتماع المواتين والنبلاء والأمر اء وجميع أركان الدولة وأعيان الحضرة وملوك 
)00 شر قن أو شيو رقان أو شفرقان من توابعولاية جوزجان وهىءلدة صغيرةقرب 
بلخ » بينهما يومان. كانت فىسنة 5717 عامرة يقصدها النجار ويبيعون فببهاالأمتعة الكثيرة 
١‏ انظطر ياقوت : معجم البلدان 6ج ؟١١١اص‏ *ه", طبم بيروث لاه دا 4 حداله 


القروينى : نزحة القلوب » ص ٠١66‏ . 
15 -_جامم التواريخ ) 


10ع؟] سدم 


الأطراف وحكامها » فأدوا جميع الاسم والآبين . ولا اتبى اللفل عاد الأمير 
أرغون بناء على أمر هولاكو إلى بلاط الناقان ( قاآن ) » وترك فى بلاط 
هولا كو خان ابنه « ركراى ملك » وأحمد البيتكبجى 7 ؛ والصاحب. 
علاء الدين عطا ملك ”؟ ء وهم الذين عينوا لتديير الأمور فى مالك يران . 


. ييشكببىكلة مغولية يمموكاتب ور‎ )١( 

(؟) عطاملاع الجويق بن يهاء الدين عمد ولد عام 59 ه والتحق بخدمة الغول ملك. 
الصفر » وصار هن عمال الديوان الأمير أرغون حام إبران من قبل الغول . وعندها قدم 
هولا كو إلى إيران » التحق عطا للك مخدمته وصحبه فى حادثة قتح بغداد ‏ ثم ولى حاكما” 
على العراق عبد ولا وابنه آباقاخان إلى أن توق قى سئلة 541 . 

ألف عطا ملك بللفة الفارسية كتابه « تاريخ جهانكشلى » أى ( تاريخ فاتح العام ) 

والراد به جنكيزخان . ويعد أحد الكتب الحامة التي ألقت فى العصر الغولى الأول. 
( انثلر شرح أحوال الجويىوقيمة كتابه » فى المقدمة القيمة الى كتبها مد بن عبدالوهاب. 
التزويي . تاريخ جها نكشاى ؛ ج ١‏ ؛ ليدن ١91١‏ ) . 1 


ذهاب كيتو وقا نوياذفى طليمة جيش هولاكوخان 
إلى قلاع اللاحدة » ومحاواته الاستيلاء 
عليهاء وقتل علاء الدين » وجاوس 
خورشاه مكلن أبيه 





فى شهر جمادى الآخرة سنة سين وستائة ترك كيتو بوقا نويان بلاط 
منسكوقاآن » وذهب فى مقدمة جيش هولا كوخان قاصدا بلاد اللاحدة .وى 
أوائل شهر الخرم سنة إحدى وحمسين عبر جيحون » وشرع فى الهحجوم على 
ولابة قبستان» واستولى عيل بعض أجزائها. 32 سار على رأس حهسة لاف فارس 


وخمسة آلاف من الرجالة إلى أسفل قلمة « كردم كو كوه » » وذلك فى شهر ر بيع . 


الأول سئة ة إحدى وحقسين وستأثة ؛ فأمر أتباعه حفر خندق حول القلعة » 


أحاطوه سور حك ؛ وعسكر الميش خافه . وحول اليش حفروا خندقا 


آخر عبيقا جدا » كا أقاموا سورا مرتفما للناية حت ببق اليش سلها . 


يسبيا » وحيّق لايستطيع أحد من الجانبين التردد . ثم ترك كيتوبوقا القائد 
« بورى » هناك + يينهءا ذهب هو إلى قلعة « مهرين » وحاصرها » ونصب 
عليبا الجانيق . وفى اليوم الثامن من شهر جمادى الثانية من نفس السنة دل 
مدينة « شاه » » وقتل عددا حكبيرا من السكان ثم ققل راجما . 


أما القائد « هرتكتائ » ققد ذهب على رأس حيش إلى ولابق 


ص 
هك 


جد 8 8؟ اخيم 


طارم وروديار » وأحدث فيهما التخر يب والتدمير . ثم قصد المغول أسوار 
النصورية وا له بشين»حيث أجروأ مذيحة دامت ثمانية عشر يوما . وفى التاسع 
من شوال سنة إحدى وحفسين وستتائة شنت حامية كرده كوه غارة ليلية » 
ودمروا معسكر المغول الحصين » وقتاوا منهم مائة شخص » يا قتاوا قائئدهم 
الأمير « بورى » . فأكان من كيتو بوقا نويان إلا أن شن هحوما عنيفا على 
ولاية قبستان » وطارد جنوده جميع القوات الموجودة فى نواحى « تون » 
و« ترشيز» و« زيركوه » » وأباحوا فيهم القتسل والغارة » وأسرو ا كثيراً 
منهم.وفى العاشر من شهر جمادى الأولى من السنة للذ كورة» استولوا على تون ' 
وترشيز . وفى أوائل شهر شعبان سقطت فى أيديهم قاعة مهر بن » وى السابع 
من رمضان أخذوا قلعة كالى . ثم وردت الأخبار من« كرده كوه » إلى علاء 
الددن تمد سلطان املاحدة تنيئه بأن وباء قد انتشر فى قاحة « كردم كوه » 
سب وفة أ -كثر الحار بين » وأن القلمة قد تسقط قريب ؛ فأسرع علاء الدين 
وأرسل « مبارز الدين على توران »© و2« شجاع الدبن حسن السَّراباتى » على 
:رأس قوة عددها عشرة ومائة من المجاهدين العروفين لساعدة أهالى هذه 
القلعة » وكان كل واحد منهم تحمل معه مين من المناء وثلاثة أمنان من 
اللح» لأن اللح كان قد نقد من القامة . ومع أنه لم يرد فى كتب الطب أن 
المناء 'تدقم الوباء » إلا أنه قد لوحظ هنا أن ابنة أمير قد تزوحت » لخضبوا 
يدها وقدميها بالحناء ثم غساوها . ولما كان الماء عن بز الوجود » فد شر بت 
طائفة من الناس ذلك الماء لللوث » فلم يمت واحد منهم قط بهذا الوباء . وبهذا 


داوع لد 


1 وضحت لم فائدة هذه التحر بة فطابوا الحناء . 
وبال جلة ققد اخترق هؤلاء الجاهدون البالغ عددهم عشرة وماثة رجل » 
صفوف الخاصربن» ومروا دون أن يصابواحد منهمقط بأذى؟ اللهم إلا رجلا 
واحداً سقط فى الخندق وكسرت ساقه لماه رققاؤه على أ كتافهم ؛ وذهبوا 
به إل القاعة . و بهذا صارت كرده كوه محكة مية أخرى . 
وفى ليلة الأر بعاء الأخير من ذى القعدة سئة ثلاث وفسين وستمائة » قتل 
علا الدين حاجيّه حدن المازندرالى ببلطة فى مكان يدعى « سركوه 6 يانما 
كان غارقاً فى نومه وهو سكران » وذلك بالاتفاق مع خورشاه بن علاء الدين . 
520006 للإسماعياية مكان أبيه . وقداتهم عدة أشخاص بقتل 
' علاء الدين ٠‏ ورتم أن حسن المازندراى هو الذى قتله بناء على مشورة أبنه 
خورشاه؛ إلا أن هذا الأخير لم يستطم الاعتاد عليه ؛ فكتب إليه رسالة » 
وأعطاها فدائيا حتى يذهب إليه ويساءها إإه . فلها شغل حسرى الازندرائى 
بالقراءة ؛ قتله ذلك الفدالى . ثم تأعلن خورشاه أنه قتل 2 حسنا » لأنه هو الذى 
قتل والده » وأمر حرق أولاده فى الميدان . و بعد ثلاثة أيام » أى يوم الأحدد 
السادس والعشر بن من ذى المجة من تلاك السنة استؤنف القتال . 


ا١اك‎ 


00 


قدوم ناصر الدين تشم قبستان إلى معسكر 
هولاكوخان فى صمبة المماكثمس الدين ثرت 
الذى كان قد توجه إليه برسالة من 
قبل هولا كوخان 

أرسل هولا كوان الملك شمس الدين كرت برسالة » إلى ناصر الدين00© 

الحنشم فى قلمة « سرنخت » يدعوه إلى الدخول فى طاعته . 
وكان حينذاك قد هرم وضعف ؛ فامتثل لاعس وقصد هولا كو فى صحبة 
الك ثمس الدين فى السابع عشر من جمادى الأولى » وقدم له أنواءا كثيرة : 
من التحف والهدايا » بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطف هولا كو وقبل 
تلك الدايا وقال له : « إنك نزلت من القلعة » وقبلت اللخضوع لإنقاذ حياة 
زوحتك وأيتالك . فاماذا لم تنزل معك سكات القامة وتحثهم على 
التسلم ؟ ! .. .. » فأجاب ناصر الدين : « إن لم ملكا نذ و رعاء : 


يأتمرون أيه 6. 


)١(‏ هو ناصر الدين أبو الفتح عبد الرحيم بن أبى منصوز كان رجلا كرعلا فاضلا يقرب 


إليه العلماء والأدياء » ويل إلى مجالستهم . عاش فى بلاطه فى قبستان فترة طويلة , العالم 
الكبير خواجه نصير الدين الطوسى » وألف له كتاب « ألخلاق تاصرى» باللغة الفارسية 


فى حدود سنةٌ 7899 وقدمه باسمه . 





كيال ؟ ب 


بسد ذلك أنم عايه هولا كو خان باوحة ذهبية ( بايزه ) 7" ومرسوما 
( برليغ )”© » ونصبه حا كا على مدينة « تون » » إلى أن توفى فى شهر صفر 
سنة ه50 . وكان هولا كو نان ينتقل من مكان إلى آخر حتى إذا مأبلغ 
حدود « زوه » 7" و« خواف 76" اعتلت صحته قليلا . ثم عبد إلى يلكا 
.وكيتو بوقا نويان وغيرها من الأمراء بفنتح باقى ولامة الإسماعيلية . فلما بلغوا 


حدود قبستان قاومهم الرعاع إلى حلما . ولكن الخول أسرومم جميعا فى مدة . 


أسبوع » وخرنوا الأسوارء وأعماوا القتل والغارة فى السكان وأخذوا الأسرى. 
«وثى السابع مرن ريع الأخر وصاوا إلى أواب مدينة « نون »6 6 ونصبوا 
الخانيق » واستأنفوا القتال . 


وفى اليوم التابم عشر من شهر ر بيع الآخر استواوا على المدينة » وقتاوا 
جنيع السكان ماعدا أرياب الحرف » ثم قصدوا معسكر هولا كو خان 
مظفر بن منصور بن . ومن هناك توجه ابلميع إلى طوس . 


)١(‏ اليابزه كانت عبارة عن لوحة من الذهب أوالفضة» وفى بض الأحيان من الحهب 
ا وذلك على حسب رتب الأشخاص » وينقش على وجهبا اسم الله واسم السلطان وعلامة 
خاصة » وتهدى إلىالأشخاس الذين يتمتعون بثقة الغول . 6 أنها تتضمن أمراللك لسفرائه» 
ويتمتم حاملها بامنيازات خاصة فله الطاعة على كل من فى الدولة الغولية . ش 
() ,يرلبغ كلة مغولية بممنى حم أو قرار أو أمر » تم استعمات لأمر أوتفويض صادر 
.من السلطان مباشرة إلى الأشخاص الممعازين . يقول القلقشندى : « اليرالغ هى المراسيم » 
(١‏ انظر صبح الأعقى » ج 4 ص 477 + 118 ). 
(©) كورة مخراسان ( انظر التزويى : آثار البلادء ص 55؟  )‏ . 
(4) مدينة ْراسان بالقرب من نساء كبيرة 'آهلة ذات قرى :وبساتين ومياه كثيرة 
« انظر التزويى آثار البلاد » ص 84؟ ) ٠‏ 





نين 


سس رع سب 


وصول هولا كو خان إلى طوس وحدود خبوشان 
وتجديد المارات هناك ؛ والتوجه إلى ناحية 
دامغان ومخريب أموت ولنبه سر 
وإخضاع خورشاه 

حين بلغ هولا كو خان مديئة طوس » نل فى حديقة كان قد أنشأها: 
« أرغون 51 » . وهناك أقيمت خيمة نسحت من نسيجكان قد أعد بناء 
على أمر الخاقان من أجل هولا كو خان . وبعد مدة انتقل هولا و إلى 
حديقة النصورية » التى كان أرغون قا قد أعاد تعميرها بعد خرامها . وهناك. 

قدم نساء الأمير أرغون واعلواجه عن الدين طاهر الأ كل والشرب . 
وفى اليوم التالى انتقاوا إلى مراعى « رادكان » . ولما كان هذا المكان. 
جميلا للغابة تقد أقاموا فيه عدة أَيام » وجلبوا الشراب والعلف الكثير من. 
«هرو»6 و« باورد » 7 و« دهستان » © والولايات الأخرى ؛ ولعد 
ذلك جاءوا إلى مدينة خبوشان التى يسميها الغول « قوجان » » وكانت قد 
خربت وأهمات 'منذ بدء وصول جيوش الغول » فأمر هولا كو سخان بتجديد 
عمارتها.» ودفع التكاليف اللازمة من اللمزانة » حتى لا يتحمل الرعايا عبء 
(6) تسى آيضا أيورد وهى مدينة أظراسان بأقربا من بتريكتن ( اقتار الزوايق + 


كثار البلاد, ص 15019 ). 
(؟) مدينة بطيرستان. 


35 


هذه النفقات . ثم حفرت السكظام ( الكباريز) وشيدت الصانع ؛ وأقيمت 
حديقة جوار المسحد . وقد تبرع سيف الدين أكا؛ الذى كان وزيرا ومُديرا 
المبالغ اللازمة لتعمير هذا امسجد . ثم دعا هولا كو الأمراء والأعيان لبق كل 
منهم متزلا هناك يتفق مع قدرته وم رتبته . 

ثم أمر هولا كو بالمسير » وكان قد أوفد « بَكُْتِيمُوْ قورجى » وظهير 
الدين عتلان الييتكجى ( الكاتب ) وشاه أمير برسالة إلى خورشاه سلطان 
الملاحدة ؛ فذهبوا إليه » وأباخوه ماأمر به هولا كو نان » ثم عادوا بد أداء 
مبمتهم فى التاسم من جمادى الآخرة . وفى اليوم نفسه وصل جيش الغول إلى 
قلاع الملاحدة وشرع فى الهجوم . 

وفى العاشر من شعيان سنة ة أربع وخسين وسمائة » قدم هولا 0 إلى 
خرقان و بسطام » » وأرسل مر كتأئ شحنة هراة» بصحبة منكلمش برسا 


أخرى إلى ركن الدين خورشاه» وأمرها بتتخويفه وتهديده ووعيله . 


وفى ذلك الوقت كان مولانا السعيد المواجه نصير الدين الطوسى ». 


الدولة وأبناوه - يقيمون لدى ملاك الإسماعيلية مكرهين » وكانوا قد رأوا أفماله : 


البيئة » ووجدوا الفلم والتعدى متأصلين فيه » وشاهدوا مخايل الجور بادية على 
أحواله » وكانوا قد ماوا ملازمة اللاحدة وتفروا منهم » ومالوا إلى هولا كو خان 
إلى أقصى حد . ومن قبل كانوا برغبون فى ذلك ؛ فصاروا يتشاورون سرا لكي 


584 


١18 
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وه" دم 


يجعلوا هذا الاك بمخضع لمولا كو على الوجه الأحسن والطريق الأسهل ؛ وانضم 
إلمهم كثير من الغرباء والسامين » وانفقوا جميعا على محقيق هذا الحدف . ولهذا 
السبب لم يدخروا وسما فى حث خورشاه على المضوع والطاعة » وصاروا 
منوفوته مغبة القاومة وعدم التسليم فاستجاب لنصحهم » وأ كرم وفادة الرسل» 
وأوفد أخاء الأصغر « شاهنشاد » وانلواجه أصيل الدين الزوزقى ؛ مع طائفة 
أخرى من أعياتف مملكته إلى هولا كو إظهارا للخضوع والطاعة . فأمر 
هولا كو بإعزازهم و إكرامهم » وعين الرسل مرة أخرى لك يذهبوا مع 
صدر الدين وظبير الدين كل بهادر وخشثى وما زوق » برسالته إلى خورشاه 
ليخبروه أته إذا كان قد قبل الخضوع والتسلم حقا ؛ فإن عليه أن مخرب 
القلاع » ويمثل بنفسه أمام هولاكو . فأجاب خورشاه : « إذا كان أبى قد 
أظبر 5 والعصيان فإلى أظهر الخضوع والطاعة » .وقد بر بوعده قرب 
أجزاء من قلاع مثل « هامون دز » و« ألوت © و« لميسر » ؛ وحطلم 
أبراجها » ورى أبوابها » واشتغل بتخريب أسوارها وحصونها . ولكنه طلب 
مهلة سئة يغادر بعدها القامة . فعرف هولا كو خان أن وقت النكبة لمذا 
الأميرقد حل » وأنه لاداعى لتردد الرسل عليه لأنه سوف لا يؤثر فيه ذلك . 
وفى العاشر من شعبان سنة أربع وخمسين وسمائة من المجرة » غادر 
هولا كو بسظام وتوجه نحو قلاع اللاحدة . وأمر بأن نجتمع الميوش الموجودة 
فى العراق وغيرها من الأطراف ؛ فكان على اليمنة بوقاتيمور وكوكا ايلكا » 


كت أن" - 


3 5 2 
وقد أخذا طريق مازندران ؛.وعل الممسرة لَكودن أوغول وكيتونوقا نويان » 
الإزان قدما من طريق2 خوار » و 2 سمنان 6 . وأما هولاكو خان ققد انخذ 
موضعه فى القلب الذى يطلق عليه الغول كلة « قول » على رأس عشرة آلاف 
من الخخار بين الشبورين ١‏ 


هن جه ص 
ار 1١54‏ 


تقد ساروا فصار وجه الأرض مغبرا» 
وكأن مثار النقع ليل هاوى كوأ كبه » 
ومرة أخرى أرسل فى القدمة رسلا ينذرون : ١‏ لقدعقدنا المزم أنه إذا بي 
جاء خورشاه بنفسه لاستقبالنا ؟ فإننا سنعفو عنه رغم جرائمه العديدة » . ونا 
جاوزت رايات الغازى المنتصرة مدينة« فيروز كوه » عاد الرسل بصخبة الوز بر 
كيقباد » وتعهدوا ولا كو بتخريب القلاع » والمسوا إليه أن برجى” رحيل ود, 
خورشاه عن القلاع لدة عام » وأن تستثئى من التخر يب قلعتا الموت وميسرع 
اللتان تسكونان امقر الأصل القديم للللاحدة » على أن يسم خورشاه بقية 
القلاع ؛ ويطيع كل مايصدر إليه من أوامر . وقد كتب خورشاه إلى حكام .سم 
كردمكوه وقبستان يأمرع بالمسير طالعين إلى هولا كو » وظن أنه بتاك 
٠‏ الإجراءات يستطيع دفم القدور الكأن . وعند ما وصلت رايات الغازى 
النتصرة إلى ولابة لارودماوند »أرس لثم سالدين كيلكى إلى كردمكوه يحض 0 
إليه مقدمها . 


بد لهم ندم 


بعد ذلك توجه هولاكو إلى « فران » وحاصر « شاه دز » التى كانت. 
تقم فى طريقها وفتحها فى يومين . ثم أرسلالرسل مرة أخرى» ليحثوا خورشا 
على التسليم » فأعاد هذا الرسل » وقبلأن برسل ابنه مع ثلاتمائة من الجنود كأ 
قبل أن مرب جميع القلاع . وفى مدينة « عباس اباد الرى © توقف 
هولا كوخان وصار يترقب تنفيذ الوعود . 


وق السابع عشر من رمضان سنة أربع وسين وستيائة » أرسل خورشاه 

إلى هولا كء ابنه الذىكان فى السابعة أوالثامنة منعمره » وكان قد أنجبه من. 
محظية ‏ بصحبة طائفة من الأ كابر والأعيان » فأ كرم هولا كونان الغلام ْ 
وأعزه » وأذن له بالعودة لأنه لإيزال صخيرا . ثم صرح هولا كو لارسل بأله 
« إذالم يستطم ركن الدين أن بحضر سر بعا » فإن عليه أن يرسل أخاه اللآخر 
حت يعود شاهنشاه 6 الذى بق ملازما لنا منذ عدة سنوات © .'. فأطاع 
ركن الدين الأمر » وأوفد إلى هولا كو فى الخامس من شوال » أخاه الآخر 
شروانشاه وانكواجه أصيل الدين الزوزنى مع ثلاممائة من كبار الشخصيات 
, السئولين ؛ فتشرفوا بمقابلته فى ضواحى الرى . وف التاسم من شوال عاد 
شروانشاه حمل معه منشورا من هولا كو يشتمل على العبارة الأنية : « نظرا 
لا أظهره ركن الدين من طاعة وخضوع ؛ فد عفوت عما ارتكبه أبوهو أ تباعه 
من جرم وأخطاء . وحيث إنه لم يصدر أى جرم من ركن الدين نفسه 


خلال المدة التىعمل فبها مكان أبيه » فإنه إِذًا خربالقلاع فسوف يأمن بأسناا 


دشاح #8 لم 


من جميع الوجود » . ثم أمر الجنود النتشرين فى مختلف الأطراف بأن 
يتحمعوا فى معسكد واحد » وؤأ: أحيط بالملاحدة من جيم الجهات . وق 
ذلك الوقت اقترب بوقانيمور وكوكا ايلكا مع قواتهما من « أسمْيندان» فأرسل 
إلمهم خورشاه رسالة مضمونها : « إننا إذ خضعنا وإذ نشتغل الأن بتخريب ' 
القلاع فا سبب قدومكر إلينا » . فأجابوه : « مادمنا و إيام على وفاق» ققد 
حثنا طلبا للعاف »6 . 

وفى العاشر من شوال سنة أربع وخسين وستائة » رحل هولا كوخان 
من بشكله متخذأ طريق طالقان ؛ واستعد للهجوم على حدود ولاية املاحدة. 
واو أن الطر لم يسقط مدراراً فى تلك الليلة ؛لنبض على خورشامق أسفل القلعة. 
وفى الشامن عشر من شوال بسطت الثشمس ظلها على موضع مقابل لميمون + "؛ 
حز من ناحية الثمال» وفى اليوم التالى كان هولا كو يطوف حول القلعة 
على سبيل الرؤية وتفحص المواقم العالحة لإدارة المعارك »كا كان يشاهد 
بدقة مداخل القلعة ومخارجها . وفى اليوم التالى وصلت الميوش بعظمة تامة 
تجل عن الوصف » وأحاطت بالقلعة من جميع جوانبها . وقد امتد الحصار .٠م‏ 
الذى ضر بوه حوها إلى مايقرب من ستة فراسخ . ولكن حيما تعذر فتح 
هذه القلعة لمناعتها » استشار هولا كونان النبلاء والأمراء فما يتعلق باستمرار 
المصار أو العدول عنه » والعودة أو التوقف والانتظار حتى السنة المقبلة . 
فردوا عليه : ( إننا فى وقت الشتاء » وحيواناتنا تحيفة مجفاء » ؤالعلف معدوم » 
ويحب المبادرة بتقل العلف من ناحية يلاد الأرمن أو حدود كرمان » فن 


السدههم؟ب 


الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولكن بوقاتيمور وسيف الدين اليشكجى 
والأمي ركيتو بوقا » أصروا على الاستمرار فىمحاصرة القلعة . فبعثهولا كوخان 
رسولا مرة أخرى برسالة إلى خورشاه مخاطبه فمها بعبارات فبها الترغيب 
والترهيب » و يعرض عليه فيا أنه إذا تزل من القلعة » ورك المقاومة » وتوجه 
إلى معسكر لمان ؛ فإن تصرفه هذا يكون سبباً فى إنقاذ حياة طائفة كبيرة من 
الضعفاء والمساكين . و إذا لم يقدم نفسه خلال خسة أيامء فإن عليهأن يستحكم 
فى قلاغه و يستعد لاقتال . 

فلما استشار خورشاه الأمراء والأعيان فى ولايته » صا ركل منهم يقول 
مامليه عليه رأيه . وأخيراً استقر الرأى على أن “رسل إلى هولا كو خواجه 
تصير الدين الطوسى . نور الله قبره ‏ مع طائفة من الوزاء والأعيان والسكفاة 
والأتمة ‏ يحماون التحف والطرائف الكثيرة ؛ فوصلوا إلى معسكر الإيلخان 
فى يوم الجعة السابع والعشرين من شوال فأنزلم المغول فى أما كن متفرقة » 
وتحدثوا إلمهم الواحد. بعد الآخر . 

وى يوم الأحد غرة ذى القعدة سئة أريع وحسين وسماثة» 'زل خورشاه 
من القلعة بناء على مشورة أعيان الدولة ؛ وتوجه إلى هولا كو فىصمية االمواجه 
نصر الدين الطومى » واتمواجه أصيل الدين الزورزتى » والوزير مؤيد الدين » 
وأبناء رئيس الدولة . فودع بذلك هذا الحصن الذى ظلت أسرته تتخذه مقرا 
لما مدة قرنين..' ثم جاء فقبل الأرض بين يدى السلظان الأعظم . وقد أنشد 
اللواجه نصير الدين الطومى فى ناريخ هذه الحادثة هذين الييتين : 


سوهلا سد 


« عندما صارت السنة المحر بة أر بماً وخسين وستائة » 

وفى ص باح يوم الأحد الموافق غرة ذى المقّدة » 

قام خورشاه ملك الإ اعيلية من على عرشه ؛ 

ووقف بين يدى هيلا كو » . 
وحينا وقع نظر هولا كوخان على خورشاه ؛ عرف أنه غلام غير يجرب 
يعوزه الرأى والتديير» فأعزه وأ كرمه وشحعه ووعد بمساعدته » وأرسل من. 
قبله صدر الدين» فتسٍ من خورشاه جميع المصون والقلاع الى كان علكبا 
آباؤه وأجداده على التوالى فى قبستان ورودبار وقومس » والتى كانت مشحونة 
بالآلات والذخائر . وقد بلغ عدد هذه القلاع نحو المائة .و بعد إخراج الحكام» 
خر بت جميعها ماعدا كردكوه ولمبسر . وفى هذه القلعة الأخيرة اعتصم أقارب. 
خورشاه وأتباعه وظاوا يقاومون مدة سنة . وبعد ذلك انقشر الوباء بينف 
الحتصمين فأهلك كثيرين منهم » ونزل الباقون ولمقوا بالآخرين . وأخيراً 
سقطت أيضا ارد كوه 5050 أرن استمرت تقاوم مدة 
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عشر ينسنة . 

وصفوة القول أن خورشاه قد أنزل جميع مايتعلق به من قلعة ميمون دز » 
وأهدى إلى هولا كو جميم المزائن والدفائن الموروثة والكتسبة » ممالم يكن. 
ذائم الصيت » فوزعها هولا كو على قواد جيشه . 


ع1؟ 


خبا ةمهم 


بعد ذلك انتقلت رابة الغازى من هذا المكان إلى قاعدة أموت 7" ع 


وأرسل إليها ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسلم » ولكن قائد 
القلعة تمرد وعصى 4 فكلف هولا كو خان « بلغابى » بمحاصرة تلك القامة ‏ 
وقام الغول بالحجوم عليه بومين أو ثلاثة » ثم أرسل هولا كو إلى الحاصرين 
منشورا يؤمنهم على حياتهم ٠‏ 

وفى بوم الاثنين السادس والعشر بن منذى القعدة » نزل قائد القلعة وسلمها 
لمولاكرء فصعد الغول إلبها » وكسروا الجانيق » وخلموا الأبواب . 
أما السكان فقد طلبوا مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم . وف اليوم الرابع اقتحم 
الجتود القامة » وأعملوا فمها الغارة واللنهبب . ثم صعد هولا كو خان فوق قاعة 
ألوت لرؤيتها » دهش جدا لعظمة ذلك الجبل . ثم نزل وارنحل » وأمضى 
عدة أيام حوالى لمبسر حي ث كان يشتو » وهناك ترك قائده « طَيبوقا » على 
رأس جيش لحاصرة القاعة» تم قفل راجعا فى السادس عشر من ذى الحجة سنة 
أربع وخسين وسماثة . 


وفى بوم الاثنين السابع والعشربن من الشهر اذ كور نزل فى معسكره 


)١(‏ ذكر زكريا القرويى فى كتابه آثار البلاد » س ٠٠١‏ : أن أأوت قلعة حصينة 


من ناحية رودبار ببن قروين وير الحزر على قلة جبل » وحوهاوهاد لايمكن نصبالنجنيق 
عليها ولا النشاب يباغبا . وهى كرسى ملك الإسماعيلية . قيل إن بءض ماوك الديلم أرسل 
عقايا للصيد وتبعه فرآه وقم على هذا الموضم ؟ فوجده موضعا حصينا اتخذه قلعة وسماها' 
الديم . ومنهم سن فال أسم القلعة يتارها , لأنها بنيت فى سلنة ست وأريمت وأربعاتة : 
وهىم وات . 


سب راع" مم 


الكبير على بعد سبعة فراسخ من قزوين » للاحتفال بعيد رأس السنة . وقد 
استمرت لولم سبعة أيام » عطف فبها هولاكوخان على النبلاء والأمراء» 
وفني القلم : 

وما تأ كدهولا كو من صدق وإخلاص اللواجه نصير الدين الطوسى 
وأبناء رئيس الدولة وموفق الدولة »الذين كانوا أطباء كبارا مشهورين 
أصلهم من عمدات ؛ شملهم بعطفه وإنعامه ء وأعطام الخيول اللازمة 
لكل أغلب بونزالية وافاريه مم اماق وعفب وأاغينة وإخراعم 
من القلعة وألزمهم حضرله . هوأ بناؤمم حتىاليوم ملازمون للحضرة »ومقر بون 
من هولا كوخان وأفراد أسرته الشهور بن . ْ 

والصورة امثبتة هنامثل بلاط اخمان» وما عومل به النبلاء والأمراءوالجاعة 
لذ كورون من عطف ورعاية . 

وفى يوم اميس العاشر من الحرم سئة خس وخمسين وسهاثة » أنتم 
حولا كوخان على خورشاه ؛ مرسوما ولوحة ذهبية ( يرليخ ورايزه ) » وخلم 
عليه » ووهبه فتاة مغولية لييزوج منها » وأودع مديئة قرو بن متاعه وحاشيته . 
9 أرسل خورشاه رجلين أوثلاثة من خاصته؛ مع رسل هولا كوخا نإل قلاع 
لللاحدة بالشام ؛ لدعوة الناس هناك إلى التسليم عندما تصل إليهم الرايات 
الحماهونية . : 

وبعد أن ابت حغفلات الزفاف »لم يأهولا كورخان أن سكف جهذه 

١ (‏ جام التواريخ ) 


لسدااره؟ ب 


وم خلورشاه»وأن يقضىعليه؛ذلك لأنه كانقد أمنهعللحياته»ولانهيعر فأ نهمازالت. 
هناك قلاع كثير: 0 الللاحدة؛ موجودة فى هذه الدياروفى ديار الشام ؟ كك 
استخلاصها بتوجيه خورشاه ونقوذه » وإلا فإن عايه أن يقضى سنوات. 
عديدة حتى يتيسر فتحها . وعلى هذا صار هولا كو يعز خورشاه ويكرمه مدة 
من الزمن » ثم أرسله إلى بلاط « منكوقا آن » . وفها يتعلقيحادثة موثه ترد 
روايات مختلفة متعارضة: أرجحها وأوثقها أنه حيها وصل خبر قدومه إلى الخان». 
قال : « لماذا تحضرونه وتشقون بذلك عبثا على الدابة التىبركبها ! » ثم أرسل, 
رسولا من قبله قضى على حياة خورشاه . ولما تخلصوا منه » قتلوا أقار به وأفراد 
أسرته من النساء والرجال حتى الأطفال الذين فى المهد » فها بين أبهر وقزوين» 
فم يبق منهم أثر . وقد استمر مُلْك الإسماعياية سبعاً وسبعين ومائة سنة .. 
وكان بلء حكهم سنة سبع وسبعين وأر بعائة » وهو العدد الذى يكنى عنه 
بلفظ « ألموت 4» وانتهاؤه فغرة ذى القعدة سنة أر بع وخسين وستائة. وكان 
عدد ماوكهم تمانية”1© تولوا الك على التوالل بالترتيب الأتى : 

. حسن بن على بن حمد الصبلح الجيرى‎ -١ 
. ؟ركيا بزركك أميد» وكان هو وحسن داعين‎ 
جاء فى الان الأصلى أن عددثم سبعة  وقد أحصاهم الكتاب على هذا النحو » ينه‎ )١( 
ه.‎ ١81* الصحيح أمم تمائية ( انظر البيضاوى : نام التواريخ » ص ؟8 ء طهران‎ 


ش ) . ولابد أن هذا الخطأ قد وقم فيه الناسخ . ونحن تنبه إلى الاسم الناقس 
ق موضعه ٠‏ 


8ق5 بسب 


م_منحمد بن بزرك أميد ء والذى اشتهر بلقب « على ذكره 
السلام »© . 

حسن بن مد بزركك أميل . 

ه حمد بن حسن . 

5[ جلال الدين بن حمد بن حسن ]7 « نومساءان96؟ . 

4 

7 علاء الدين تمد بن جلال الدين بن تمد بن حسن”* . 

هركن الدين خورشاد برىيل علاء الدين » الذى ختمت به دولة 
الإسماعيلية . 





. ) 5١8 هذا اللقب فى الحقيقة خاص بابنه حسن ( انظر كاترمير » ص‎ )١( 
. (؟) هذا هو الاسم النى أسقطه الناسخ‎ 
أعطى هذا الاقب فى التن الأصلى لأببه عمد ؛ بها الصحيح أنه خاص بابنه جلال الدين.‎ )*( 
ومعنى 2 لومسامان » الم الجديد » وذلك لأن جلال‎ . ) 9١8 انظر كاترميرء ص‎ ( 
ادبن ترك طريقة الإلحاد ء وتيا من سلوك أبيه وجدهء ومسك عبادى الشمريعة الإسلامية.‎ 
٠ ) 84 انظر البيضاوى : نظلام التواريخ » س‎ ( 
٠ )8١؟ (؟) اقلر قس المصدر »ص‎ 


لم سد 


قصة نوجه هولاكوخان إلى مدان" بمد فتم قلاع 
الملاحدة » ووصول باحو نويان من بلاد الروم » 
وشروع هولا كوان فى التحقيق 
معه » ثم إيفاده مرة أخرى إلى 
هذه البلاد لإتمام فتحها 
حينما فرغ هولا كوخان من فتح بلاد الملاحدة وقلاعهم » توجه فى شهر 
ربيع الأول مسنة هس وخسين وستمائة من ضواحى قزوين إلى مدان . 
وفى ذلك الوقت وصل « بايجو نويان » من حدود أذر بيجان ٠‏ وكانف 
' هولاكوخان متضايقاً منه » فصاح به قائلا : « لقد ذهبت فى نفس الوقت 
الذى ذهب فيه جرماغون . فاذا فملت عند ما حلات محله فى إيران . ٠ ٠‏ و5 
من جيش قبرت ! . . . وما المدد الذى أخضعته . . . . إنك لم تفعل شيئاً 
عب سوى أنك ربحت مخوف القوات الغولية» بالبالغة فيا عليه الخليفة من قوة 
وعظمة » . لما بايجونويان على ركبتيه فأجاب : « إتى ل أقصر » وإنما 
بذل تكل ما مقدورى . فلقد أخضعت الأقالي الممتدة مابين باب الرى حق 
حدود الروم والشام ماعدا بغداد ‏ فإنها بسبب كثرة سكانها ووفرة جيوشها » 





)١(‏ هذه الكلمة يقتضيها سياق الموادث بدلا من كلمة قهستان الموجودةف الت نالأصلى 
( انظ ركاترمير » ص 510١‏ ). 


ؤعما_ 

وبسبب كثرة مافيها من الأسلحة ومن يد الأهية ؛ و بسبب الطرق الضيقة 
الصعبة » التى يحب سل وكها قبل الوصول إلمها . بسبب كل هذه العوامل صار 
تقام الجيوش إلى تلك النواحى » وقيامها بعمليات المجوم أمراً متعذراً . 
وما يبق بعد ذلك أتركه لك الماك العادل ؟ فأنا يكل مايأمر به عبد مطيع 
ومنفذ لأوامره » . فسكنت تلك العبارة ثائرة غضبهولا كوخان» وقال له : 
«يجب أن تعود لكى نستولى على تلك الولاية؛حتى شاطى” البحر من يد أبناء 
(القرتم ومن الكفار”'" ) » . فرجع بايجو على الفور » وقاد الجيش إلى ولاية 
اروم . وكان غياث الدين كيتخسرو بن علاء الدين؛سلطان الروم فيذلك الوقت؟ 
فالتحم مع باحو نويان فى معركة دارت رحاها فى موضع يسمى «كوسه داغ)» 
ولكنه هزم » واستولى باجو على جميسم بلاد الروم » بعد أن أعمل فيها القتل 
والغارة . وفى ذلك الوقت أيضا نزل هولا كوخان» بصحبة النبلاء قلي و يلفه 
وتومار» والأمراء العظام بوقاتيمور وقد سون وقتر سونجاق وكوكا إيلكا ‏ 
فى همدان يالقرب من «شانه آناد »» التى هى عبارة عن عرعى من كردستان » 
وصار بشتغل بارتب الجيش ولجييزه . 





)١(‏ يقول كائرمير ( ص +5 ) : ه نعرف أن الصليبيين فى هذه الفترة كانوا لابزالونه 
يسيطرون على سوريا » ويوجه خاص على شواطىء البحر الأبيض . أماعن كلة الكفرة ؟ 
تأعتقد أن . الؤاف أراد أن يدل بها على الأرمن والإغريق » الذين كانوا يحتلون أما كن, 
عديدة من آسيا الصغرى . 


ص 
سرض 


ا 


ظهور الفتنة ووقوع اللحلاف بين الدواتدار 

٠‏ والوزير وابتداء نكبة اعطليفة 
.فى آخر صيف سنة أربع سين وستالة »حدث سيل عظم أغرق مدينة 
بنداد ؛ ادرجة أن الطبقة العليا من المنازل هناك غرقت فى الماء واختفت مماما . 
وقد استمر أنهمار السيل فى تلك الديار خمسين بوما » ثم بدأ فى النقصان . 
كان من نتيجة ذلك » أن بقيت نصف أراضى العراق شرابا يبابا . ولا بزال 

أهالى بغداد حتى اليوم ؛ يذ كرون الغرق الستعصى . 
وخلال تلك الواقعة» انتدت أيدى جماعة من الزناطرة والمشاغبين والرعاع 
+والسفلة بالاعتداء والسلب » وكانوا فى كل بوم يغتصبون بعض الأشخاص 
الأبرياء . وكان مجاهد الدين الدواتدار يحتضن بنفسه هؤلاء الرعاع والسفلة » 
.فصار فى مدة وجيزة صاحب شوكة و يأس .ولالم فى نفسه القوة » ورأى 
الخليفة الستعصم شسخصاعاجا لا رأى له ولا تدبير وساذجا؛ اتفق مع طائفة من 
.الأعيان على خلعه وتولية خليفة آئخر من العباسيين فى كانه . وعندما عل م يد 
«الدينابن العلقمى نبأ تلك الؤامرة» أخبر الخليفة على انقراد قائلا:« يحب تدارك 
تأعرم . فاستدعى الخليفة الدواتدار عل الفور » وأطلعه على ماقاله الوزير 


الل اه 

فى شأنه »ثم قال له : «لما كنت أحتمد عايك وأثق بكعفإى م أصغ إلىكلام 
الوزير وهو يغمزك . وإ لأبانك بأنه لا يجوز أن مخدع بأية حال , ولا نحيد 
عن جادة الطاعة » . فلنا أحمرٌ الدواتدار من الخليفة الثنقةوالعطف عأجاب: 
« إذا ثبت ع جرم فبذا رأمى وهذا هوالسيف . ومع هذا فأين يذعب 
عفو الخليفة وصفحه وغفرانه . . . أما هذا الوزير المزور الخادع » فقد <مله 
الشيطان بعيدا عن الطريق للستقم ؛ واختمرت فى ذهنه المظلم فكرة الولاء 
والميل إلى هولا كو سان وجيش المغول . وإن سعايته فى حو »لمن أجل دفع 
هله التهمة عن نفسه: وإنه عدو الخليفة » فبو يتبادل مع هولا كوخان 
الجواسيس » . فاستاله اعلليفة وقالله : « منذ هذه اللحظة كن 
يشا وعاقلا »© ٠‏ 


بعد ذلك خرج مجاهد الدين من حضرة الخليفة . وعلى سبيل المكابرة 
وهدم المبالاة » أضر على مهاجمته ؛ لمع حوله رنود بغداد وأو باشهاء وكانوا 
بلازمونه ليل بار ؟ ششى المليفة مغبة الحال » وجمع جيشاً لدفع هذا الحطر . 
9 زادت الفتنة والاضطراب فى بغداد . وكان الأهالى هناك قد ملوا العباسيين» 
وكرهوا حكهم . ولما عرفوا أن دولتهم قد "ذنت بالغيب » ظبرت الأهواء 
٠‏ الختلفة بينهم » لخاف الليفة مغبة الأمرء وعهد إلى لخر الدامغا صاحب 
الدبوان بإححاد تلك الفتنة » وكتب كتابا مخطه مؤاده : « إن ماقيل فى حي 


ا 


الدواتدار » إنما هو محض افتراء و بهتان . ونحن: نعتمد عليه اعمادا كليا'» وهو 
فأماننا » . وعند ما أرسلت تلك الرسالة على يد ابن درنوش إلى الدواتدار» 
حضر ومثل أمام الخليفة » فاسهاله هذاء وعاد معززا مكرما . ثم نودى فى 
المدينة بأن ماقيل فى حق الدواتدار إثما هو كذب «وصار اسم الدواتدار يذ كر 
فى الخطبة بعد اسم اعخليفة . وبهذا خمدت الفتنة فى يسر . 


لفسم الثَااتٌ 
١‏ 
من 


خان 
ه ولا كو 
تاريخ 


ب 


توجه هولاكوخان إلى بغداد» وتردد الرسل يبنه 
وبين الخليفة » وعاقبة تلاك الخال 
بلغ هولا كوخان الدينور فى التاسم من ربيع الآخر سنة خمس و-فسين 
.وسمائة قاصدا بغداد ثم قفل راجما ومضى إلى همدان فى الثالعشر من شهر 
.رجب من تلك السنة . وفى العاشر من رمضان أرسل إلىالخليفة رسولا يتهدده 
.و يتوعده قائلا : « لقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتح قلاع اللاحدة » وطلبنا 
مددا من الجند » ولكنك أظبرت الطاعة ول تبعث الجند . وكانت آلة 
الطاعة والأتحادء أن تمدنابالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة ؟ فلم ترسل إلينا المند» 
والقست العذر . ومهما تكن أسرتك عريقة » و يتك ذا جد تليد . . . 
شعر: 1 
فإن لمعان القمر قد يبلغ درحة ) 
يخ معبا نور الشمس الساطعة . 
ْ ولابد أنه قد بلغ سممك على لسان الخاص والعام ؛ ماحل بالعالم والعالمين 
على يد المش الغولى ؛ منذ عبد جنكيزان إلى اليوم » والذل الذى حاق 
يأسر اعلوارزمية والسجاوقية وملوك الديللة والأتابكة وغيرهم >من كانوا ذوى 
عظمة وشوكة »وذلك محول الله القديم الدأم » ولم يكن باب بغداد مغلقا روجه 
أية طائفة من تلك الطوائف مواتخذوا منها قاعدة ملك لهم . فكيف يغلق فى 


اليم ل 
وجهنا رضم مألنا من قدرة وساطان؟ ولقد نصحناك من قبل . والآن تقول لك 
احذر الحقد والخصام » ولاتضرب الخصف بقبضة يدك ء ولاتلطخ الشمس, 
بالوحل فتتعب . 
ومع هذا ققد مضى ما مضى ؛ فإذا أطاع الخليفة فليهدم الحصون » ويردم 
الحنادق» وسم البلاد لابنه » وبحضر المتابلتنا » و إذا لم يرد الحضور » فليرسل. 
كلا من الوزير وسلما نشاه والدواتدار؛ ليبلغوه رسالتنا دون زيادة أوققص .فإذه 
استجاب لأمرنا فلن يكون من واجبنا أن نكن له الحقد » وسنبق له على 
دولته وجيشه ورعيته . أما إذا لم يصغ إلى النصح » وآثثر الملاف والجدال ». 
فليعبى” الجند » وليعين ساحة القتال ؛ فإننا متأهبون لحاربته » وواقفون له على, 
استعداد. وحيها أقود الجدش إلى بغداد» مندفعا بسورة الغضب » فإنك أوكنت. 
مختفيا فى السماء أوفى الأرض .. 
شعر : 
- فسوف أنزلك مرى الفاك الدوار » 
وسألقيك مر.. عليائك إلى أسفل كالأسد . 
- ولوك أدمَّ حيا فى مملكتك . 155 
وسأجعلمدينتك و إقليمك وأراضيكطعمة للنار. 
فإذا أردت أن محفظ رأسك وأسرتك ؟ فاستمع لنصجى مسمع العقل 
والذكاء » وإلا فسأرى كيف تكون إرادة الله » . 1 


اوم ب 


وبعدما بلغ الرسل بغداد وبلغوا الرسالة » أوفد الخليفة شرف الدين 
من الجوزى» وكان رجلا فصيحا ومعه بدر الدين مود وزنك التخجوانى ”© 
يصحبة الرسل » وأجاب قائلا : « أمها الغاب الحدث ! ... المتمنى قصرالعمر» 
ومن ظن نفسه محيطا ومتغلبا على جميع العام مغترا بيومين من لإقبال » متوها 
أن أمره قضاء مبرم وأمر حك . لماذا تطلب منى شيئا لمن نجده عندى . 
شعر : 
كيف يمكن أن تتحكم فى النجم وتقيده » 
بارأى والميش والسسلاح. 
ألا ايسلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب » ومن الاوك إلى الشحاذين » 
ومن الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بللّه ويعملون بالدين كلهم عبيد هذا 
البلاط وجنود لى. إن يما أشير يجمع الثتات مسأ بدأ بحسم الأمورى إيران» 
ثم أتوجه منها إلى بلاد توران » وأضع كل شخص فق موضعه. وعندئُذْ سيصير 
وحه الأرض جيعهمماوءا بالقلق والاضطراب .غير أنى لاأريد الحقد والخصام » 
ولاأن أشترى ضرر الناس وإيذام »كا أننى لاأبنى من وراء تردد الجيوش» 
أن تلبجألسنة الرعية بالمدح أوالقدم؛ خصوصا وأننى مع الشاقان وهولا كوخان» 
قلب واحد ولسان واحد .و إذا كنت مثلى تزرع بذور الحبة فاشأ نلكمخنادق 


٠ +9 فكاترمير مموانى : والتصحيح عن طبعة باكو 15819 ص‎ )١( 


ليو سد 


رعيق وحصونهم . فاسلاك طريق الود»وعد إلى خراسان . وإن كنت تريد 
الحرب والقتال . . . 


0 


سير : 
- فلاتتوارتف الحلتة ولاتستذر » 
إذا استقر رأيك على الحرب. 
- إن لى ألوا .ؤلفة من الفرسان والرجالة » 
وإنهم ليثيرون الغبار من ماء البحر وقت الخرب والطعان . 
وعلى هذا النحو باغ الرسالة » وصرف الرسل مع بعض التحف والمدايا - 
وحيما خرج الرسل من المدينة » وحدوا الصحراء كلها ممتائة بالرعاع 6 فأطلقوا . 
ألسنتهم بسب هؤلاء الرسل » وبادروهم بالسقاهة » وأخذوا يمزقون ثيابهم » 
و يبصقون فى وجوهبم؟لعلهم يقولون شيئا يتخذونه ذربعة لإيذائهم والاعتداء 
وعند ما صل الرسل إلى حضرة هولا كوخان »وعرضوا عليه كل ماشاهدوه » 
غضب اللك وقال : « إن الخليفة لست لديه كفاءة قط ؛ إذ أنه معنا كالقوس. 
الأعوج . فاوأمدنى الله الأزلى بعونه » فسوف أجعله مستقيا كالسهم © . ثم 
دخل رسل الخايفة » وم ابن الجوزى و بدر الدين وزنكى ء وبلغوا الرسالة ؟ 


إل د 


فنضب هولا كوخان من عبارة الخليفة غير اللاثقة وقال : « إن إرادة لله م 
هؤلاء القوم أمر آخخر ؛ إذ ألتى فى روعهم مثل هذه الأوهام » . 
"من سسنة التنين « أوبيل » الوافتة لسنة ماه 
أن هولا كو ارسل الخليفة بالانصراف من موضع « بنج انكشت » على 
حدود همدان التى كانت معسكراله » وأرسل يقول : إن الله الأزلل رفع 
جنكيز خان » ومنحنا جه الأر ضكله من الشرق إلى الغرب ؟ فكل من. 
سار معنا » وأطاعنا ؛ واستقام قلبه ولسانه » تبق له أمواله ونساوه وأبناؤه : 
ومن يفكر فى الخلاف والشقاق لايستمتم بثىء من ذلك . ثم عاتب الطليفة 
بشدة قائلا : لقد فتنك حب الجاه والال والعجب والثرور بالدولة الفانية » 
بحيث إنه لم بعد يؤثر فيك نصح الناصحين بالمير » وإن فى أذنيك وقرة 
فلا تسمع نصخ المشفقين » ولقد اتحرفت عن طريق اباك وأجدادك » وإذن 
فعليك أن تكون مستعدا للحرب والقتال » فإنى متوجه إلى بغداد ييش. 
كالمل والجراد . ولو جرى سير ااذلك على شا كلة أخرى » فتلك هى مشئة 
الله العم . 

و بعد أن وصل رسل بغداد » بلغوا رسالة ذلك الاك الفاتح إلى الوزير». 
فعرضها برمتها على الخليقة » ققال : ماذا ثرى لدفع هذا الخصم القاهر القادر 
فأجاب الور بر: 


وف شهر ووه 





. هناكلة محذوفة من نسخة الأصل‎ )١( 


بس 3/7؟ حتسا 


ينبغى أن ندفعه بيذل امال؟ لأن انلزائن والدقائن تجمع لوقابة عزة العرض 
وسلامة النفس » فيجب إعداد ألف حمل من تفائس الأموال » وألفا من 
تجائب الإبل » وألفا من امياد العربية الجهزة بالآلات وللعدات » وينبنى 
إرسال التحف والمدايا فى ححبة الرسل الكقاة الدهاة » مع تقديم الاعتذار إلى 
هولا كو ؛ وجعل الخطبة والسكة باسمه . 

فأيجب الطليفة برأى الوزير ء وأشار بإيجازذلك . ولكن مجاهد الدبن 
أييك للعروف بالدواتدار الصغير يسبب الوحشة التى كانت ينه وبيتف 
الوزير- أرسل إلى اعلليفة رسالة بالاتفاق مع الأسراء الأخرين ء ورنود بغداد 
يقولون : « إن الوزير دبر هذه الميلة لمصلحته اللاصة » لكى يتقرب زلنى إلى 
هولاكو » ويلق بنا بحن الجنود فى البلاء والحنة . ولكننا سوف ترقب 
مفارق الطرق » ونلق القبض على الرسلء وَتَأَحْدْ مامعهم من أموال ؛ وندعهم 
فى العذاب والعناء . 

فصمدل الخليفة ‏ بسبب هذا الكلام عن إرسال الأحمال ؛ و بدافم 
من التبور والغرور أرسل إلى الوز ير من يقول : 

د لاتخش القضاء اللقبل » ولا تقل خرافة ؛ فإن يدنى و بين هولا كوخان» 
وأخيه منكوقا آن صداقة وألفة » لاعداوة وقطيعة . وحيث إنتى صديق لما؛ 
فلابد أنهما أيضا يكونان صديقين ومواليين لى» و إن رسالة الرسل غير ميحة. 
أما إذا أضعر الأخوانلى خلافا وغدراً » فلا ضير على الأسرة العباسية ؛ إذأن 


ا سد 


ماوك الأرض هم مشابة الجنود لى ؛ وهم منقادون ومطيعون لأمرى وبي » 
فأدعومم من كل قطر © وأسير لدفعهما » وأثير إيران وتوارن عليهما . 
فقو قلبك ولا مخافن تهديد الغول ووعيدم ؛ فإنهم رم كونهم أرباب دولة 
وأصحاب شوكة » إلا أنهم لاعلكون سوى الموس فى رؤوسهم ؛ والرريج 
فىأ كنهم ). 

فاضطرب الوز ير لهذا الكلام » وأيقن أن دولة العباسبين سوف تزول ‏ 
وإذ كان إدبار هذه الدولة سيكون فى عبده » فإنه طفق يتأوىكالتعيان » 
ويفكر فى كل تديير . وقد اجتمع عند الوزير أمراء بغداد وعظاؤها ؛ مثل 
سلوان شاه بن برجم » وفتح الدين بن كرهء ومجاهد الدين الدواتدار الصغير» 
وأطلقوا ألستهم يقدح الخليفة وطعنه قائلين إنه صديق الطر بين والساخرة » 
وعدو الجيوش والجنود . وإتناأماء اليش » بعنا كل ما ادخرتاه قى 
عبد والده . 

وقال سلمان شاه :"« إذالم يقدم المليفة على دفع هذا الخصم القوى » 
وم يبادر إلى طلب العون والساعدة ؛ فسيتغاب جش الغول ‏ عن قر يب - 
على بغداد » وحيتذ لا يرحمون أى مخاوق كا فعلوا ذلك يسائر اليلاد 
والعباد » فلايبقون على أى شخص » من الحضركان أو من البدو » قويا 

أم ضعيفا » وسيخرجون ربات الخدود مر ستر العصمة . ولو أن للغول ا 


(8١_جام‏ التوارع ), 


هخ يا سم 


ل محدقوا الات لكان من السهل حشد الجنود من الأطراف > 
وتلجلت علنية يحيش فى غارة ليلية » وشتتت شملهم . ولو جرت الأمور على 
خلاف ذلك » فأولى بالفتى أن يقتل فى حومة الوغىفى عزة وشرف» . وعند ما 
.بلغ اعخليفة هذا الكلام , أتجب به وقال للوزير  :‏ إن كلام سلوان شاه له 
الأثرفى النفس المنهسكة » فاستعرض الجند حسب تقر يره » لأغنيهم بالدرم, 
والدينار» وسل أمرم إلى سلوان شاه ليحقق خطته » . 
عل أن الوزير عرف أن الخليفة لن ينح مالا » لكنه لم يبد على. 
الفور ‏ رأيا عمال لأعدائه » وأمر العارض بأن يعرض الجنود بالتدرريج فواً' 
فوج ؛ ليصل نبأ تعبئة الجنود فى حضرة اللايفة إلى البعيد والقريب » والقرك 
والعرب ؛ فتفترنعز يمة العدو . و بعد:فسة أشه رباخ العارض الوزيرء أن الجند 
تقد صاروا عدداً وفيراً وجيشا جراراً » وأن على !علليفة أن يمنح امال . فعرض. 
الوزيرالأمى على الستعصم » ولكنه اعتذر » فيس الوز بر من مواعيده كلية ؛. 
ورضى بالقضاء » ووضع عين الانتظار على نافذة الاصطبار. 
17 ْ 
حتى يكشف الفلك نفسه عما وراء الستار . 
ولاكان الدواتدار ‏ فى تلاك الاثرة ‏ خصما لاوزير » فان أتباعه من سفلة 
' للدينة وأو باشها »كانوا يذيعونبين الناس» أن الوزير متفق مع هولا كوخان > 


وأنه ير يد نصرته وخذلان الطلايفة » قتوى هذا الظن . 
بر بك لصرو ده 2 و 


1-1 كا 


ثم أرس ل الخايفة ثانيتهدية صغيرة إلى هولا كو على بد بدر الديندريكى, 


قامى بندينجان » و بعث يقول : 


« اوغاب عن املك » فله أن يسأل الطامين على الأحوال؛ إذ أن كل. 
ملك حتى هذا العهد قصد أسرة بن المباسودار السلام بندادم كانتعاقيته 
وخيعة . ومهما قصدمم ذوو السطوة من املوك» وأصحاب الشوكة من السلاطين » 
فإن بناء هذا البيت حك للغاية » وسيبق إلى يوم القيامة . وفى الأيام السالفة » 
قصد يعقوب بن الليث الصفار الخايفة » وتوجه يميش لحب إلى بغداد» فل يبأخ, , 
مأر به إذ مات بعلة الزحار ؛ والأمى كذلك مم أخيه مرو ؟ إذ قبض عليه 
إسماعيل بن أحمد السامانى » وكيله وأرسله إلى بغداد ؛ لكى يحرى عليه الخليفة 
ماحم به القضاء . وكذلك جاء البساسيرى يميش عظم من مصر إلى بغداد » 
وقبض على الخليفة » وسجنه فى الحديقة . وفى بغداد جعل الخطبة والسكة مدة 
بين » بلسم للستنصر الأنىككان خليفة الاحم_اعيلية فى مصر ٠‏ وف النهلية عل 
طثر لبك بذلك » فأسرع من سخراسان » وقصد البساسيرى فى جيش جرار > 
وقبض عليه وقتله » وأخرج الخليفة من السجن » وأعاده إلى بغداد » وأجلسه 
على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان تمد السلجوق بغداد» فعاد منهزما 
وهلك فى الطر يق . وجاء تمد خوارز مشاه يميش غظم قاصداً استئصال هذه 
الأسرة » قابتلى فى روابى « أسد آباد » بالشاج والعواصف يسبب غضب الله 
لم ريل | اح ةا خاسراً . ثم لاق مالاق من جدلك 


1ن 


٠‏ جنكيزخان فى جزيرة ١‏ يكسون . فليس من المصلحة أن يفكر املك فى قصد 
. أسرة العباسيين . فاحذر عين السوء من الزمان الغادر» . 
فاشتد غضب هولا كو بسبب هذا الكلام » وأعاد الرسل قائلا : 
00 ش 

اذهب وأصنع من الحديد المدن والأسوار » 

وارفم من الفولاذ الأبراج واغمياكل » 

- واججهسع جيشاً من الردة والشياطيكف » 

ثم تقدم مح#وى للخصام والنزال . 

فم الرلك ولو كنث فى السمام» 

وسأدفم بك غص با إلى أفواه السباع . 


قصة اشتغال ه ولا كو خان بترتيس الميش ونجبيزه 
لفتح بغداد وما حولها 

عند ما أعاد هولا كو خان الرسل» كان يفكر فى كثرة جند بغداد » 
فاشتغل بإعداد الميش وتجهيزه » وأراد أن يرسل أغلب الجند إلى تواحى 
بغداد » حيث الجبال الشاهقة المنيعة فيستولى عليها . ثم أرسل رسولا لاستدعاء 
« حسام اللدين عكه » » الذى كان حا كا على « درتتك » وما حوللا من 
قبل الطلليفة » وكارن حاتقا عليه » فل حسام الدين «درتمكك » 
- دون تردد - إلى ابنه الأمير سعد » وحضر بنفسه لتقسديم الطاعة لحولا كو» 
فشمله بكثير من العاف وارعاية » وأذْن له بالعودة ؛ ومنحه حصنى « وروده » 
و« مرج » وعدة قلاع أخرىء ثم قفل راجما » فأرسل إلى كل قلعة جيشا 
خض له أهلها جميعا » وساموا له القلاع . ش 

ولا تحققت أمئية حسام الدين الى طانا تمناها » وتجمعت عنده جنود 
سليان شاه تعائم وتسكير» وأرسل ابن صلابة العلوى إلى 3 إر بل؛ ليصلخه 
مع ديوان اعخليفة وقال : 

« لقد قَدَرْت هولا كو خان وماهو عايه من كفاءة وكياسة » ومهما يكن. 
له من العنف والنهديد » فايس له عندى قدر ولا وزك . فاو طيب. اتخليفة 
خاطرى ء وطمأن قابى » وبعث إلى" يميش من الفرسان ؛ لجعت أنا أيضةا 


يبا لب 


مايقرب من مائة ألف من فرق الشاة من كرد وتركان » ولسددت الطرق فه 
وجه هولا كو خان » ولا أدع” أى تلوق من ضنده يدخل بتداد » . 


فعرف ابن صلايا الوزبر بذلك » فعرضه هذا بدوره على الخليقة » قلم يبد 
أهتهاما كثيرا . وما بلغ هولا كو خان هذا الكلام» ثارتسورة غضبه » وأوفد 
كيتو بوقا مع ثلاثين ألفا من الفرسان لدفمهم . وعند ما اقترب منهم استدعى 
حسام الدين قائلا : «لقد سممناعلى قصد بغداد » وتحرى فى حاجة إلى 
مشاورتك » ضر حسام الدين دون تفكر أو تدبير » وأوكل به كيتو بوقا 
وقال : « إذا أردت النجاة والبقاء حاءكا على هذه القلاع » قأنزل نساءك 
وأبناءك وأئياعك وجنودك جميعا من هذه القلاع لكى أحصيهم » وأقر لم 
الأموال والؤن» . فل يحد حسام الدين بدا من الطاعة ؛ وأحضرجم جميعا . فقال 
كيتونوقا : « إذا كانت ميولك مخلصة لذالك» فر يتخريب جميع القلاع ليتحقق 
هذا العنى» . فأدرك أن كلاته التافبة باغت مسامعهم » فيئس من حياته الغالية» 
وأرسل من ,هدم كل القلاع . ثم قتله الغول مع كافة أتباعه » وأشياعه » ماعدا 
أهل القلعة التىكان فبها ابته الأمير سعد » فقد طلبوا إليه النسليم تمخوينا 
وإرهاا » فل يجبهم وقال : « إن عبدك غير سميح ‏ ولا أثق به« . ثم ظل 
يتجول مدة خليع العذار فى تلك الجبال » وأخيرا سار إلى بغداد » ولقى من 
دبوان الخليفة حسن الاستقبال » إلى أن قتل. فى حرب بغداد . وعاد كيتو بوقا 
متلفز امنصوراً إلىمحضرةهولا كو » وكان الكان يتشاور مع أركان الدولة وأعيان 


سد ولام ل 


الحضرة فى أمى تصميمه على الزحف إلى بغداد » فكان كل هنهم يبدى رأيه 
حسب مايعتقد . ثم طلب حسام الدين منج النىكانمصاحيا له بأمى القاآن» 
.ليختار وق تالنزول والركوب» وقال له  :‏ بيّن كل مايبدو لك فى النجوم دون 
.مداهنة » . ولأكانت له جرأة سيب تقربه ؛ فقد قال للملك بصورة مطلقة إنه 
ليس ميمونا قصد أسرة اطلافة » والإحف بالجيش إلى بغداد 4 إذ أ نكل ملك 
حتى زماننا هذا قصد بغداد والعباسيين » لم.يستمتع بالملك والعمر . و إذا 
لم يصغ اماك إلى كلامى » وذهب إلى هناك » فستظهر ستة أنواع من الفساد : 

أولما : أن تتفق اليو ل كلها » ويعرض الجنود . 

ثانمها : أن الشمس لاتطلم . 

ثالها : أن الطر لا ينزل . 

رابعها : تمبب ريح صرصر » وينهار العالم بالزازال . 

خامسها . لا ينبت النبات فى الأرض . 

سادسسها : أن اللاك الأعفلم يموت فى تلك السنة . 

فطلي منه هولاكو شان شهادةبصحة هذا الكلام » فكتهها السكين . 
موقال اللامات ( مخشيان ) والأمراء : إن الذهاب إلى بغداد هو عين الصلحة . 

بعد ذلك استدعى هولا كو خان المواجه نصير الدين الطوسى واستشاره» 
خخافمواجه » وظن أن الأمر علىسبيل الاختبار» فقال : « لن تقع أيةواقعة 
من هذه الأحداث » . فقال هولاكو  :‏ إذن ماذا يكون . . . . » قال * 


07 للك 


إن هولاكو خان سيحل محل اللليفة » . ثم أحضر هولا كو « حسام 
الدبن 6 ليتياحث 5 اخلواجه الذى قال : « لقد استشيد جمع كثير من 
الصحابة باتفاق آزاء الجهور وأعل الإسلام » ولم محدث فساد قط . ولوقيل. 
إن للعباسيين مكرمة خاصة بهم » فإن طاهرا جاء من خراسان بأمر الأمون » 
وقتل أخاه ممدا الأمين » وقتل امتوكل" ابنة بالاتفاق مع الأمر اء . كذلك قتل. 
الأمراء والغامان المنتتصر والْمتّزء وقتل عدد من الخلفاء على يد جملة أشخاص ‏ 
فم مختل الأمور . 
شعر : 
فأضاء قلب الملك من قول العالى» 
كأنه زهرة اللمل فى الر بيع الب| كر . 


ؤم | 


نصميم هو لا كوخان » وتحركه بعد ذلك إلى بغداد» 
وزحف الميوش من كل ناحية وصوب» إلى مدينة السلام 
والاستيلاء علمها » واثتهاء الدولة العباسية 

بعد ذلك عقد هولاكوان النية على فتح بنداد » فأمى بأن تتحرك 
جيوش جرماغون وبايحو نويان اللذينكانت معاقلهما فى بلاد الروم » وأن 
تسير على اميمنة إلى الوصل عن طريق اربل » ثم تعبرجسر الوصل » وفسكر 
فى الجانب الثر بى من بغداد وذلك فى وقت معين » حتى إذا قدمت الراياته 
من المشرق » مخرج إلمها من تلك الناحية . 

ويسير الأمراء « باغا بن شيبان بن جوجى ' « وتوتار بن سكنقور بنه 
جوجى »© « وقولى بن أورده بن جوجى © < وبوقاتيمور 6 « وسونجاق »من 
لليمنة أيضا » ويدخلون من مضيق سوثتلى نويان إلى ناحية هولا كوخان . 
أماقوات « كيتو بوقانويان »6 « وقدسون 6 « وئرك ايلكا » على البسرة » 
فكانت ترزحف من حدودارستان و بيات وتسكريت وخوزستان حت ساحل 
عمان . ثم ترك عرلا دان للنتكرات والأقراج مرج 8 رق امن 
ضواحى همدان » وأمر علمهم « قباق ويان » . 

وفى أوائل الحرم سنة 0ه+//؟١‏ 2ه سار بالجيوش فى القلب الذى 
يسميه الغول « قول » عن طريق كرما نشاهان وحلوان . وكان فى ركابه كبار 


سس لاح عم 


الأمراء : كوكا إيلكا وأرقتو وأرغون 7قاء ومن الكتاب : قراتاى وسيف - 
الذين الييتسكجى الدبر لشؤن الملكة » واعلواجه نصير الدين الطومى » 
والصاحب السعيد علاء الدين عطا ملك الجوينى » مع,كافة السلاطين واللوك 
.وكتاب يلاد إيران . ْ 


وعنل ما بلغ أسد اباد » أوفد رسولا لدعو الخليفة مرة أخرى للحضور » 
فكان عاطل ويتعلل » ووصل.ابن الجوزى إلى ديئور للمرة الثانية قادما من 
بغداد» حمل رسالة بالوعد والوعيد» وملتسا أنيعود هولا اومان ويتراجم» ف 
مقابلأنيسم الخُليفة للخزانة كل مايقرره هولاكوخان.فظن هذا أن الخليفة 
ريد من وراء عودة الجيوش» أن يبد جنده دجم لقاومة: الغول» فقال : 
٠‏ وكيف نترك زيارة الخليفة » بعد كل ماقطمناه من هذا الطريق . سوف 
نعود بإذنه بعد الحضور للقائه والتتحدث معه ».. 50 
..وقد تحرك جنود المغول من هناك إلى-جبال الأ كراد » ونزلوا بكرمانشاه 
فى السابع والعشر ين من:الشهر » وقاموا بالقتل والسلب .» وأرسلوا رسولا 
لبحضر على لقو .: الأمراء سوماق وباتخونويان. وسوئتاى » فوصاوا إلء 
الحضرة فى طا ق كسرى . ثم قبضوا على « ايبك الهلى »:وسيف الدين قلج؛ 
اللذين كانا من طلائم جيش الخايفة » وأحضروها إلى الحضرة » فأعطى 
هولا وان الأمان لأبيك ؛ وفى نظير ذلك قب لأن يقول الصدق . ثم جعلهما 
هولا كوخان مرشدين لطلائم قوات المغول . بعد ذلك أعاد الأمراء مرموقين 


م5 عب 


بالعطف والرعابة » ليعبروا نهر دجلة » ويتوجهوا إلى غرب بغداد » وأحرقوا 
أ كتاف الأغنام جريا على عادمهم » ثم عادوا وعبروا نهر دجلة قاصدين غرب 
خداد. 

وفى تلك المهة كان قائد الطلائم لجند الشليفة ببغدادء هو قبيجاق العروف 
بقراسنقر . أماسلطان جوق الذىكان من نسل الخوارزميين » ققد كان مع 
طلائع الغول » فكتب هذا رسالة إلى قراسنقر يقول فيها : 

« إنتى وأنت من جنس واحد » و بعد البحث والتدقيق» التحقت مخدمة 
دولا كو » بسيب الفقر والاضطرار» ودخلت فى طاعته . وهو الآن يعاملنى 
معاملة“طيبة . فَأنقذ أنت أيضًا حياتك وترفق مها » وأشفق على أولادك » 
وقدم الطاعة ؛ حتى تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحك من هؤلاء 
النوم 6. 

فكتب قراستقر مجيبا : 

« من يكون هؤلاء الغول» حتى يقصدوا أسرة العباسيين .: تقد شاهدت 
هذه الأسرة » الكثيرين من أمثال دولة جسكيزخان ء وإن أساسها لأ كثر 
إحكاما ورسوسًا من أساس أسرة جنسكيزخان » التى تترنح م نكل ريعاصف. 
ثم إن العباسيين قد استمروا جكاما أ كثر من جسيائة سنة » وكل عخلوق 
قصدم بسوء فى عليه الزمان . و إِذن فايس من العقلوالكياسة» أنتدعوى 
لأنضم إلى جانب الغصن الغض لدولة جنكيزخان » وكان الأولى بالود 


عيم؟ لد 


والسالمة » ألا يتجاوز هولا كوخان الرى بعد فراغه من فتح قلاع الملاحدة »> 
ش وأن يعود إلىخر اسان وت ركستانء لأن قل بالخليفة متأثروساخط سبب زحف. 
هولاكر بجيوشه . فإذا كان هولا كو نادما حمّا على فعلته » فعايه أن يعيد. 
الجبش إلى ممدان ؛ ل نجعل الدواتدار شفيعاء فيتضرع بدوره إلى الخليفة» 
عله بزول أله » و يقبل الصلح» فيغلق بذلك باب القتال والجدال » . 
فاما عرض سلطان جوق تلك الرسالة على هولا كو» ضحك وقال « إن. 
اعتمادى على الله لاعلى الدرهم والدينار . فإذا كان الله الأزلى مساعدا لى ومعينا». 
اذا أخشاه من الخليفة وجيشه . . » 
شعر : 
- تتساوى فى نظرى العلة والبعوضة والفيل » 
كا يتساوى الينبوع والنهير والبحر والنيل . 
- ولوكان أمر الله على خلاف ذلك » 
فن يدرى سواه كيف يكون ذلك الكلام .. 
ثم أرسل من جديد رسولا يقول : 
« إذا كان الخايفة قد أطاع فايخرج » و الإفليتأهب للقتال » وليحضر 
إلينا قب لكل شىء» الوز بر وسلمان شاه والدواتدار ليسمعوا مانقول » . 
وفى اليوم التالى سار هولا كو وعسكر على شاطىء نهر حلوان» فى التاسم 
من ذى الحجة سنة 1507/08 » حيث أقام إلى الثانى والعشرين مكل . 


ذلك الشبر . وفى هذه الأيام استولى كيتو بوقا على كثير من بلاد لرستان 
طوعا وكرها . 


وفى الحادى عشر من شهر جتشاباط » من سنة موغا « موغاييل » »الوافق 
التاسم من الجرم سنة 65"-658؟1 » عبر بايجونويان وبوقاتيمور وسويجاق 
فى الوقت المقرر نهر دجلة » عن طريق نهر دجيل ؛ ووصاوا إلى نواحى نهر 
عسى . وقد الس منونجاق نويان إلى باجو » أن يكون قائداً ميش غرب 
بغداد ثم سار بعد الاستئذان وجاء إلى حر بية . 
وقبل ذلك كان مجاهد الدير:. أيبك الدواتدار» الذى كان قائداً ليش 
الخليفة ومعه « ابن كر » ؛ قد أقاما محسكرها بين بعقو به و باجسرى . 
وحينها سمعا بمحىء المغول إلى الضفة الثر بية عبرا نهر دجلة » وحاربا 
سونحاق و بوقانيمور فى حدود الأنبار» على باب قصر المنصور فى أعلى المزرقة» 
على نسعة فراسخ من بغداد » فلوى جنود امغولالعنان» وجاءوا إلى بشرية من 
ناحية دجيل . فلما للْقوا بباجو؛ ووصل هؤلاء أعادومم . وفى ثلا النواحجى» 
كان يوجد نهر كبير» ففتح الغولالسد القام عليه » فغمرت الميام كل الصحراء 
الواقحة خلف جيش بغداد . وفى لخر يوم النخيس من نهار عاشوراء» دهم بايجو 
وبوقا تيمور الدواتدار وابن كر » وانتصرا علمهما ؛ فبزم جدش بغداد» وقتل 
فتح الدبن بنكر وقراستقرء اللذان كانا قائدى الميشء مع اثنى عشر ألف 
رجل فضلا عمن غرق » أو قضى محبه فى الوحل . 


لكام ب 


أما الدواتدار ققد فر هار با مع نفر ضئيل » وعاد إلى بغداد »كا هرب 
البمض إلى الحلة والكوفة . وفى يوم الثلاثاء متتصف الحرم » قدم بوقاتيخور 
وبانجو وسونجاق إلى بغداد » واستولوا على الجانب الغر بى » ونزلوا فى أحياء 
للدينة على شاطى” نهر دجلة » ووصل أيضا بوقانويان والأمراء الأخرون من 
ناحية « نمجماسية » وصرصر يجيش عظيم » وترك هولا كوضان معسكراته 
فى خائقين » وواص سيره إلى بغداد » ونزل ف الجهة الشرقية منهاء فى السابمن 
شهر جقشاباط منسنة موخاء الموافق الحادىعشر منالغرم سنة 1758565 . 
ثم تدفق جيش الغول كالفل والجراد من كل جهة وناحية » لخاصروا أسوار 


بغداد » واحتموا مجدار أقاموه . 


وفى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من الحرم شرعوا فى المرب » والتحم 
الجيشان . وكان هولا كو فى القلب من طر يق سخراسان » على المانب الأيسر 
من المدينة» فى مقابل البيج السجمى » وكان ايلسكا نويان وفر با على بواية 
كلواذى . أما قولى و بولغا وتوتار وشيرامون وأرقيو؛ ققد نزلوا فى عرض الدينة 
فى مواجهة بوابة سوق السلطان » وكان بوقاتيمور يقف فى جهة القاعة وجانب 
القبلة » بموضم « دولاب بقل » » وكان باجو وسوتجاق يرابطان فى الجابه 
الغربى» حيث مارستان العضدى . وكان اللجيم يحار بون » وقد صوبوا الجانيق 
مباشرة تجاه برج العجمى » حتى أحدثوا فيه ثغرة . 


وعندئذ أرسل اللليفة الوزير والجاثليق إلى هولا كو يقول : 


للع د 


« إن الملك قد أمى بأن: أبعث إليه بالوز بر » وها أنا ذا قد ليت طلبه + 
فينشى أن يكون للك غند كلته » . 

فرد املك قائلا : 

« إن هذا الشرط طابته وأنا على باب همدان . أما الآن فنحن على باب. 
بخداد » وقد ثار حر الاضطراب والفتنة ؛ فكيف أقنع بواحد؟ ينبثى أنترسل. 
هؤلاء الثلاثة يعنى الدواتدار وسلمان شاه والوزير » 

ثم ذهب الرسل إلى المدينة . وفى اليوم التالى خرج إلى هولا كو الوز ير 
وصاحب الديوان » ومع من العارف والشاهير» ولكنه أعادم . وقد دارت 
حرب طاحنة مدة ستة أيام . ثم أحى املك بأن يكتب ستةمنشورات؛ تفيد بأن. 
الفضاة والعاهاء والثبيوخ والسادات والتجار » وكل من لايحار بناء للم الأمان. 
مناء ور بطوا هذه النشورات بالنبال » وألقوها على المدينة من جوانهها الستة . 
و لالم تكرن. توجد حجارة للمجانيق فى أطراف بغداد » فإنهم كانوا: 
يأتون بها من جيل الجر ين وجاولاء » وكانوا يقطمون التخيل » ويزمون. 
بقطمها بدلا من الحجارة . ش 

وفى يوم الجنعة اخامس والعشرين من ارم » هدم الغول برج العجمى . 
وف يوم الاثنين الثامرن والعشز بن » وحيث كان يقف هولا كو» تسلق. 
جنود الغول السور عدوة » وطبروا أعالى الأسوار من الجند . لكنهم 
لم يتسلةوا الأسوار من ناحية سوق السلطان» جيث كان يحارب بولغا وتوتار 


فعاتبهم السلطان . كذلك لم يذعب أتباعهم ٠‏ وق للساء تسل للغول جميسع 
الأسوار الشرقية . : 

بعدذلك أسرهولا كو خان ,أن يقيموا جسرافى أعلى بغدادوآتخر فى أسفلها 
وأن يعدوا السفن » وينصبوا: الجانيق » ويعينوا الستحفظين » وكان بوقا تيمور 
قد رابط مع عشرة لاف جندى على طريق الدائن والبصرةء ليصد كل من 
محاول الحرب بالسقن . ولا حمى وطيس الحرب فى بغداد » وضاق الخال على 
الأهالى » أراد الدواتدار أن يركب سفينة » وأن يبرب إلى ناحية « سيب » . 
ولكنه بعد أن اجتاز قرية « العقاب » » أطلقجتد نوقا تيمور حجارة المنجنيق 
والسهام وقوار بر النقط » واستولوا على ثلاثة سفن » وأهلكوا من فييها » وعاد . 
الدواتدار منهزما . 

فلا وقف اعخليفة على تلك الال » ينس نهائيا من الاحتفاظ ببغداد » 
ول برأمامه مفرتا ولا مهربا قطء ققال : 

سأسلٍ وسأطيع » . ثم أرسل غر الدين الدامغانى وابن درنوش» معقليل 
من التحف إلى هولا كو زاعما أنه لو بمث بالكثيرء لكان ذلك دليلا على 
خوفه فيتجرأ العدو » فل يلتفت هولاكو إلى هذه المدايا » وعادا محرومين . 
وفى يوم الثلاثاء التاسم والعشر ين من الحرم خرج من بغداد ( للقاء هولا كو) » 
أنو الفضل عبد الرحمن بن اللليفة الثانى » بنها ذهب الوز ير إلى المديئة » وكان 
صاحب الديوان وجماعة من العظماء مع أبى الفضل » وقد حماوا أموالا كثيرة » 
فم تقبل منهم أيضا . وفى غد ذلك اليوم» آآخر الحرم خرج ابن الخليفة الأ كبر 


ويم د 


ومعه الوزير وجماعة من القربين للشفاعة فل مجدوا فائدة » وعادوا إلى المدينة . 

وقد بعث املك اللخواجه نصير الدين وايتيمور برسالة إلى الخليفة » رجا 
فى سحبة رسل بغدادنى غرة صفر . وأرسل كر الدين الدامغانىالذىكان صاحب 
الدبوان » وابن الجوزى وابن درنوش إلى المدينة لييخرجوا منها سليان شاه 
والدواتدار » ومنحهم قرمانا و بايزه تطمينا لهم و تقوية لموقفهم وقال : « إن 
لرأى للخليفة » فله أن يمخرج أولا يخرج » وسيكون جيش الغول مقها على 
الأسوار إلى أن مخرج سلمان شاه والدواتدار . وفى يوم اميس غرة صفر خرج 
الرجلان ؛ فأعادها مرة ثانية إلى المدينة ليخرجا أتباعهما حتى ينضموا إلى 
قوات مصر والشام » وعزم جند بغداد على الخروج معهم » وكانوا خلتا 
لاحصى مؤماين أن يدوا الخلاص » ققسموهم ألوفا ومئات وعشرات 

أما من بق فى بغداد فقد هربوا إلى الأنفاق ومواقد الجامات . ثم خرج , 
جماعة من أعيان المدينة وطلبوا الأمان قائلين : 

إن أناسا كثيرين طائمون خاضمون فليمباوا ؛ لأن الخليفة سيرس لأ يناءه» 
ومخرج بنفسه أيضا . وى تلك الأثناء أصاب سهم عين « هندو البيتكجى » 
وكان من أ كابر الأمراء » فيك عولاكوعان ,عب حلم وعدن ْ 
الاستيلاء على بغداد » وأمر الخواجه نصير الدين أن يقي على بوابة . اللبة 


أمانا للناس » فشرع الأهالى مخرجون من المدينة . 
١‏ 15 جام التواريخ ) 


اهم د 


وف يوم الجعة الشانى من صفر قتل الدواتدار؛ وجىء سلبان شام 
مع سبمائة من أقار به ء وكان مكبل اليدين » فاستجو به عولا كو قائلا : 

«لقد كنت منحماً » ومطاماً على أحوال السعد والنحسللبلاد » فكيف. 
أنك ل تتتبأ بسوء مصيرك » ولم تنصح خدومك لكى يبادر إلينا عن طريق, 
الصلح 0 

فأجاب سليان شاه : « لقد كان الخليفة مستبدا برأنه » منكود الطالم » 
م يستعم لتصح الناتصحين 6 . 

م ثم أمس يققتله مع فة أتباعه وأشياعه كا قتل الأمير تاج الدين بن الدواتدار 
الكبير » وأرسل رؤوس هؤلاء الثلاثة على يد للك الصاح بن بدر الدين لؤلق 
إلى الوصل .'وكان بدر الدين صديقا لسلمان شاه فبكى ؛ ولكنه عاق رؤوسهم 
خوذ على حيانه ٠‏ 


و بعد أن رأى انقليف الستعصم أرن. الأس قد خرج من يده استدى, 
الوزير وسأله : « ماتديير أمرنا » . فأنشد الوزير هذا الببت فى حوابه : 
ون أن الأمى سبل وإئما هوالسيف حدت للقاء مضاربه 
و بعد خراب البصرة خرج ومعه أبناؤه الثلائة : أبو الفضل عبد الرحمن, 
وأبو العباس أحمد وأبو الناقب مبارك وكان ذلك فى يوم الأحد الرابع من 
صقر سنة 585 / 175 وكان معه ثلاثة آلاف من السادات والأمة والقضاة 


ووم ل 


وال كابر وأعيان المدينة . ثم قابل هولا كوخان » فل يبد اللك غضبا قط » 
وكله بالحسنى ثم قال له بعد ذلك : 
« م حتى يضع سكان ادينة أسلحتهم » ويخرجوا لكل محصبهم 6 ٠‏ 
فأرسل الطليفة من ينادى فى المدينة ليضع الناس أسلحتهم » ؤيخرجوأ .فألق 
الناس أسلحمهم زعا زعس! ء وصاروا يخرجون » فكان المخول يقتاوتهم ٠‏ لم 
أمى بأن تقام الميام للخليفة وأبنائه وأتباعه يبوابة كلواذى فى معسكر كيتؤبوقا 
ثويان ». ونزلوا فمها » وعهدوا بحراستهم إلى عدد من الغول » وكان اطليفة 
ينظر بعين المقيقة إلى هلا كه » ويأسف على نركه الحزم » وإبائه قبوله 
النصح . 
شعر : 
قال فى قسه : تقد فاز عدوى إذ رآ فى » 
قد وقمت ى الشرك كالطائر الحذر 0 
وكان بده القت العام والنهب فى يوم الأر بماء السابع من صفر » فاتدقم 
الجند مرة واحدة إلى بغداد » وألخذوا بحرقون الأخضر واليابس ماعدا قليلا 
. من منازل الرعاة » و بعض الغرباء . 
وفى يوم الجعة التاسم من صفر دخل هولا كوخان المدينة لمشاهدة قصر 
الخليفة » وسجلس فى اليمنية » واحتفل بالأمراء . ثم أشار بإحضار الخليفة » 
وقال له : 
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« إنك مضيف ونحن الضيوف ! . . . فهيا أحْذثر مايليق بنا » . فظن 
المليفة أن هذا الكلام على سبيل المقيقة » وكان يرتعد من ا:للوف ؛ وبلغ 
من دهشته أنه لم يعد يعرف مكان مفاتيح المزاءن . فأعس بكسر عدة أقفال» 
وأحضر دلولا كو ألنى ثوب وعشرة آلاف دينار ونقائس ومرصعات 
وعددا مر الجواهس » فل يلتفت هولا كوخان إلمها ومنحها كلها للاسراء 
. والحاضر بن ثم قال للخليفة : 
« إن الأموال التى تملكها على وحه ارط ظاهية » وفى ملك عبيدنا . 
لكن اذكر ماتملكه من الدفائن . ماهى وأبن توجد » . فاعترف الخليفة 
بوجود حوض مماوء بالذهب فى ساحة القصر » ففروا الأرض حت وجدوه . 
كان مليئا بالذهب الأحمر » وكان كله سبائك تزن الواحدة ماثة مثقال . 

بعد ذلك صدر الأمى بإحصاء نساء الخليفة » فعدوا سبعائة زوجة وسربة 
وألف خادمة . فلما اطلع الخليفة على تعداد نسائه » ضرع وقال : « مُنّ على 
بأهل حرى اللانى لم تطلمعلهن الشمس والقمر » . فقال له هولا كو : 
« اخترمأنة من هذه النساء السبعراثة » واترك الباق » . فأخرج الخليفة معه 
مائة اسرأة من أقاريه » والحببات إليه .ثم رجع هولا ونان إلى المعسكر ليلا . 
وق الصباح أعس بأن يسير سوتجاق إلى المديتة » وأزتف جرد أموال الخليفة » 
رتفا وتقبارق القرل أ لا ان القلئاة 3 عمو لول ةروق 
وضعه الخول بعضه على بعض فكان كجبل على جبل . وقد احترق أ كثر 


5 


الأما كن المقدسة فى للدينة مل جامع الخليفة ومشهد موسى الجواد عليه 
الرحمة وقبور الخلفاء . 


وأخيرا أوفد سكان الدينه « شرف الدين الراغى » و « شباب الدين 
الإنجانى » و « الملاك دل راست » إلى هولا كو وطلبوا الأمان ؛ فصدر الأمس 
بالتوقف من بعد ذلك عن القتل والهب » لأن بغداد أصبحت ملكا لنا ‏ 
فليستقر الأهالى » ولينصرف كل شخص إلى عمله . ومهذا وجد الأمان أوائك 
الذين يوا من السيف . 


وف لثم الأربعاء الرابع عشر من صفر » رحل هولا كوخان عن بغداد 
يسبب عفونة الحواء » وتزل بقريتى « وقف وجلابية 6 » وأرسل الأميرعبد 
الرحمن افتتح ولابة خوزستان » ثم استدعى الخليفة » فأدرك هذا أن أمارات 
النحس تبدو على مصيره » واف وف شديدا » وقال للوزير : « ماحيلتنا » . 
فأجاب الوزير : « يتنا طويلة » . وكان مراده من ذلك أنه عندما فكر 
أول الأس فى أن ترسل أمال وفيرة لدفع هذا البلاء ء قال الدواتدار: « لحية 
الوزبرطويلة » ؛ وحال دون الأخذ بهذا ارأى » واستمع الخليفة لكلامه » 
وأهل تديد الوزير . 


ويس الخليفة من إنقاذ حيائه » واستأذن فى أن يذهب إلى الجام ليجدد 
اغتساله . فأمس هولاكوخان بأن يذهب مع خمسة من الخول . ولكن الخايفة 


هبه ب 


تقال : « أنا لاأريد أن أذهب بصحبة خسة من الزبانية » » وكان ينشد يبتين 
,أو ثلائة من قصيدة هذا مطلعها : 
وأصبحتا لنا دار كحنات وفردوس2 وأمسينابلا دار كان ل( نغن بالأمس 
وفى مساء الأر بعاء الرابع عشر مر صفر سنة 97 قضوا على الخليفة 
بوعل ابنه الأ كبر» وخسة من الخدم كانوا فى خدمته فى قرية « وقف » . 
يوق اليوم التالى قتاوا الذين كانوا قد نزلوا معه فى بوابة كلواذى . كذلك 
قضوا على كلشخص وجدوه حيا من العباسيين اللهم إلا أفرادا قلائل لم يأبهوا 
بهم . وقد سل مباركشاه الابن الأصخر للشليفة إلى « اولجاى خاتون »» فأرسلته 
إلسراغة ليكون مم الخواجهنصيرالدين » ثم زوجودمن امرأة مغولية » ذأنجب 
هنها ولدين:: 
وفى يوم الججعة السادس:عشر من صفر ألحقوا الابن الثانى للخليفة » بوالده 
وأخيه . ويذلك قشى على دولة خلفاء آل العباس الذين حكوا بعد بنى أمية . 
وكانت مدة خلاقهم حمسا وعشرين وحسمائة سنة » وعددهم سبعة وثلاثون 
خليفة حسب مايألى بالتفصيل ‏ 
السفاح » المتصورء للدى » المادى » الرشيد ؛ الأمين » الأمورف » 
اللنتصم > الوائق » المتوكل » المنتصر » المستعين » المعيز » الميقدى » 
اللحتمد » المعتضد ؛ المكتنى » المقتعدر » القاهى », الراضى » المتتق » 
الستكنى ‏ المطيع الطائم » القادر » القام » التتتدى » المستظهر » المسترشد » 


سد هم 8م سد 


الراشد » الفتنى » الستنجد ؛ الستضىءء الناصرء الظاهى » المستتصر» 
الستعصم الذى كان خليفة لفترة سبع عشرة سنة . 

وفى نفس اليوم الذى قتلوا فيه الخليفة » أرساوا إلى المديئة مؤ يد الدين بن 
«العلقمى ليقوم بالوزارة ؛ وخر الدين الدامغانى ليكون صاحب الدبوان » وجعاوا 
على بهادر شحنة لما » وعينوا الحتسبين مراقبة القايس والأوزان » ونصيوا عماد 
«الدين عمر القَزويتى تائبا للأمير « قراتاى » » وهو الذى عمر مسحد الخليفة 
ونبناموى: لبلواة كذلة تكب ع الدين أو حش عند بن عران 
اللقب براست دل ( للخلص ) والياعلى أعال شرق بندادء مثال طريق 
خراسان وخالص و بندنجين : وأمس هولا كو بأن يكون نظام الدين عيد 
الؤمن البندتجييى قاضيا للفضاة » واختار ايلكا نويان وقرابوقا ومعبما ثلاثة 
لاف من فرسان الغول ؛ و بعث بهم إلى بغداد ليقوموا بالعمارة فى الحال » 
-وليعماوا على استتباب الأمن . 

م بادر كل شخص بدفن قتلاه » وطهرت الطرق من جثث الميوانات 
النافقة ؛ وعمّرت الأسواق . وفى بوم الخيس التاسع والعشرين من صغر حضر 
.إلى الدركاه شرف الدين ابن الوز بر وصاحب الدبوان » لتلتى التعلمات ثم عادا . 
.وفى يوم النعة الثالث والعشر بن حل هولاكوضان » ونزل بقبة شيخ المكارم » 
ومن هناك كان يسير صرحلة بعد مرحلة إلى أن 1 معسكراته فى خانقين . 


وأثناء حصار بغداد كان قد قدم إليه بعضص العاويين والفقهاء من الخلة 4 


اوم 


واأمسوا إليه أن يعين لهم شحنة » فأرسل إلمهم هولاكوخان بوكله والأمير 
حل النخجوانى » وأوفد فى أثرها بوقاتيمور أخا اولجاى خاتون لس نبض 
أهالى الملة والكوفة وواسط ؛ والوقوف على مدى إخلاصهم » فاستقبل أهل. 
الملة الجند » وأقاموا جسرا على الفرات ء وأقاموا الأفراح ابنهاجا بتدومهم . 
ولا شاهد بوقاتيمور إخلاصهم وثبائمهم » رحل فى العاشر من صفر » وتوجه إلى 
واسط فبلغها فى السابع عشر . ولسكن أهايا لم يدخاوا فى الطاعة ‏ فأقام هناك 2 
واستولى على المدينة » وشرع فى القتل والبب » شيل مارب :بن أريدين: 
. ألف شخص . ثم سار من هناك إلى خوزستان » واصطحب معه شرف الدين. 
بن الجوزى حت مدينة ششتر . وقد فر يعض جنود الطليفة والأتراك من أتباعه » 
وقتل بعشهم وواخلت: البضرة ونا احوطها ف الطاعة + والسق الأمير سيف. 
الدين البيسكجى إلى الحضرة أن يرسل ماثة مغولى إلى النجف ليحافظوا على 
مشهد أمير المؤمنين على رضى الله عته » وعلى أهل تلك البلدة . وف الثالى. 
عشر من ربيع الأول وصل إوقاتيدور إلى العسكر . 
وفى التاسم عشر مر.... ربيع الأول أعاد هولا كوخان رسل حلب الذين 
كانوا قد قدموا إلى بغداد » وحجايم رسالة كتهها بالعربية الخواجه نصير الدين 
الطومى بأمى هولاكوء وهذا نصها : 
« أما بعد ققد تزلنا بغداد سنة ست وفسين وسهائة فساء صباالبذرين 
فدعونا مالكها قأنى فق عليه القول فأخذناه أخذا وبيلا . وقد دعوناك إلى. 
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طاعتنا فإن أتيت فروح وريحان » وإن أبيت خْرى وخسران . فلاتكن 
كالباحث عن حتفه بظلفه » والجادع مارن أنقه بكقه فتكون من الأخسربن 
أعمالا الذين ضل سعمهم فى المياة الدنياء وهم محسبون أنهم حسنون صنعا . 
فا ذلك على اله بعزيز والسلام على من اتيم المدى » . 
وفى يوم الأرعاء الحادى عشر من شهر ربيع الآخر » وصل هولا"كو إلى 
« اغروق » ٠رى‏ ضواحى مدان وسياه "1 . ثم توقف عن الرحيل ؟ إذ 
تحرفت ححته مدة أسبوع » استعاد بعدها صحته . وفى السادس عشر من ريبع 
الآخر توفى كوكه بيتتكجى » وفى بوم الأربعاء العشر بن من هذا الشهبر حضر 
إى الدركاه ايلكا نويان و بعض الأمراء ؛ وفى لوم خيس الثانى من جمادى 


الاخة توفى مو يد الدين وزير بغداد » وعين ابنه شرف الدين فى مكانه . 


سس 78 سسب 


سقوط مدينة إربل على ربد أرقيو نويان 
وتمحاصرته قلعتها 

فى الوقت الذى عزم هولاكوخان على فتح بنداد » عهد إلى أرقيو نويان 
يفتح قلعة « إربل » . وتلك قلعة حصينة شيدت على مرتفع » وليس لا نظير 
فى الريع النسكون . وعند ما شرع أرقيونويان فى محاصرءها ء بادز شجعان القلعة 
بالمرب . وقد قدم الصاحب ناج الدين بن صلاية الأريل فروض الطاعة » وقام 
بخدمات جليلة » ولسكن أرقيونويان قال له : « إن الدليل على ححة الطاعة هو 
تسل القلعة » . فذهب تاج الدين إلى باب القمة » فم يسمح له حشود ال كراد 
بالدخول ؛ وعاد مضطرا بعد كثير من الضغط والإلخاح . ثم قدم إلى أرقيو  »‏ 
فأرسله بدوره إلى حضرة هولاكوخان. وعند محا كته ثبت جرمه » واستشهد . 
وقد ظل أرقيو تحاصر القاعة مدة » ولكن لم مخضم أعلها على ذا التحو 
الطاوب » قطاب المدد من السلطان بدر الدين » فأرسل عددا من الجنود . 
وذات ليلة نزل أهل القاعة » وشنوا غارة ليلية على الغول » وقتاوا كل من 
وجدوه » وأشعاوا النار فى الجانيق وأحرقوها ثم عادوا إلى القلعة . 

فلما من أرقيوا استدعى بدر الدين لؤْلوْ وتشاور معه . فقال له بدر الدين 
ولو : « التديير هوأن ندع ذا العمل حتى الصيف ؟؛ لأن ال كراد 
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فروويس اليو لساوق إلى الجبال . أما ألآن فالجو معتدل » وعندهم ذخائر 
وأفرة » والقلعة غابة ف الإحكام فلا يتيسر فتحها إلا بالميلة والتديير » . وأخيرا 
سامها أرقيو إلى السلطان بدر الدين فهدم أسوارها . وبهذه الطريقة سقطت * 
القلعة أيضا ؛ وسار أرقيو إلى الثشام والسلام » . 


لوو دم 


« تقل أموال بغداد وقلاع الملاحدة إلى ناحية آذربيجان » وخزتها 
فى قلعة جبل على ساحل بحيرة سهاس » وقدوم بدرالدين لوْلو 


أرسل هولا كوخان انلزائن والأموال الوافرة التى أل بها من بغداد 
إلى أذ بيجان؛على يد الماك ناصر الدين بن علاء الدين صاحب الرى» وكذلك 
كل ماغنمه من قلاع املاحدة والروم والكرج والأرمن واللور وال كراد . 
وق ذكلف الللشمجد الدين التبريزى يبناء عمارة عالية شديدة الإحكام؛ على جبل 
يقع على ساحل حيرة أوربى وسلداس . ثم صهر الكنوز جميعاً » وجعلها: 
سبانك ووضعها هناك » وأرسل بعضًاً من تلك التحف والأموال إلى حضرة 
القا أن مع بشارات الفتح والظفر » وأخبره بما كان من تسخير بلاد إيران ». 
وعز بمته على التوجه إلى ديار مصر والشام . وكان الأمير هولاجو قد ذهب 
لإبلاغ تلك الرسالة » فسر النا أن بيده اشرق غرورا شنيدا + 
وفى تلك السنة توجه بدر الدين لؤلؤ إلى الحشرة بناء على أمس. 


هولا كوخان » لذاء على محل » ووصل إلى الدراه فى ضواحى مراغه فى التاسم, 
والعشر بن من شهر وجب سنة 505 .08؟١‏ ؛ وكآن قد جاوز التسعين "00 


سدؤوس يده 


فشمله هولا كوخان بالإعزاز والتسكر يم الوافر ين » ثم أعاده فى السادس من 
شعبان من تلاك السئة . كذلك جاء إلى الحضرة الأنابك سعد بن ألى بكر 
أتابك فارس فى السابع من شعبان الذ كور للتهنئة بفتح بغداد» فظى بالعنابة 
الخاصة » وحضر أيضا السلطان عز الدين صاحب الروم ف الرابم من ذلك 
الشهر فى موئيق من ضواحى تبريزء ثم جاء فى إثره السلطان ركن الدين ى 
يوم الأر بعاء الثامن من ذلك الشهر . وكان هولا كوخانٍ متمضا من السلطان 
عز الدين سبب عدم اعتنائه بباجو نويان وقتاله إياه . فاما فتحت بغداد » 
خاف السلطان عز الدين خوفا شديداً » وأراد أن يبحث له عن تحرج مرن 
ورطة هذا الذنب معتمداً على دقائق الحيل لك ينقذ نفسه » فأمر بصنعحذاء 
ملى فى غاية الجودة » ونقشت صورته على نعل ذلك المذاء» ثم قدمه للك 
أثناء مغاتبته إياه . وعندما وقم نظر هولا كو على تناك الصورة» قبل عز الدين 
الأرض وقال : « إن أمل هو أن شرف املك رأس هذا العبد بوضع قلمه 
المباركة علمها » . فرق له هولاً كران » ورفعت دوقوز خاتون من قدره » 


ولت تشفعت له » فعا عنه . 
وفى تلك الأثناء ذكر املواجه نصبر الدين الطومى أن السلطانجلالالدين 


خوارزمشاهءوصل إلى تبر يز على أثر هر يمته من المغول وظفرهم به» وكان جنوده 
يعتدون على الرعايا . فلما عرضوا عليه دلك الأمر قال : « إننافى هذا اأوقت 


سس ل ىضم سم 


غْزاة فأنحون للبلاد ولسنا مدير ين لشئونها » ولا يشترط عند الغزو مراعاة شئون 
الرعية ؛ فإذا ماصرنا حكاما فإننا سوف نغيث الملبوفين » . . . . أما 
هولا كوا نققد قال : « إننا حمدالله فاتحون للبلاد ومدرون لشكونها . تعزو 
الطغاة » ونرعى شئون المطيعين » ولسنا مثل جلال الدين ‏ مبتلين بالعجز 
والضعف »6 . 


د ما تلت 


قصة مولانا السعيد سلطان المكماء الخواجه 
نصيراللة والدين » و بناء مرصد فى مدينة 
مراغة بأمر هولا كوخان 

وفى التاريخ الذ كور صدر الأمر بأن ينثىء مولانا الأعم السعيد أستاذ 
البشر » سلطان المكاء؛ الخواجه نصير الدين الطوسى ‏ تغمده الله بغفراله . 
مرصدا للكوأ كب ف الموضع الذى يراه مناسبا » فاختار مدينة مراغة لهذا 
الغرض » وشيد مرصدا مرتفعا . وكان السبب فى إقامة هذا المرصد » هو أن. 
منكو قأآن كان من بين ماوك امغول يمتاز يكال العقل والكياسة » وذ كام 
الذهن والقراسة بحي ث كان يستطيع أن يحل بعض أشكال إقليدس » فاقتضى. 
رأيهالشديد وهمته العالية أنيشيد مرصد فىعهده للبارك » وأمر بأن يقوم بهذه. 
المهمة مال الدين حمد بن طاهر بن مد الزيدى:البخارى . ولكن اشتببت 
عليه بعض الأعمال المتعلقة بهذا المرصد » وكان صيت الفضائل الخواجه نصير 
اللدين ذائما فى كل مكانكأنه الي الدائرة فى العالم . ( 


فلا أن كان منمكو يودع أسغاه »كلفهيأن يرسل إليه الخواجه نصيرالدين. 
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بعد أن يستولى على قلاع اللاحدة . ولكن لماكان منسكوقاآن مشتغلارق.. 
ذلك الوقت بفتح ممالك « مزى » » و بعيدا عن حاضرة ملكهء ققد أمرٍ 


د عول# لدم 


هولا كوبخان بأن يشيد امرصد أيضا فى هذا للكان ( أىإبران ) ؛ ذلكلأنه 
كان قد اطلع على حسن سيدة نصير الدين ؛ وصدق سر يرته » فسكان يريد 
أن يظل ملازما له . وقد أنثىء المرصد الإياخاتى بعد مضى سبع سنوات من 
جلوس هولا كوستان على العرش الخانى » وكان ذلك بمشاركة المسكاءالأر بعة 
مؤند الدين العرضى وخر الدين المراغى وخر الدين الأخلاطى ونم الدين 
دنران القزوينى والسلام . 


توجه هولا كوخان إلى ديار الشام والاستيلاء 
على حلب ومدن الشام الأخرى 

كان سلطان 1 أرسل وز بره الصاحب زين الدين الحافظى _بتحف 
وهداا ملكية إلى حضرةالقاآن » فعرف ف الدركاه واشتهر ؛ وصدر له فرمان 
وبايزه . ولا حل هولا كوخان ببلاد ابران كان سلطان حلب أحيانا - يظهر 
الطاعة واميل إليه فى اعلفاء ؛ فانمهم لهذا السبب عند سلاطين الشام » وقصدوه 
فهرب » والئجأ إلىحضرة هولاكوخان » قنوى ذلكمنعزمه على فتح حلب . 
فأرسل نى بادى" الأمى الرسل إلى بدر الدين لؤْلؤ وقال له : « إن: سنك قد 
جاوزت التسعين واذلك أعفيناك من السير معنا . ولكن عليك أن تبعث 
باينك للك صال مم الرايات الغازية لفتح ديار الشام ومصر » . فير بدرالدين 
ابنه حسب الأواس الصادرة إليه . ولما وصل الاك صالم إلى حضرة 
.هولاكوخان » منحه ابنة السلطان جلال الدين خوارزمشاه ليعزوج منها - 

ثم أوفد كيتو بوقا نويان ف القدمة مع جيش كامل » وجعل سكتقور 
وبايجو على الميمنة:» والأمراء الأخرين على الميسرة . وتوجه بنفسه فى القلب 
إلى د يار الشام » فى بوم اللجمة الثانى والعشرين من رمضان سنة ١05/08‏ 


) جامع التواريخ‎ ٠ 


تن أذ ليست 


بطالع يحم العقرب . فلدا وصل إلى « الأناغ » أمجبته مراعها » وسماها 9 لبنة 
ساغوت » . ثم دخل خلاط وجبال هكار ( كار ) التى كانت مقرا ومفرئًا 
للا كراد الضالين » فقتل الخو لكل شخص وجدوه منهم . 

وعنلما بلغديار بكر » فتح أولا « الجزيرة » » وعين ابنه يشموت بصحبة 
سوتتاى ثويان لمخاصرة حصن ميافارقين » وأرسل الاك الصالح بيش لنتح 
آمد ؛ وتوجه ينفسه إلى « روحه 6 واستولى علمها » ومنها سار إلى د نيسر 
ونصيبين وحران ؛ وفتحها عنوة . ولقد قتل الغول ونهبوا » وعيروا الفرات » 
وأة حاصروا حاب . ولسكن أعلها أبوا لمضوع والتسليم معتمدين على متانة 
قلعتهم » وأقدموا على القتال . 

وكان أرقيو نويان على بوابة المهود » وكيتوبوقا نويان على ياب الروم > 
وسونجاق على باب دمشق » ونزل هولاكوخان على باب الأنطا كية . ثم 
شيدوا الأسوار حول الدينة » وأقاموا الجانيق » واشتبك الطرفان فى قتال 
عنيف مدة أسبوع . وأخيرا فتحت المدينة من ناحية باب العراق فى ذى 'الجة 
سنة لا / 1705 . وأباح امخولالقتل والسلب سبعة أيام » وقتل خلق كير . 
ولكنهم استمروا بحازبون أهل القلعة مدة أربين بوماء فكانت الجانيق 
والسهام تتقاطر مر المانبين » وجرح الأمير قورجيان واوجو سوكورجى 
وصادق قورجى الذدن كانوا من قواد الميش - فى عدة مواضم من أجسامهم 
وخاصة وجوههم فنكان الاك يعطف علمهم و يشجعهم قائلا : « كا أن اللون . 


للسا لاوم اد 


الأحمر يكون زينة النساء » فكذلك لارجال تكون الدماء الجراء على 
وجوههم ولام زينة لحم © . 


وقد سقطت القلعة آمثر الأمر » وأسرا الغول كثيرا من أرباب الحرف »> 
واستولوا على غنائم لاحصر لما . ثم شغاوا مدة بمحاصرة قاعة حارم » وأخيرا 
طلب أهابا الأمان لكنهم اشترطوا أن يقسم لحم غر الدين العروف بالساق 
على الأمان لك ينزلوا ء ثم سلموا بناء على عهده وأيمانه » فكان أغسن 
عليهم هولاكوخان غضبا شديدا » وأمر بأن يقتلوا دفعة واحدة مع نسائهم 
وأطفالهم . ول ينج منهم إلا صالخ أرمنى . ولا استولى المخول على قلعة حلب» 
سما هولاكوخان إلى خر الدين الساق » وأسند شحتها إلى توكال يخشى . 
و بعد أن غادر حاب » قدم أهلها إليه الششكاوى من لخر الدين ؛ فصدر الأمر 
بقتله ؛ وعهد حكومة حلب إلى زين الحافظى . 


ولا أحى أهالى دمشق بالأهوال التى ارتنكبها جيش الغول » وعرفوا 
أن جميم أطراف الشام ونواحيها قد دخلت فى حوزة هولا كوخان » قصد جمع 
مرى أ كابرها وأعيائها إلى حضرة هولاكوء ومعهم أنواع التحف والهدايا 
ومفاتيمح بوابات الدينة » وأظبروا الطاعة والخضوع » وساموا الدينة . فأمر 
هولا كوسخان بأن يذهب كيتو بوقا إلى دمشق لاختبار أهليا » فاستقبله أهل 
الدينة وطبوا الأمان . ثم أرسل كيتوبوقا أشرافهم وأعيانهم إلى حضرة 
هولاكوخان ؛ فرق طم » وأشفق علبهم » وأجاب ملتمساتهم . وهكذا دخل 
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اللغول الدينة بلا حصار ولا قتال . وولى هولاكوخان عايها جماعة من الغول 
مع ثلاثة من المعاونين العرب هم علاء الدين الجاثى وجمال الدين القرقاى 
القزوينى والقاضى شمس الدين القوبى فكانوا يصرفون الأمور فى بملكة 


دمشق . 


وقصارى القول أنه خلال مدة وجيزة ثم الاستيلاء على بغداد وديار بكر 
وديار ر بيعة والشام بأسرها » ودخلت فى حوزة نواب هولاكو » وفتحته 


مالك الروم . 


وفى ذلك الوقت قدم الرسل من ناحية الشرق ؛ وكان فى طايعتهم | 
« ستكتور نويان » الذ ىكان قد أقبل على تمل » وأباغ ننى منككوقا آن» 
فامتعض هولا كو خان وتألم كثيراء ولكنه لم يظهر ذلك » وترك كيتويوقا 
نويان للمحافظة على الشام وغادر حاب . وفى يوم الأحد الرابع والعشرين من 


جمادى الآخرة سنة .م58 / لمن بلغ أخلاط : 


ولا كان الملك ناصر الدين سلطان حاب والشام قد فر إبان وصول 
هولا كو خان إلى حاب » ولأ إلى قامة كرك » فقد أراد كيتوبوقا أرنف 
محاصره » قطاب الأمارتف وس نفسه » فأرسله كيتونوقا إلى الحضرة » 
فوعده اللك قائلا : ' « عند ما أستولى على مصر » سأفوض إليك حكومة 
الشام » , ش 


لوثم دم 


وفى سنة ييجين ( القرد ) الموافقة سئنة مه" / قَصى جماعة من 
كبار الأمراء نحبهم كان من ينيم قورجى كوركان » بوقاتيمور » قوماى 
نويان » أركلى نويان » بياجيتاى نويان » برونك باى نويان » سالجنداى 
نويان . وكان هولا و نان منخص العيش بسبب وفاة منكوقا ان ويسيمبه 
للتاعب التى أثارها أريق نوك .. 


اءاسم سد 


توجه «كيتووقا نوريان إلى مصر وحاربته 
جيشها ثم قتله 
فى الوقت الذى انصرف فيه هولا كو من الشام » أرسل رسولا مغوليا 

و بدحبته أر بعون من الأتباع إلى سلطان مصر يقول : 

« إن الله تعال قد رفع شأن جنكيز شان وأسرته » ومنحنا ممالك 
الأرض برمتها » وكل من يتمرد عاينا » ويععى أعرناء يقضى عايد مع نسائه 
وأبنائه وأقار به والمتصلين بهء و بلاده ورعاياه كا بام ذلك أسماع الجيع . 
أما صبتءجيشنا الذى لاحصر له ؛ فقد با الشهرة كقصة رست واسفنديار . 
فإذا كنت مطيعا كخدم حضرتنا فأرسل إلينا الجزية » وأقدم بنفساك؛ 
واطلب الشحنة ؛ و إلا فكن مستعدا لقتال » . 

وفى ذلك الوقت لم يكن قد بق من سلالة آ لكامل ( الأبو بيين ) 
الي بالك . وكان الخا م رجلا من التركان . فلم توفى ترك بعده طفلا 
صغيراً اسمه مد ؛ فأجلسوه على العرش فى مكان أبيه . وكان قطن أتابكا له . 
يفأ توق محمد وصار قعان شاطانا صر ؛ ادن قلوب :النائن 
بالعدل والإحسان . 


ركان أ كثر جيوش الشام ومصر من بقايا التركان والمهزمين من جيش 


وس د 


السلطان جلال الدين خوارزمشاه من هزموا على باب أخلاط فساروا نمو 
الشام . وكان فى مقدمة أمرائهم بركت خان ولللك اختيار الدين خارف 
ابن مكرل واللك سيف الدين صادق خان بن نيسكوبوقا والسلطان 
ناصسر الدين كشاو خان بن ايل ارسلان وأطلس خان وناصر الدين قيمرى . 
وحينا عزم هولا كو نان على المدير إلى الشام تواروا فى شتى الأطراف » 
ولكنهم عادوا فت<معوا بعد عودته » وأتجهوا إلى الحضرة فى مصر والقاهيرة ) 
وشرحوا لقطز قة غصتهم » فطيب خاطرم » وعطف عليهم » ومنحهم 
أموالا مطائلة » فاتئق جماتتهم على أحفيته فى لمك والسيطرة . 

ولا وصل رشل هولا كو خان » أحضر قطز هؤلاء الأسراء » واستشارهم ' 


فى الأعس وقال : 


« لقد توجه هولا كو خان من توران إلى إيران يميش جرار» ولم يكن 
لأى عخلوق من الخلفاء والسلاطين واللوك طاقة على مقاومته » واستولى على 
جميع البلاد » ثم جاء إلى دمشق . ولول ينه نعى أخيه » لألحق مصر بالبلاد 
الأخرى » ومع هذا فقد ترك فى هذه التواحى كيتو بوقا نويان الذى هو 
كالأسد المصور» والتنين القوى فى الككين . وإذا قصد مصر» فان يكون 
لأحد قدرة على مقاومته . فيجب تدبر الأمر قبل فوات الفرصة © . 


« إن هولا كوخان فضلا عن أنه حفيد جدكيزخان وابن توأوى وأخو 


ب #6" م 


متككوقا ان » فإن شهرته وهيبته فى غنى عن الشرح والبيان » وإن البلاد” 
الممتدة من خوم الصين إلى باب مص ركلها فىقبضته الآن . وقد اختص بالتأبيد 
السماوى . فلو ذهبنا إليه لطاب الأمان فليس فى ذلك عيب وعار . ولكن 
تناول السى مخداع النفس واستقبال الوت أمران بعيدان عن ح العقل . إنه 
ليس بالإنسان الذىيطمآن إليه » فهو لايتورع عن احيزاز الرؤوس ؛ وهو لايق 
لعيده وميثاقه 2( فإنه قتل أ خورشاه واخليفة وحسام الدين ع5 2( وصاحب. 
إر بل بعد أن أعطامم العبد والميثاق .. فإذا ماسرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا 
السبيل » . 


فقال قطز : « والحالة هذه » فإن كافة بلاد ديار بكر ور بيعة والشام ممتائة 
بالمناحات والفجائم » وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خرابا يبابا » وقضى 
على جميع مافيها من حرث ونسل لخلت من الأزواج والأبقار والبذو . فلوأننا 
تقدمنا لقتال » ونا بمقاومتهم » فسوق مخرب مصر خراباً تام كخيرها من, 
البلاد . وينينى أن مختار مع هذه الجاعة التى تر يد بلادنا واحداً من ثلامة : 
الصامح أو القتال أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فس متمذر » 
ذلك لأنه لامكن أن تمد لنا مفزا إلا امخرب » و يبننا و يبنه مسافات بعيدة 6. ؛ 
فأجاب ناصر الدين قيمرى : « وليس هناك مصلحة أيضاً فى مصاللتهم إذ أنه 
لايوئق بعبوندهم » . وقال أيضا بقية الأمراء : « ليس لناطاقة ولاقدرة على 
مقاومتهم فر با يقتضيه رأيك . عندئذ قال قطن : 


سرس 


« إن الرأى عندىهو أن تنوجه جميعاً إلىالقتال . فإذا ظفرنا فبو المراد :> 
وإلا فلن تكون ماومين أمام الخلق » . 
فاتفق الأمراء بعد ذلك ثم اختلى قطن بالبندقدار الذى كان أميرا للأمراء 
وشاوره فى الأمر » فقال البندقدار : 
« إنى أرى أن نقتل الرسل » ونقصد كيتو بوقا متضامنين . فإن انتصرن 
أو هزمنا فسوف نكون ىكلتا الحالتين معذورين » . 
فاستصوب قطر هذا الكلام » وأمر يصلب رسل الغول بالايل'. وف 
الصباح وطدوا العزم على الحرب 5 الضرورة ؛ وتأهبوا لقتال ثم مضوا 
فى طر يقهم . 
فأرسل الأمبر بايدر الذى كان فى طايعة جيش الغول بغزة إلى كيتو بوقا. 
بالقرب من يعابك » تخبره بتحرك جيش مصر . فرد عليه كيتو يوقا قائلا : 
« قف مكانك وانتظر » . ولكن قطز داهم بايدر قبل وصول كيتو بوقا 
وطارده حتى غبر العاصى ٠‏ 
فصاركيتو بوقامئأنه بحر مرن. الهب سبب الغيرة والغضب» وأقبل. 
معتمداً ‏ إلى أقصى حد ‏ على قوته وسطوته . وكان فازقدس ا لق ا 
كين » وأعده خير إعداد . ثم ركب هو بنفسه » وثبت مع نفر قليل من الجند» 
وقابل كيتو بوقا مع عدة لاف من الفرسان كلهم من أهل المرب والمراس - 
د عين جالوت » » ققذف الغول سهامهم وحماوا على الصر بين » فتراجي 
قار » ولحقت مجنوده الزيمة ٠‏ 


لاعس لد 


: وهنا نشحم المغول وتعقبوه » وقتاوا كثيراً من المصر بين » ولكن عند ما 
بلغوا الكين » انشق عايهم من ثلاث جهات » وأغار للصريون على جنود 
الغول » وقاتلوم قنالا مستميعا من الفجر حتى منتصف الهار» ثم تعذرت 
القاومة على جيش المنول » ولق به المز يمة آخر الأمر . 


1 


وكان كيتو بوقا يضرب عيناً وثمالا غيرة وحدية » وكان بكر على أعدائه ‏ 
فرغبه جماعة من أتباعه فى الحرب » ولكنه لم يستمع للم وقال : 


« لامفر من الموت هنا » فالموت مع العزة والشرف خير من الهرب مع 
الذل والحوان . وسيصل رجل واحد » صغيراً أو كبيراً » من أفراد هذا اليش 
إلى حضرة الماك و يعرض عايه كلانى قائلا : إن كيتو بوقا لم يشأ أن يتراجع 
وقد كلل االحجل فضحسى بحياته الغالية فى سبيل واجبه . ينبغى ألا يشق على 
الخاطر امبارك نبأ فناء جوش المخول ؛ وليتصور الللك أن قساء جنوده لم يحملن 
. عاماً واحداً ؛ وأن جياد قطعانه لم تلد المبور . فليدم إقبال الملك. ومادامت نفسه 
الشريفة آمنة وسالة » فإنها تسكون عوضاً لكل مفقود » إذ أن وجودنا 
وعدمنا تحن العبيد والأتباع أمر سسبل يسير» . 
7 ورم أن جنوده تركوه وحده . ققد ظل يكافح ألف رجحل إلى أن كبابه 
جوادهفى؛نهاية الأمر فأسر . وكانت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة 
القتال » فاختنى فبها.فوجمن فرسان المغول» فأمر قطز جنوده بأن يضر بوا فيها 
الئار» وأحرقوهم جميعا . 


ووس 


بعد ذلك حمل كيتو نوقا مكبلا إلى قطن قتال له : 
« أيها الرجل النأكث العبد . . هأأنت ‏ بعد أن سفكت كثيرا من 
الدماء البريئة » وقضيت على الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت 
البيوتات العريقة_بالأقوال الزائفة لمزورة ‏ قد وقعت أخيرا فى الشرك » . 
« _وعندما سم عكلامه وهو مكبل اليدين ع 
انتفض أنه القيل الماتم السل. 
فأجاب قائلا : « أيها الفخور الغترء 
لاتتباه # حكثيرا بيوم النصر هذا . 


« فأنا إذا قتلت على يدك فإنى أعر أن ذلك من الله لامنك . فلاتخدع 
ببذه للصادفة العاجلة » ولابهذا الغرور العابر » فإنه حين يباغ حضرة 
هولا كوخان نبأ وفاقى ؛ سوف يغلى بحر غضبه وستطأ ستابك خيل الغول 
البلاد من آذْربيجان حتّى ديار مصر ؛ وستحمل رمال مصرفى تخالل خيولم 
إلى هناك . إن لولا كوشان ثلاثمائة ألف فارس: مثل كيتو نوقا . فافرض أنه 
نقص واحد متهم » . 

فقال له قطن : 

« لا تفخر إلى هذا الحد يفرسان توران ؛ فإنهم يزاولون أعمالهم بالكر 
والخداع لا بالرجولة والشهامة مثل رس بن داستان 6 . 


سوم ب 


فرد عليه كيتونوقا . 
« إننى كنت عبدا لالك ماحييت » ولست مثلك ماكرا وغادرا" 
وقائلا لمولاه : 
شعر: 
« فلاكان رأس» ولأ كان جسد للشربر» 
الذى شتعتل مليكه 0 


لاوقا عل «أسترع مايمكن حتى لا أمع تأنييك » . 

قأمر قطن بقتله ففصاوا رأسدعن جسده » وطارد الصريون الغول فى جميع 
أنحاء الشامحتى شاطىء النبر ( الفرات ) ؛ ثم نهبوا معسكر كيتو بوقا» وأسروا 
النساء والأطفال و الأتباع ؛ وقتلوا الال وحكام الولايات ماعدا عمال دمشق. 
الذين كانوا قد لاذوا بالفرار عندما عاموا بالخيرتى تلك الليلة . 

ولا ناغ هولا كوخان ا نبى كيتو بوقا » وعلم بحديثه فى ذلك الوقف ». 
أسف أسفا شديدا على وفاته » واشتعلت نيران غذبه وقال : 

د أبن أجد خادما آآخر مثله ببدى مثل هذه النوايا الطيبة » ومثل هذه 
العبودية ساعة هلاكه . . . » وقد شمل بعطفه من بق مرت عقنه » 
وأعزمم وأ كرمهم . 

وقبل ذلك بيوم واحد كان هولاكو قد أحاط الملك الناصر برعايته ». 


وفوض إليه حكومة ونشق » وسيره فى ثلامائة فارس شاى . ولكن لعله. 


ا ا 


أن وصله نبأ وفاة كيتو بوقاء قال له رجل شاتى : « إن لللاك ناصر الدين ليس 
مخلصا لك . وقد أراد أن يفر إلى الشام لإمداد قطر الذى هزم كيتو بوقا 
بتدبيره» . فسير هولا كوخان ثلمائة فارسمغولى فى إثره ليتعقبوه . فلحةت به 
طلائعهم » وأنزلوه من جوادد قائلين : 2 إن لدينا أمرا يقضى بأن تحتفل بك 
كك محظلى بالعناية التامة » . ثم جعلوه ثملا ذاهلا جريا على عادة المغول . 
وخْأة وصل فية الفرسان التلهائة ع وأهلكوا الك الناصر مع تلهاثة رجل 
شاب . و باستثناء مجد الدين المغر لى الذى نحا محة اشتغاله بالتنجيم - لم يتركوا 
أى ماوق آخر حيا . ولا عم ايلسكانويان وصولم ؛ أنجه إلى بلاد الروم مع 
الغول الذي كانوا قد بقوا فى بلاد الشام . وفى دمشق ضر بت السكة وقرئت 
الططبة باس البندقدار . 

وقد أراد هولا كوخان أن برسل الجنود مرة ثانية إلى الشام ومصر ؟ 
لتقم لقتل كيتو بوقاء ولكن لم تسكن الظروف فى ذلك لوقت تسمح بذلك ؟ 
بسبب وفاة منكوقاان » و سيب الخلاف الذى ظبر ببنه وبين أقاربه .ولهذا 
عدل عن هذه الفكرة .. 

وف ذلك التارر أيضاء مات كأ الأمير بلغا بن شيبان بن حوجى أثناء 
الاحتفال . ثم امهم توتار أوغول بتهمة السحر وتغير النية ؛ ذأرسله هولا كو 


بعد ثُبوث حرمه فى حبة سوتجاق ‏ إلى خدمة بركاى » وعرض عايه حرمه ؛ 


رام ل 


فأعاده بركاى إلى هولا كو عملا بأحكام قالون جنكيزخان » ثم قغى عليه فى 
السابع عشر من صفر سنة 562 / 72 قتل صدر الدين الشاوجى, 
بحجة أنهكان قد كتب تعويذة من أجل. توتار . ثم مات قولى أيضا . 
و بعد أن هلك الأمراء المذ كورون هرب أتباعهم » وساروا إلى ولاية القبجاق 
عن طريق دربند وبحر جيلان . 


0 


توجه الأمراء يشموت وايلكا نويان وسوئتاى 
إلى ديار بكر » وفتتح ميافارقين ؛وقتل الملك الكامل 
كان الأمراء يشموت وايلكا تويارهتف وسونتاى قل ساروا بأمر 
هولاكوخان » فلا بلغوا حدود ميافارقين أرساوا رسولا إلى الك الكامل » 
ودعوه إلى الطاعة والخضوع . فأجاب الملك الكامل : 
« ينبغى ألا يضرب الأميرفى حديد بارد » ولا يتوق الشىء المستحيل » 
إذلا يوثق بوعدك . وإتى لن أتخدع بكلامم امعسول » وان أخشى جيش 
المثول » وسأضرب بالسيف مادمت حيا . إذ كيف أثق بابن رجل نككث 
العبد واميثاق مع خورشاه والخليفه وحسام الدين عكه وناج الدين أربل . وقد 
جاء الملك الناصر الدين خصيصا بأمانم فرأى فى نهاية الأمر مارأى . 
وسوف أرى أن أيضًا ماسيق أن رأوة 0 . 
فلا بلع ارسل الرسالة » اتفق الأمراء على القتال. وقد طيب للك الكامل 
قاوب سكان الدينة وقال : 
« سوق لا أمخل علي بالذهب والفضة والغلال الوجودة فى الخازن » 
وسأوثر بهاسكلها الختاجين . فإنى محمد الله لس تكالستعصم ‏ عبدا للدينار 


الجسم لد 


-والدرمم » الذى طوح برأسه و يملك بغداد سبب يله وشحه » . فاتحد معه 
سكان الملدينة كلهم . 
وف اليوم التالى خرج املك الكامل مع كوكبة مرى الفرسان » 
.وكر وفر على العدو » فقتل عدد من الجانبين . وكان مع الملك الكامل 
فارسان مغواران : أحدها سيف الدين أو كبلى والآخر عنير الحبشى » فتلا عدة 
أشخاص . ثم ذهبوا بعد مدة إلى المدينة » و بدأوا القتال من الأبراج . وفى ٠‏ 
اليوم التالى خرج هذان الفارسان » وقتلا مايقرب من عشرة فرسان شجعان ؛ 
وكذلك فعلا هذا فى اليوم الثالث . 
وفى اليوم الرابع تصدى ليا من جانب المثول « ناورى الكرجى » 
«الذىكان يهزم جيشا بمفرده خار هما برهة ثم قتل . ولقتله : 
ده هاج فرسان لأتراك » 
وكانوا يضر بون كفا على كف بدافم الانتقام » 
ْم دشل الفارسان المديئة مرة أخرى »© وكان هناك منحينق فى غاية 
الإحكام ودقة الزعى فأقاماه » فكان مبلاك مححارته أناسا كثيرين . وهكذا 
عر الأمراء عن إخضاعهما . 
وكان لبدر الدين لول مجنو ماهر جدا فأحضره » وأقام منجنيقا 
حرتفعا فى مواجهة متحتيق المدينة . وأخ ذكلاها يطلق الحجارة من كفته فى 
ركف :وق نياك اسراف بعلمل نان منضتيا فى المراء لقتعا دز 


#1 مس 


أجب خاق كثير من الجانبين لمهارة المنجنيقين . وفى النهاية أحرق المنجنيق 
المارجى » وكان سكان المديئة يقاتلون بعنف . 
فاسا اطام هولا كو خان على تلك الالة » أرسل أرقتو على رأس جش 
لمساعدة ايلكانويان . وكانت رسالته تقضى بأن يثبتوا فى مكانهم حتى 
لاببق فى المدينة عاف . وما كاد أرقتو يبلغ الرسالة » حتى خرجالفارسا نكلاها 
أثناء الحديث » وشتتا جنود الغول » فتناول أرقتو الشراب حتى مل » وتوجه 
إلى القتال » والتحم الطرفان مما . وؤأة وصل الفارسان إلى إيلسكا » وألقياء 
عن صهوة جواده . فأقبل فرسان الغول من كل جانب » وأ كبوا إيلكا 
جواده . ومسرة أخرى أهلك الفارسان خلقا كثيرا ثم عادا . 
« فتعحب الأثراك مر البطلين » 
ا 
بعد ذلك ظل الفارسان يخرجان كل يوم كالحتاد » ويقتلان عدة 
أشخاص » و يجرحان آخرين حتى مضى عام بأ كله » ولم يبق فى المديئة قوت 7 
ولاغذاءء وهلّكت الدوا ب كذلك ؛ فبداأ الناس يأ كلون اميتة » وأ كلوا حتى 
الكلاب والقطط والفيران . ثم صاروا يأكلون الأدميين » فكان كل منهم 
يأكل الآخركالأسماك . 
ولالم يبن ن لدى الفارسين تين وشعير قتلا جوادمها وأكلاهما ؛ وأرادا أن 


مخرجا مشاة ويقائلا حتى يقتلا . ولكن الملك السكامل لم يسمح لها بذلك . 
7١ 5‏ جامع التواريج ) ١‏ 


سس اباس ا 


قدكيتب الأفراد الباقون رسالة إلى الأمير يةولون فيها : «إنه لم يبق فى الدينة 

أحد له ماقة وقدرة ؛ ماعدا عدة أفراد ثم أحياء بأرواحهم أموات بأجسادهم 2 
وصار الأب يأ كل ابنه » والأم تأ كل ولدها . فاو أقبل الأن حيش فايس, 
هناك تاوق يستطيع ٠وأجيته‏ » . 

ثم أرسل الأمير «يشموت أرقتو» . فلها.دخل المديتة مع جنوده » وجدوا 
جنيع سكانها مو » وسقطت هم بعضها فوق بعض ماعدا سبعين شخصاً 
نصف أأحياء كانوا قد اختفوا فى المنازل ؛ فقبضوا على املك الكامل وأخيه » 
وجاءوا ,+ إلى يشموت + وشغل الجيش بالسلب والنهب . أما الفارسارف 
المنواران » ققد صمدا فوق سطح منزل » وكانا يقتلان سجامهما كل ترئه 
7 أمامهما » فوصل أرقتو إلى هناك » وكلف قرا من الأتراك الشجمان بأن 
يعضو عامهما . عندئّذ نزل الفارسان من السطح؛ وتقنعا بالدروع » وكانا يقاتلان. 
ينف ولكنهما قتلا فى نهاية الأمر . 

ثم ل الملك إلى الحضرة فى تل باشر على الضفة الأخرى من الفرات .. 
وكان قاد رحل قبل ذلك إلى حضيرة الا آن » ونال الرعاية » وعاد بالفرمان. 
والبايزه : وعند ما قصد هولا كوخان بغداد بعد ذلك » ذهب ال كام لإلىالشام 
منابلة الملا الناصروقال له : « إن المصاحة تقذى بأن نذهب يميش جرار لمدد 
الخليفة » . ولكن الناصر تغافل . اف الكامل بعد فتح بغداد » وكرد 
على دولا كوخان مدة عامين على النحو المذ كور . 
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وعند ما أسر واقتيد إلى الحضرة » أخذ هولا كوخان يعد عاية جرائمه » 
وقال له : « ألم يعسلف عليك أخى ؛ ويشملك برعايته » ومنحك فرمأنا أنت 
وأهلك وأتباعك فيل يكورث جزاؤه العصيان 6 ثم أمى بتقطيعه إربا 
إربا » كانوا يضعونها فى فه حتى هلك فى سنة 6817/.هه؟1 . وكان رجلا 
زاهداً عابداً » يعيش من أجر المياكة . 


حدد غ7 جم 


والاستيلاء على قلعتبا 
بعد أن فرغ الأمير يشموت والأمراء الآخرون من إنهاء الأمرقى 
ميافارقين ؛» أشار عليهم هولا كوخان بآ سيروا متفقين أفتعم ماردين حسب 
ما استقر عليه الزأى . وعند محاصرتها تعجبوا من ارتفاع قلءتها واستحكامها . 
فأرسل أرقتو نوبان إلى الماك السعيد صاحب قلعة ماردين يقول له : « اهبط 
من القلعة » وقدم الطاعة والولاء للك العالم » ليبق لك رأسك ومالك ونساوك 
وأبنالك . 
25 مهما تكن قلمتك محكة عس تقعة 2 
فلا تفتر بأبراجها وارتفامب! »6 
ولو بلقت رأمّك السماء» فإنها ستصير ترابا حت أقدام جيش الغول » 
ذإن كان الإقبال والسعادة حليفين لك ؛ فعليك أن تستمع لنصحى وتعمل 
بموجبه . أما إذا لم تستمع وسخالفت أوامرى » فلل المتعال أعل بما يحدث 6 
إلى اللك » ولكن حيث إنك قد عاهدتم الأخرين » ثم قتلتموم بعد أن 


لاحم د 


اطمأنوا إلى عبدك وأمانك » فإى الآن لا أثق بم . وإن القلعة ‏ محمد الله 
تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة » ومايئة برجال الترك وشجعانف 
الكرد 504 

فأمر أرقتو بنصب المجانيق » وواصاوا القتال بضرب الحجارة ورى 
السهام » واستمرت الحرب على أشدها بين الجانبين مدة ثمانية أشهر . وكان 
الملك السعيد مغروراً بمناعة القلعة . ولا تمر المخول عن الاستيلاء عليها؛ أغاروا 
علىمدن ماردين ودنيسر وأرزن القر يبة منها . 

وأخيراً ظبر الغلاء والقحط والوياء فى القلعة . فكان يموت فى كل يوم 
خاق كثير » ومرض املك السعيد » وكان له ولدان : أ كبرههما مظفر الدين » 
وهو شاب عاقل كان يقول أوالده : « من المصلحة النزول من القلعة » إذ ليس 
فى الإمكان مقاومة هذا الجبش 6 . فلم يغ إليه والده » فسق الابن أباه دواء 
ماما أثناء الحديث فات . 


ثم أرسل الابن إلى أرقتو يقول : « لقددمات من كان خالفك . فلو 
صدر الأمر بتوقف الجيش عن القتال » فإنى أنزل وأسلِ القلعة . فأمى أرقتو 
بالكف عن القتال » ونزل مظفر الدين مع أخيه وأتباعه . فطالبه املك يدم. 
أبيه قائلا : « هل ييز أحد قط أن ابنا يقتل أياه ... 6 فأجاب: « إتما فعات 
ذلك » لأنى كنا تضرعت إليه » م بكيت أمامه لكيلا يفرط فى القلعة وى 
دماء الناس لم يستجب لى » فأقدمت على هذا العمل الماص من أجل الصلحة 


جح اا 


العامة » لأنى عرفت أن القلعة ستفتح بإقبال الك » وأنه سوف يفل عدة 
آلاف من الأبرياء . فالمقيقة أن التضحية بدم واحد خير من التضحية بمائة 
ألف » خصوصا وأنهكان ظالما معتديا . وقد قتل ابنه والناس غير راضين عنه» 
وأنا العبد معترف بذنى . فاو منحنى الك مقام أبى » فإن له مايشاء . 

فمفا عنه هولا كوخان » وسامه مملكة ماردين » فظل سلطانا عليها حتى 
سنة 6ة]0؟ اسكه عولم يسلكطر يق البغى والعصيان أبداً ضد ملوك المغول. 
و بعد وفاته قام مقامه ابنه شمس الدين داوود» ولا مات هذا حل خله مجله نم 
الدين ملقب بالملاك المنصور » وهو مل ككامل عاقل وذ وكياسة .كان مخلصاً 
لنازان خان إلى حدكبير ففسه التساح واأظلة اللكية » وجعله من خواص . 
أقرانه » وفوض إليه الملك ىكل ديار بكر وديار ربيعة . 


سالا د 


وفاة السلطان بدر الديين لؤْلو 6 وحال 
ابنه الك الصالح من حصوله على التكريم » 
ثم تمرده وتخريب الوصل 
حم السلطان بدر الدين لؤْلوْ مدة نا ؛ ونال من الدنيا نصدبا 
حوور . وقد توفى فى اللوصل فى سنة 508 / 51-6 على أثر عودته من 
حضرة هولاكو شان . وكانت سنه قد بلغت السادسة والنسين » ففوض 
هولا كو خان ملكه وسلطنته إلى تجل. الاك الصا . ولكنه ترك للوصل 
لعك مذة » وسار إلى ديار الشام ومصر ؛ حتى سقط من أوج النجاح والتوقيق 
إلى حضيض الذل والحوان .٠‏ 

وقل عطف عليه ركن الدبن ببارص وأعاده مع ألف فارس ليأخذ المزائن 
والدفائن القدة والجديدة » وبأ بها . ولكن زوجته تركان خاتون بنت 
السلطان حلال الدين خوارزمشاه » أرسات رسالة إلى هولا كو خان تنبئه بمسير 
زوجها إلى بلاد الشام » فأوفد فى إثره للك صدر الدين التبريزى مع عشرة 
آلا من المند العرب . ْ 
ونا وصل الصالح إلى مدينة الموصل صل » سد الفول كل الطرق فى وجعه » 
خنزل فى الجوسق » وعمد إلى اللبو . وعندما ثمل بلغه قرع الطبول ونفخ 
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الأبواق الذهبية . وقد استولى موف والفزع ملل أهل الموصل بحيث إن اللاشه 
الصالح ذهب إلى الدينة » وأغاق أبوابها . وكان فيها جيش كثيف من 
الأ كراد والتركان والشول » فوزع علبهم الدراهم والدنانير» وحرضهم على 
القتال وقال : « إن اليندقدار سيمدنا بالجيش من مصر حيما يعل بالامى © . 

93 نزل جنود الغول حول للدينة » وأقاموا المتاريس ونصبوا الجانيق على 
الجوانب . فبادر أهل المدينة بالقتال عملا بقول الصالح » وأطاقوا ححارة 
النحنيق م نكل جانب » وترجت جماعة الأ كراد لقتال . فدامت الحرب. 
المامية قرابة شهر ٠‏ وذات يوم نساق الأسوار ثمانون من شجعان الغول ؛ 
فتضى أهل الوصل عليهم جميعا » ورموا برؤوسهم إلى جيش: المخول من أعلى.. 

الأعزاج » وتشجموا بهذا الانتصار. 

وفى أثثاء التتا لكان الملك صدر الدين قد خلع خوذته » شر سهم العجلة' 
مفرقه » وأصايه حيث سال الدم منهء فقصد تبريز بإذن من سنداغو نويان م 
وفى ‏ ألاتاغ » قدم إلى هولاكو خان ‏ وأبلغه معود أهل الموصل » فأرسل. 
جدشا آآخر لإمداد سنداغو نويان . 

وعند ما عل البندقدار بموقف املك الصالم » أرسل « أغوش ازبراو». 
عن رأس جيش لإمداده . وعندما بلغ سنجاركتب « أغوش » رسالة إله 
املك الصاح مخبر وصوله » ور بطها فى جناح حمامة . ثم انطلقت الجامة ولسكن, 
اتفق أن جاءت وحطت على منجنيق المغول » فأمسكها المنجنيق” » وحمل ٠‏ 


0 


الرسالة إلى سنداغو نويان . فلما قرأها عد ذلك من أمارات إقباله » وسَيْرَ على 
الفور عشرة آلاف جندى خ ص كل فرد منهم ثلاثة من الجياد . وبالقربه 
من سنجار انقسموا إلى ثلاث فرق » وأعدوا كينا » وطاردوا الشاميين » 
لكنهم ثبتوا وقاوموا الخول . وخأة هبت ريح عاص كانت تلق الرمال 
والحصى فى عيون الشاميين فعجزوا عن مواصلة القتال » فدهمهم المغول » وقتاوأ 
أ كثرم وفر الباقون .كا قتلوا كثيرا من أهل سنجار » وأسروا النساء 
والأطفال . ,ومن ثم ارتدوا الملابس الشامية ؛ وأطلقوا شعورهم جريا على عادة 
الأ كراد » ثم توجهوا إلى الموصل » وأخبروا سئداغو قائلين : « لقد اتتصرنا 
فى الصباح » وسنصل بالغنائم السكاملة وتحن على هذه الميئة . 

فنا اقترب المغول من, الموصل فى اليوم التالى » خرج سكان المدينة 
لاستقبالم ظانين أنهم شاميون جاءوا لإمدادمم » وأقاموا الأفراح بهذه 
المناسبة . فأحدق بهم جنود المغول من كل جانب » ول يتركوا واحدا منهم 
حيا 5 وبعد أن ظاوا حار بون مدة ستة أشهر » بلغت الشمس برج السرطان » 
فأصبح الجو حارا جدا بحيث جز الفريقان عن مواصلة الحرب . وعند ما بلخضته 
الشمس برج الأسد » حدث بالمدينة قحط ووباء » فتوجه الناس إلى الصحراء 
سبب الجوع ؛ فصاروا طعمة لسيوف المغول . وأخيرا أرسل الملك الصالم إلى 
سنداغو نويان يقول : « إن نلام على مافعات » وسأخرج إليك لأتلاقى 
مافات ولكن بشرطين : 


سحام اد 
أحدها : ألا تؤاخذنى بأخطالنى السالفة . 
وثانهما : أن تبعث فى إلى هولا كو خان » وتشفع إلى عنده حتى 
لا بار دى »6 . 
فأمنه سنداغو على حياته » وخرج يحمل الطيبات والهدايا . ثم تثاول 
سنداغو هذه الطيبات 6 ول يسمح للصالح بالمثول أمامه » وعيد إل بعضص 
الغول تحراسته . 
وقد فتعم الغول مدينة الموصل فى رمضان سنة 5+٠‏ / 155 > وقتاوا بية 
سكان المديئة حد السيوف » وأسروا بعضا من أرباب الخرف والصنائم بحيث 
مييق أحد فى الموصل . فلما رحل الغول عن المدينة » خرج مايقرب من ألف 
ونا وصل سنداغو إلى الحضرة » كان هولا كو خان غاضبا جدا على 
الصالم؛ فأمى بأن يدخاوا جسمه ف الدحن (اَيّ) » ويربطوا عليه باللبد والحبال 
بإحكام » ويلقوا به فى شمس الصيف القائظ » فاستحالت اللية بعد أسبوع 
إلى ديدان أخذت تلهم جسم ذلك التعس؛ حتى فاضت روحه الغالية بعد شهر 
من ذلك البلاء . ثم بعثوا بابنه الذىكان فى الثالئة من عمره ‏ إلى الموصل ؛ 
ليقدوه نصفينٍ على ساحل دجلة . وعلى سبيل الاعتبار علقوا جثته على الجانبين 


حى العفنت وتنائرت 5 


م ل 


لقد تعفن وتلاثى وسقط ملى:. هناك إلى أسفل » 
فيأأيها الفلك !... ألم تشبع من مثل هذا العمل ... 
- دربت ه ذا العز يز بلطف ودلال » 
ولكنك ساته فى النهانة إلى أضراس الديدان » . 


لل ل 


وقوع لحلاف بين هولا كوخان وبركاى » وقدوم 
وقاى كرب هولا كو » وهر يته فى در بند 

بعد أن استولى هولاكوخان على أ كثر مالك إيران » وفرغ من أمر 
خصومه الذي نكانوا قد بقوا فى بعض الأماكن » انصرف إلى تنظم الأمور 
وترتيب الملكة . لكنه استاء من نحي بركاى : 

ولمأكان باتو قد بث به فى صحبة متكوقا آن إلى قاعدة الماك فى قر اقورم 
ليجلسوه على العرش بين كبار أسرته » وظل ملازما للقاآن مدة ء فإنه قداعغز 
بذلك » وكان يرسل الرسل على التوالى إلى كل جائب كا أخذ يتح فى كل, 
'أمر . فكان هولا كو يتحمل ذلك عل اعتبار أنه أخوه الأ كبر» ولكن بعد 
موث اثنين من أقارب بركاى ها توتار و بلغا قبل » ظهر اللقد والشقاق بينهما 
وكان يتزايد بوما فيوما . وفى نباية الأمر قال هولا كو م ولوأنه كبير الأسرة 
وسيدها إلا أنه لابرعى المياء واللمجل » ويخاطبنى بهديد وعنف » وإ أن. 
أحابيه بعد هذا » . : 1 

ذلنا عم بركاى بغضب هولا كو قال : إنه قد دمر جميع مدن اللسامين» 
وقضى على أسر ملوك الإسلام جميعهم » ولم يبميز بين الصدديق والعدو » وأعدم: 
الخليفة دون مشورة بارالاسية .فاو أمدنى الله تعالى لطاليته بدماء الأبرياء». 


لوم ل 


ثم أرسلف الطايعة نوقا الذ ىكانقائدا لجيشه » ومن أقارب توتار ليطلب دمه » 
وكان مع بوقا ثلاثون ألف فارس» فعبر دزيتد » وتزل بظاهر شروان .وعند ما 
عم هولاكو بذلك أمر باستدعاء القوات من كل ممالك إيران . وى شهر 
سكستج الموافق اليوم الثلى من شوال سنة +5 / 1757 تحرك من ألاتاغ » 
وسيّر شيرامون نويان إلى منقلاى وفعه سماغو نويان » فوصلا فى ذى الحجة إلى 
شمانى . وقد داهم جند بركاى شيرامون » وأفرطوا فى القتل » وأغرقوا سلطان 
جوق فى الماء . وفى يوم الأر بماء ساخ ذى الحجة سنة 55٠‏ 175 وصل 
اباتاى نويان » وهاجم جنود تركاى على مسيرة فرسخ بالقرب من ثمران » 
فقت لكثير منهم » وهرب وقاى . 
وعنل مأعلم هولاكوخان بقرار هذا التمرد» تحرك فى بوم السب الشادس 
من الحرم سنة كا من حدود ثمانى قاصدا حرب بركاى . وفذلك 
الوقت شكا جمممنالقربين إلى هولاكو ‏ سيف الدين البيتكجى ‏ الذىكان 
الوذ بر الخاص - واتمواجه عن بز من ولا كرجستان » ويجد الدين الكرماق» 
بض عليهم وجى بهم إلى المسكر . و بعد حا كتهم قتل 00 وف 
ليلة الجيسالثامن من الحرمء شكوا أيضا حسام الدين النجم » وقتل بعد ثبوت 
جرمه . أما للللك صدر الدين التبريزى « وعلى ملك 6 حا؟ العراق العجمى 
وبعض أحجزاء من خراسان فد تجاكل منهما بعد ضر بهما مرات بالعصا . 


وفى يوم الججعة الثالث والعشرين من | حرم سنة 750 صدر الأمر يأن 


لاعس ال 


تحمل جميع الجنود السلاح؛ و يتحركوا » فوصاوا عند طوع الششمس إلى موضع 
« دريند خزْر » . وكانت جماعة العصاة على برج در بند » فدفعوهم بالسهام 
من جانهم . ولا خلا البرج من الطغاة » فتحوا در بند » وحاربوا من الناحية 
الأخرى منه » فوقعت الهدعة بالعصاة . ولكن استمر القتال إلى آخر النهار . 
وفى غرة صفر انهزم وقاى مم الميش برمته » وانتصر جنود هولا كوخان » 
وكان آباقاخان قد أَرْسِل فى جيش كثيف ددهم . 

و بعد هزيمة بوقاى قال شيرامون وأباناى لآباقاخان : « ألأَوْلى بالأمير 
أن يعود خدمة أبيه » لأننا سنسارع إلى تعقب الطفاة »6 . ولكنه لم يجبهم 
إلى طلبهم غيرة ورجولة . وقد صدر أمر من هولا كو بأن يسير ايلكا نويان 
وتودان بهادر و باتو وسالجيداى وجنان وبلارغو ودوغور لتعقب المتمردين » 
والاستيلاء على منازل جنود تركاى . 


وتنفيذا لهذا الأمر عبروا نهر ترك » وكانت جميع بيوت الأمراء والأعيان ' 
وجنود بركاى تلدع فىتلك الليلة كالنجوم » وكانتصهراء القبجاق مليئةمخيامهم » 
وسرادقاتهم . كذلك كانت تلك البقعة عتشدة بالحيول والبغال والإبل 
والأبقار والأغنام » ينها لم يكن أحد من جنود جيشهم مقما فى منزله'» فقد 
هرنوا جميعا تاركين أطفاهم وعياللم ؛ فنزلت جنودنا فى مسا كتهم » وقضوا 
ثلاثة أيام فى الدعة والراحة والأنس وامتعة » وكانوا يسمرون مع ذوات الوحوة 
الوضاءة كالقمر » والشعور المعطرة كالعنبر . 


سس وم ل 


وعند ما اطلم بركاى وجنوده على أحوال منازطم وعياطم وحاشيتهم 
وأموالم ومواشيهم احتشدوا كالمل والجراد » وظهروا فى تلك الصحراء 
الفسيحة » وداهموا الأمراء والجنود ٠‏ وفى غرة ربيع الأول من السنة الذ كورة 
استمروا نحار بون على ضفة هر ترك من طلوع الصبح إلى صلاة الظهر . 
ولما كانت الإمدادات تصل إلى الطغاة » ققد تراجم حيشنا . . وكان الماء 
قد تجمد من شدة البرد » فسكانوا مروت عليه . ولكن خأ تحط الجليد» 
فترق جنود حكثيرون » ينها وصل اباقاخان سالما إلى شيران » ونزل 
هنالك . كذلك مر بركاى مجيشه من در يند ثم عاد بعد ذلك . 

. وفى الخادى عشر من جمادى الثانية» وصل هولا كو خان إلى حدود 
تبريز» وكان منسكسر الماطر موزع الضمير لمين السوء التى أضابته » وشغل 
بتلاتى مافات . فأمس بأن يعدوا الأسلحة فى كل المالك » وأن يجهزوا الجنود 
مسرة ثانية بالأصلحة والأموال . وقد أَعَان فى السنة التالية أن بوقا قد عزم على 
المروج من در بند . فأرسل هولا كو خان إلى هناك اليخ شر يف التبريزى 
للتعجسس عن طر يق جبال لكزستان » فاه! بلغ مرابط يوقاى قبضوا عليه » 
وحماوه إليه ؟ فسأله أسئلة مختلفة من كل نوع . ثم فاجأه خلال المديث فألق 

. عليه هذا السؤال : « ماذا تعل عن هولا كوخان . . . هل لازال يققسل 

أشرافتا وأعيانتا وزهادنا وعّادنا وتحارنا غيظا وغضبا . . . 6 فاجاب الشيخ : 
« إن الك كآن غاضيا قبل هذا » فكان يحرق الأخضر واليابس سبب * 

خلاف الإشوة » . أما الآن : ش 


لاجم ل 


«-قلا تحرقة قار المرزير لملله؛ 
والغزلة أيضا ترضع لبن مرن. اللبؤة . 
والناس فى راحة وطمأنسة لإنصافه وعدله» 
والظالمون أذلاء مرهقون من قدرته وبطشضه » . 
وفى تلك الآونة وصل الرسل من ناحية نمطا معلنين أن قو بيلاى 
كان قد جلس على العرش » وأن أريق بوكا دخل فى طاعقه » وأن آلغو 
قد مات ؛ وصدر فرمان فى حق هولا كو خان» يقّى بإقراره ملكا للبلاد 
من ضفاف جيحون حتى ديار مصر والشام . وقد أَرْسل إليه ثلاثون ألفا من 
شباب امغول النابهين لمدده ؛ لغخناف بوقاى وانزعج لتلك الأخبار» واصفرت 
وجنتاه . فازم الصمت ولم ينبس ببنت شفة . وأخيراً وصل الشيخ شريف 
إلى حضرة هولا كو خان » وعرض عليه حقيقة الأحوال ؛ فشملت' الحضرة 
العلية الشيخ بالعطف والزعاية » وزينت وجه البسيطة بالعدل والإنصاف . 


أخوال هولا كوخان فى آخر عبده من إيفاد 
آباقا إلى خراسان » وتفويض الولايات 
إلى الأسراء والولاة » وأحوال 
عرضه ووقاته 

كان هولا كو خان محبا للعارة للغابة . وقد بق كثير من الأبنية التى 
أم بيسائها . تأقام قصرا فى ألاناغ » وبنى معابد للأصنام فى مديئة 
« خوى » . وكان يشغل نفسه فى تلك السنة بالأبنية والمارة » و يأمى يتدبير 
مصالل البلاد والجنود والرعية . ولا حل الخر يف قصد مشتى 2« زرينه رود » » 
الذى يطلق عليه الغول « جنات نغاتو » » ثم رحل إلى مراغه حيث اهتم 
بإيجاز الرصد . 

كان هولا كو تواقا إلى المكة » برغب الحكاء فى بحث علوم الأوائل ‏ 
وقد عيّن لم للهايا والراسم . وكارتف بزين يلاطه بالعلساء والحكاء َك 
كان عيل إلى تعلم الكيمياء » وكان رجال هذا العم محظون دابما برمايته . وقد 
أشعلوا نيرانا مدفوعين بتسويلاتهم ومخيلاتهم » » وأحرقوا أدوية لا حصر ا » 
وشخوا فى الصغير والكيير بلمنافخ العدعمة المتاقع » وعماوا من طين الحمكة 
قدورا ؛ غير أن فائدة طببخهم لم تبلغ إلى أ كثر من عشائهم وفطورم . 


(؟؟ _جامع التواريخ ) 


سر ل 


و تكن لم خبرة بالتقايب . لكن كانت لم اليد الطولى فى الخداع: 
الوه ؛ فهم لم يستطيعوا نقش دينار ولا سبك درهم . وقد ألقؤا بمدخرات 
للصانع لاقتدار الر بو بية إلى هاوية التلف والفناء » وصّرفت أموال كثيرة فى. 
وجوه ما تحتاجون إليه تليية لمطالبهم ؛ وللا تفاق على علف دوابهم مالم حصل. 
على مثله قارون البائس طوال عمره وهو يشتغل بال كسير. 

وقد فوض الحك فى مالك العراق وخراسان وما زندران حتى فرضة: 
جيحون » إلى الأميرآياقا خان الذى كان تله الأ كبر والأفضل . كذلك. 
أسند أران وآذر بيحان حتى شاطى' الرس إلى يشموت » وسلٍ الأمير 
« تودان » ديار بكر وديار ر بيعة حتى شاطى” الفرات ؛ وأعطى معين الددين. 
يروانه مالك الروم » كا ولى للللك صدر الدين عَلَ تبريز ء وتركان خاتون على . 
كرمان ء والأمير انكيانو على فارس . 

ولاكان هولا كو قد قدل الأمير سيف الدين البيستكجى » فقد رفم, 
الصاحب شمس الدين حمد الجوينى » وفوض إليه منصب صاحب دبوان البلاد 
كلباء وأطاق يده وقواها فى حل الأمور وعقدها » وترتدها وضبطها » وفوض. 
ملك بغداد إلى أخيه الصاحب علاء الدين عطا ملك . 

وهكذا :رتب هولا كو الأمور الذ كورة » وكان يبدى أسفه بسبب غين. 
أقاربه الماسدين ء ويدير الأسباب لتلاق كل مافات » وينظ الجيوش .. 
وقد رفم قدر جلال الدين ابن الدواتدار الصغير » وأعلى شأنه ؛ لأنه كان قد 


ولام ا 


بدا للك أنه لابوجد شخص أ كثر منه شفقة عليه بين جميم رعاياه وأتباعه ‏ 
وذات بوم قال لحولا كو : « حيث أن النية معقودة على السير 
إلى صحراء القبجاق ؛ فإنه لابزال بوجد فى ولايات اللليفة عدة آلافه 
من أتراك هذه الجوهة ممن لهم معرفة نامة بطرق أهل التبجاق ورسومهم . فإذا 
أذن لللك لى فسوف أسير وأجمعهم حتى يكونوا طلائع فى الحرب ضد 
بركاى » . فأجب هولاكو خان بقوله » وأمر له بالفرمان والبايزه » و بمقتضاها 
يكون على كام بنداد » أن يعطوا جلال الدين كل مأ يطلبه من الأموال 
والأسلحة والآلات . وليس لأى ماوق أن يتدخل فى عله حتى يمد للبمة 
التى كلف بها . 

وى شهور سنة كما سار جلال الدين إلى بغداد تنفيذة 
للأمر » وج كل من رآ لاا للجندية . وكان يقول للم أحيانا على سبيل 
الكناية والتعر يض : « إن املك يذعب بيك ليجعلك دروعا أمام اموق 
فإما أن تموتوا هناك » و إما أننظفروا بالشرف وحسن السمعة . و إذا قتللم فى 
الحرب كبيا» وإلا فسيكون للك نيدان آخر . وأتم تعرفون كيفية حسبى 
ونسى » وماهى النسبة الى تربطنى بكم » ومهما كأن لى من هولا كو من 
عطف بالغ » فإ لاأريد أن أجلم طعمة للسيوف . وإ أفكر فى أن ' 
أرفض ولاء المغول وإقبالم » وأخلصم وأخلص فسى من حْ الغول - 
فيجب علي أن توافقونى على رأنى » . لخدع مؤلاء القوم بقره. , 
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وبعد أن جمع شتات الجنود » سار بالطبول والأعلام » وعبر جسر بغداد 
وهاجم عرب خفاجة » ونهب قدراً من الجواميس والإبل » وأخذ من خزانة 
بغداد أجور الجنود وتفقاتهم من الخيل والسلاح ء ثم سار مع الجنود والنساء 
والأطفال والأتباع والأشياع والأقشة والأمتعة ضار با طبل الرحيل » وجاوز 
-جسر بغداد وقال : « إننا نصطحب معنا الأهل والعيالى يفوزوا بزيارة 
المشاهد » إذ أن مقامنا بعد هذا سيكون فى در بند وشروان وثماخى » ونسير 
هم الجنود والجيوش ونحصل على مئونة الطرريق من عرب شفاجة المتمردين » 
و بعد أن عبر الفرات قال للجنود : « إننى عازم على السير إلى الشام ومصر » 
فكل من يأنى معى يها » وإلا فليعد من هنالك » .فل يستطيعوا أن يقووا 
شيا اتقاء شره » وذهبوا بجملتهم إلى الشام ومصر عن طر يق عانه وحديثه . 

ذلما بلغ هذا الخبر مسامع الملك تميز غيظلاً » وكان خلال تلك المدة يفكر 
يدقة فى شأن مقاومة الأعداء » رادت تلك القضية الطين بلة . 

وعندما حلت سنة البقرة ( كاو ) للوافقة شهر ر بيم الأول سنة 558 / 
4---65؟١‏ شغل عدة أيام باللبو والصيد . و بعد الاستحمام عاوده المرض» 
وأخذ يشعر بثقل فى جسمه » فازم الفراش . وفى يوم الثلاثاء السابم من ر بيع 
الآخر تناول مسهلا بمشورة الأطياء الخطائيين ؛ ذاعترته غشية على أثره » أدت 
إلى حالة السكتة . ظ 


ولكن لما كانت درجات الهياة قد بلغت نقطة الزوال ؛ فد تمن الأطياء 


د ل من 


الحاذقون عن دفعهذه العلة؛ رغم مابذلوه من المساعى والهود فى سبيل استفراغ 
مافى بطنه . وعكذا لم ينفع أى تديير م التقدير » ولا أى دواء مع القضاء ‏ 
وفى ذلك الوقت ظهر م « ذو الذؤابة » كالأسطوانة الخروطة » وكان يظبر 
كل ليلة . فلما اختنى ذلك النجم » وقعت الطامة الكبرى فى ليلة الأسحد التاسع 
عشر من ر بيع الأخرسنة 0+ ٠56‏ . وكان عمره ثمان وأر بعين سنة شمسية. 
تامة » إذ وصل من مسرحلة الفناء إلى مستقر البقاء على ساحل جناتو . وقد 
أقى له ضري كبير على جبل « شاهو » المواجه « لدهخواركان » .' ونمت. 
مراسم العزاء فى معسكراته » ودفن تابوته فى تلك القيرة . 
يقول سيد العالم نصير الدين المطومى فى رثاته : 
- عن لما دخل هولاكو مراغة شتاء» 
جمل تقدير الأزل آخر نوبة من عمره ‏ 
وكانت السئة 558 وفى ليلة الأحدء 
التىكانت ليلة التاسعة عشرة من ربيع الآخر . 
وفى غرة شهر « أيكندى » الوافق الثامن والعشرين من شهر ربيح 
الآخر توفيت ايكان خاتون والدة المان . وفى تلك الأيام مات كذلك 
الأمير الغو اببيتكجى . وقى يوم اميس النخامس من جمادى الآخرة والثالى. 
من شهر « شون » منعام « هوكار » الوافق غرة رمضان سنة 45/158 


العم سم 
مانت « دوقوز خانون » التى كانت قدآلت إلى هولا كوخان من أبيه 
تولوى . وكانت وقامها بعد مى أربمة أشبر وخمسة عشر نوما على وفاة 


حولاسئوخان » وقبل جاوس آباقا بثلاثة أيام . 





اتبى تار يخ هولا كر خان الذى نشره 
كاترمير 
وهو الجزء الأول من تار يخ الإيلخانيين 


سم 


حقدمة بقل : يحى اللمشاب 


ل ارول 


ققدم لاستشرق الفرسى ابتينمارا كا تزمير عاغمرع اهب 0) عرو" -عمموقاع 


ا بح ريد اد اا 
المزء الأول حياة وشيد الدين السياسية 





موده 
700 
التحاقه مخدمة الغول 


.وزارته لغازان ومااقترن مها من أحداث 


وزارته لأوجابتو ومااقترن مب من أحداث 


,وزارته لأبى سعيد ومااقترن بها من أحداث . 


مقتله 
حياة أولاده : أبئه االمواجه غياتٌ الدين تمد 
بقية أبنائه 


حهنشثاثه : اأريم الرشيدى 


تون 


وى 


لت 


مم 


باعع ثبب 


صفحة. 

لْزء الثاتى حياة رشيد الدرين الآدبية ااا 

ثقافته 7 

تأليفه كتاب جامع التوار ييح و بيان قيمته 5 

مؤلناته الأخرى 0 

١-كتاب‏ الأحياء والأثار ع 

؟ - رسالة فى أمية مد ( صام ) م١‏ 

كتاب التوضيحات 14 

غ ‏ كتاب مقتام التفاسير 1 

ه. كتاب السلطانية 7- 

-كتابو لطائف اللقائق ه16 

امجموعة الرشيدية ١م‏ 

ماوحه إليه من اتهامات سبب هذه للؤلفات ودفاعه 

عن نفسه ه16 

- كتاب بيان الحقائق ل 

الاحتياطات التى أتخذها للمحافظة على مؤلفاته مدا 

جامع التصانيف الرشيدى 154 

القم الثالى 
التاريسم الغازانى كاف 


مقدمة كتاب جامع التوارييخ كاف 


دهكث"”ا سب 


ا 
القسم الأول من ناريخ هولا كوخان الفكلكك 
ذ كر نسبه لف 
شرح وتفصيل أحوال نسائه ف 
الققسم الثانى من تاريبخ هولا كوخان فنك ناف 
مقدمة حاوسه على العرش ذف 
ذهاب كيتوبوقا فى طليعة جيش هولاكو إلى 
قلاع الملاحدة خم» ١‏ 
قدوم ناصر الدين محتشم قهستان إلى معسكر 
هولاكوخان . خلدة: 
توجه هولاكونخان إلى دامغان وتخريب ألموت 
ولنبه سرء وإخضاع خورشاه ا 


توجه هولا كو إلى همدان؛ووصول باجو من يلاد الروم 6 

ظبور الخلاف بين الدواتدار والوزير » وابتداء 

نكبة الخليفة ذف 
القسم الثالث من تار ييخ هولا كوخان ْ ظ ع 

توجه هولا كو خان وتردد الرسل بينه وبين الخليفة 50" 

قصة اشتغال هلاكو خان بترتيب اليش لفتح بغداد ‏ 7" 


لايس د 


زحف جيوش هولاكو نان إلى مدينة السلام 
والاستيلاء علمها 

سقوط مدينة إر بل على يد أرقيو نويان 

تقل أموال بغداد وقلاع اللاحدة إلى آذر بيجان 
قصة املمواجه نصير الدبن الطوسى » و بناء امرصد 
بأعى هولا كو 

توجه هولاكو خان إلى ديار الشام » والاستيلاء 
على حلب 

توجه كيتو بوقا نويان إلى مصر » وهر يحته على 
يد الصر بين 

توجه أمراء الغول إلى ديار بكر وقتح ميافارقين » 
وقتل املك الكامل 

توجه الأمير يشموت إلى ماردين والاستيلاء على قلستها 
وفاة السلطان بدر الدين لؤْلوْ وحال ابنه الماك الصالح 
وقوع الكلاف بين هولا كو خان و بركاى » وقدوم 
يوقاى كرب هولا كو 

أحوال هولاكوخات فى آخر عبله » ثم 
را 


554 


و 


لفن 


م 


تعس 


مففنا 


الذدانا 


ونان 


لاس لس 


حشاف 
سم أسواء الأشخاص 


آباتلى (ابتاى) نويان : بس ووس 
أبأقاخان بن هولا كوخان بن تولوى 
خان بن جتكيزخان : 44 + 41" 
براه بن رشيد اللدين : “اه 
إراهيم بن عختار ( تلج الدين) : مم 
أبنه بيكى ( اينه جاكبو) :15م 
ابن الجوزى ( انظر شرف الدين بن 
الجوزى ) . ْ 
:أن درنوش : 554 42ل كم 
.ابن صلايه العاوى (حام اربيل) : 
: فضت ف 
أبنكر ( فتح الدين) : مم 
:أبن مسعود : 1١‏ 17826 
ابن مكرل ( اختيارالدير:. غان ) : 
أأم 
أبو إسحاق ( الأمير الشيخ ) : /10"؛ 
له حدم من 


أبو بجه خان (يافث بن نوح عليه 
السلام ) : " 

أو بكر آم :مع سه به 

أبو حنيفه : #إ؟ 

أبوسعيد(السلطان أوسعيدبهادرخان) 
5 ع اع هاف ازهيوؤم 
دن ند نف نك اويل 

أنو العباس أسمد بن الستعص : عية؟ 

أبو الفضل عبد الردمن بن الستعصم : 
حل و" 

أو المناقب مبارك بنالستعصي : 6 

أنو الحاسن بن تغرى ردى : + 

أوجاى بن هولا كوخان : 5 

أجوجه ايكاجى :707 . 

أحمد البيتكجى حفقق 

أحمد تكودار ( ابن هولا كوخان ):: 


كما 54 لمر 


د )مرئ# ‏ 


آكم كنل كنا ّْ أطلس خان : ١١م‏ 
أريا قاوون (أربافان ) : ه25 5د أغوش أزيراو: ينان 
أردوان :185 أفريدون : 184 
أرسطو : ه؟ أفلاطون : م 
أرغون قا : إسمء 4١‏ 45852 | إقليدس :م.م 
ليك ألا قرا : هم 


أرغون خان ١5:‏ 5562076" | ألجايتو ( السلطان ) : انظر أوائيو 
أرقنو ( أرقتوى» أورغتو ب نأولكاى ألجلى قتلغ : ه46 
نويان ) : 585 ء الس برس الداى ( ايلدرء ايلدار) : 5م » 


إسماعيل بن أجد السامالى : م/م الأمين ١‏ الخليفه ) داق 


إشيغ تيمور ( إشق تيمور ) : 909 تاركو 4" 
أصيل الدين الزوزنى : ١٠6؟‏ , ؟مى3 


نحن 


أندريه مار : 7 
أنكيانو ( الأمير) : رم" 


ل يفف | 
أركاى نويان : .و.م ادرو ( زوه اولجايتو للفضلة ) : 
أريقاق إيكاجى :5,5 ال 
أدريق بوكا ( أريخ بوكا) أخو | ألغ بيكك ١٠:‏ 

هولا كوخان : 5 ء 554 | ألو البيتكنجى ( الأمير) : 754 .. 

كلا ا سم وسو لوم 1 
إسفنديار : ٠١‏ / نويان : (امير بزركك ‏ : 
الإسكندر : ممم - 


وعم لد 


أييك ( انظر مجاهد الدين أييك 
الدواتدار ) 
أنبك الحلى رن 


إنكيتل دى برون : 169 


٠. 5 /‏ 
انو شيروان : 5م١1‏ 










أو رغنه خانون : *ئ#ة؟ 

أو رغوتاق ( أو قوتاق ) : 774 » 
قف 

أوكرتاى :عم ه١5‏ مم 

أو لجايتو ( السلطان) ب نأرغون خان: 
لعو ع هك ا مركا أ 


إيتيمور : 8/؟ 

إبرنمين ( الأمير) : 6 

إيسا تيمور ( إيش تيمور) :377 » 
رف 

إيسن قتلغ : لاه 

إسو بوقا كوركان : /790 + 1" 

إيش خاتون ( بنت الأنايك سعد 

ابن أى بكر ) : 774 

إيقو بن أونك خان : "١‏ 


بوأع اطع" ع2 6564 ,2 
)مع ع##*غ) تلا ,م عق 
لقع لقع 2١80١55‏ 
+52 4ء6 أ ١542‏ »؛ 


دمو سحلء كه » "٠8‏ ء | إيكان خاتون ( والدة هولا كو ) : 
عه ع 14" 55 
أولجاى خاتون : 57 » 568 » | ايلقتلغ : ” 
سس إسمع وسوء 394 »؛ | ايل ايكاجى : ١78‏ 
كة؟ ايلكانويان :با ع ترم مؤك]ء 
أونجى نويان ( أخو جدكيز ان ): | /وا ءا" 5514134 5752 
١‏ (ب) 
أونك خان ( ملك قبيلة كرايت ) : | بابا (بنت هولا كوخان) : ١1*؟‏ 
1" باتو : 59 ع 84" 


لاوم سال 


بأدوتشى ييجولوتى : بحا 

بأيدر : لم 

يايدو : ه18 ع م 

تملى التخحوانى : 1و؟ 

حثى : ٠ه"‏ 

بدر الدين دريكى ( قاضى بندينجان): 
لفق 

بدر الدين لؤلؤ ( ملك الوص ) : 
موا ارذع كؤكاع لطع 
وا ل ع ك7 

بدر الدين مود : 759 » 2/٠‏ 

برتان مهادر : ٠٠١6‏ 

بركت خان( بركاى » بركا» بركه ) : 
اك اا ماع الا 

ا ل ا از , 

برونك باى نويان :٠م‏ 

البساسيرى : ه/ا؟ 

سكاليس (الراهب الفرنشسكانى ) : 
ب 

بغان ايكاجى : ٠م‏ 

بلارغو : عسم 


بلغا ( بلغه ) ابن شيبان بن جوجى + 
ما كرا ع للخ ع بحا 

بلغا قبل : ممم 

بلغا بى كه" 

البناكتى : ( خر الدين أبو سليان. 
عبداله البناكتى ) : 17 1576 

الببدقدار (ركن الدين ) : #18 , 
لع ام 

بهاء الدين تمد بن رشيد الدين : .5و 

بوذتحر ( ابن الأنقوا) : 5.م 

بورالجى كوركان : "7١‏ 

| بورقحين : 2" 

بوزى ( الأمير) : 254 24" 

بوقاتيمور ( بوقاى تيمور) : 554 » 
+65 ع هع 0 5ه 2 ك4 
مط ملع يكم" )2 كؤلا» 
ا ل 7001" 
مم 0 

بوقاجين أيكحى : 6896 004 . 

وقدان خاتون والدة كييخاتوشان + 
5 . ه: 


وحن وه" ل 


بولغان خاتون ( زوجة آبإقاخات | تاج الدين بن صلايه الإريل : لهب 


. العظمى ) : 771 4م قاس 
:ولوغان ( زوجة غازان خان ) ١١:‏ | تاج الدبن مؤمنى : 1٠64‏ » هه١‏ 
ولوقان آكا ل مد ”' تاسيت ( الإمبراطور ) : 2ه 
بيان آها : يرم تا كودار ( تكودار ) انظر أحمد بن. 


يسوكا مهادر بن برتان بهادر : يك هولا كوخان 
بيكسومش ( زوجة جوجى ) : 516 | تركان خانون ( بنت السلطان جلال. 


بيحين :6" الدين خوارزمشاه ) :صم برعم 
(ب) ٠‏ | تق الدين الفاسى : .ره 
برواته ( انظر معين الدين ) تكودر أوغول : ١ه‏ 1 
بولادجيتك انك ( بولاد أغاانويان | توتر أوغول ( الأمير) ابن سكقور. 
الأكير) :1 4ل | بن جوجى :566741 لالرلاه 
يدق دى لا كروا: ١49‏ /ا1اء لاس ع بسي سيم 
بير سلطان بن رشيد الدبن :55 ١لا‏ توداج : .سم 
بيلجيتاى نويان :و.م تودان مباجر : وجم ع برعم 
(ت) توسين : 7 


تاج الدين أبو الفضل عمد "١:‏ »م0 | توقأتيمور : ٠ممم‏ 

ع كم ءلم كم +4 » | توقتيمور ( ابن عبداتُ آ6ا) :بم 
توقوز خاتوتف ( انظر دوقوز 
تاج الدين ابن الدواتدار الكبير : 1 خاتون) 

يا ! 


6 


<2 


توقيتق خاتون : 791 ع ونب 


م 0 


توكال مخشى : .سم جلال الدين متكبرق ) : ممع 
توكل : اا .٠ه؟‏ ٌ قو وساي لامع ماع 2 
تولون خاتون : 4؟؟ ع ه؟؟ | لضت مفضس 
تولوى خان ( تولى ) ابن جتكيزخان. | جلال الدين بن رشيد الدين : ٠١‏ » 
ل لفت للقن عت ع كايا ءا 
تنك ر كوركان : 3-7 جلال الدين الرومى : ١١9‏ 
تيمورتاش بن جوبان : 5: » لاه » | جلال الدين العربى : .5؟1 
”7 جلال الدين بن حمد بن حسن 
تيمور (لنكك ) :5ه 4م . ( نومسامان ) : .وه" 
رج( ٠‏ | جمال الدين العاقولل : 5 
جاق وكوركان : .سم جمال الدين ( ابن الدواتدار السخير ): 
جا كبو (كه بداى ) : 215 ل 
جالى بك : 7# جمال الدين القرقاى التزويى : 
جاورجى خاتون : 74* 2 ٠‏ م 
جرماغون : 4"؟ » 58 , 55٠‏ » | جمال الدين جمد بن طاهر : م.م 
لا جرع حاون عد ران :ه.؟” 
جر بكتيمور : 791 ' جوشكاب : 94 
حنان : مم جومقور : 798 ع 984 ع وا” 
جلال الدين البخارى : ١١١‏ جومه كوركان بن جوحى :758 ) 
جلال الدبن بن حران : 4ه | 7 


جلال الدين خوارزمةاه ( السلطان | جيجاك كوركان : .نم 


ا م 


جيحكان ( بنت جنكيزنان ) : 
سو 
جيش : 594 ا 


(ج( 
-جغتاى خان بن جنكيز خان : 6١م‏ 
جوبان : ممع 4 425لا ع 
ةا "اه ) ته لاه )ع ها" 
سكيزغان : قم » مم » ك2 
لالم كلى اللا 5 2 +٠لا)ع‏ 
؟!+اعه6 ١‏ يعذككل زنلا2 


اع 9م15١‏ 52"( 2 | 


أل اياعولء انل ا كما 
كماع 5١‏ ادك ملا 
906؟ا 9ل 2 كلم مذلا 
لفت اخ 7 ضف رارف ك2 
م" 2 5ن م لكا ب إلاما) 
كبا ع للم ع ١ل‏ ا اوم 
لملذن 
زح( 
حاجى خليفه : ه» ٠١٠66٠١١‏ 
حاجى دلتندى : "اه » مه 


حاجى ( ابن طغاى تيمور 
ابن هولا كوخان ) : .بم 

حافظ أبرو : لا فض 

حزقيال ( النى ) : م 


' حسام الدين عكه( حا كم دربنكك): 


لالب م اللا ع 15" ., 

حسام الدين النيجم لشفا د 
إنانان 

حسأن بن ثأبت - 151ا 

حسن ( الأمير اثشيخحسن بزركث): 
الا 

حسن بن الصباح : ره ؟ 

حسن الازندرالى - ٠غ؟‏ 

حسن بن دين بزركك أميد 2ه ؟ 

حد الله الستوقى القزوينى :++ 

حتى ( بنت عولا كو خان ) : يدان 

حيدر الرازى : 1١535‏ وله 
حكن 


(خ) 


| خداينده ( انظر أو لجايتو) : 


( 88 جاعم التواريجخ ) 


مساا كن" د 


خر بتده ( إيسا تيمور » إيش تيمور ) | دوقوز خاتون ( توقوز ) : 5٠١‏ 4. 


ابن قونقرتاى بن هولا كوخان : 
وفف 

خر ينده ( انظر أو لجابتو) 

خورشاه(ركنالدين بن علاء الدين)- 
ملك الملاحدة : 748 + 846؟ > 
25 525 ع6+ه" اه" )2 
؟اه؟ ع تع 56ه"ا)2 هه" ) 
كه" ) باأه؟ )اره؟ )2 55" ) 
552" . 

خوتلمير : ه١٠١‏ ) 8؟"! ‏ 2155 
ساد ” 

(د) 

دارا : 186 

دابر نويان : 4 

الدواتدار ( انظر مجاهد الدين أيبك ) 

دوتومان ( ابن بوذحر ) : 6١م‏ 

دولتشام قمع 9 , هم )؛ مو2ع 
1١‏ 


دوغور دوين 


ااا ع ارلا ع 502 ع الحلما و 
اكع ع 6195 ؤوأودم 


0 

رئيس الدولة : .و4؟ 

الراشد ( الخليفة ) : ه.و؟ 

الراضى ( الخليفة ) : 4و؟ 

4 ١١72 ٠١8: ) رئش ( الستر‎ 
١ 

رسم : .لظا هل" 

الرشيد ( الخليفة ) : 54؟ 

رشيد الدين : 8# )ه45 لا). 
لم 1١5 2 ١ "21١265‏ 4ه ١ه‏ 
لاك ع6 ا ع كل 5+2 455١2‏ 
9" ع 55 )2 ه65 6 "6" 7/64" ىى 
٠ 201 0‏ اا" 552 4 
ة#"لا عه" لاا,) 5٠‏ »؛ أاق4 
"5 2 "2 2252 ل9ا25) 58 4ه 


٠ع‏ أ يلاه عله يكعىه 


.- 


لاه قمع +لا,ع لالام كلا ». 
هلا )ع ثلا يواغلا ع ذلا )اعم 4 


سداههثم ب 


الميكلم 0 25٠‏ ١و‏ ) 55 )ع | 
كوي لاة وكير ) ك5 + ٠١٠١‏ )2 
ألا كل ءمءلء لإا١لاء,‏ 
أككء م عع عتكل2ء 
لالع كلع مان بل 
فخلا لاع ول مززاء 
/اغ١ا)‏ ذؤؤ!ا ؛غ)كملف 5هقاء 
لكل كل مكل 2 الاوا ع 
ممالا خالا /ا١؟‏ ؛ لم 
ركن الدين ( سلطان الروم ) 54٠0:‏ 
لمكن 
ركن الدين البندقدار ( انظرالبندقدار) 
رميئة بن ألى من :بره 
روسو : ١82‏ 


ريطو: ه6؟؟ 


رشورى : ”اه ؛ لاه 
الزيجاتى ( الوزير صدر الدين ) : ؟١2‏ 
1ع ١١5‏ 


زنك التخحوانى :قدى ميم 


زين الدين الحافظى (وزرسلطانحلب) 

نل مدان 
(س) 

ساتالملش : 78؟ 

سأنى : م؟7 بم 

سالى نويان : #85*؟ , هلثمم 

سالجنداى نويان ( سالجيداى ) + 
م عجم : 

سعد بن ألى بكر ( أتابك فارس ) 2 
ليكشت لمكن 

سعد بن الأتايك مظتر الدين : ٠4ب‏ 

سعد بن حسام الدين عكه : 877 > 
ف 

سعد الدين السأوجى : 16 186 ». 
258 605ه2 

السعيد ( صاحب قلعة ماردين) 2 
عق لف 

السفاح ( الخليفة ) 4 

سكتقور : 6٠م‏ 

سافستردى ساسى : 2؟1 

سادان الساوجى ( الشاعر ) : .لي 


سباق ! بد 


سلمان بن هولاجو بنهولا كوخان : 
3؟ 

سلما نشاه بن ,رجم الخمككن اك 
اا ع 5 م على" 2 للع )2 
قى ) +ؤ5] , 

سماغو نويان : مم 

سنتاى أوغول : ٠,‏ 

ستد أ غونويان :.02"” ع يقبام ع .سس 

ستكتورنويان : .م80 

سنتج سلزن ١‏ | 

السبروردى ( شهاب الديرن 
السهروردى ) : ؟7 

سوتاى ( الأمير موسوتلى الأختاجى) 
شا امأورانا 

سوكاى : ه؟؟ 

سوتتاى : ؟ال؟ كو يواسم 

سوم ( الأمير) :45ءع[إه 

سونجاق : امم ع2 بى؟ ا مم ؛ 
كرمكاء ااؤك و ذم برالكم 

سونئجين خاتون : 9ع بم 


٠ : سولامش‎ 


سياوجى ( شيبادجى ) : ٠١9‏ 

سيد على الحمدانى : ٠6١‏ 

سيف الدين آنا ( الوزر) : وغ؟ 

سيف الدين البيتكجى : 4ه 25؟ 
كحك اك يرام 

سيف الدين صادق ان : 1١‏ 

سيف الدين قلج : ١8٠‏ 

سيف الدين وكيل 322 

سيور قوقيق بيكق ( زوجهتولوىخان) 
1 

(ش) 

شادى كوركان : 7094 , هبام 

شاه أمير : .وغ 

شامرخ بن تيمور لنكك : و ؟١٠‏ 
١51 015‏ 

شاهنشاء : ٠ه؟ع‏ ؟هم؟ 

شجاع الدين حسين السرابالى :44؟ 
شرف الدين بن الجموزى : 8" » 
*٠/ا0ا‏ ب الى" يع كل" ع نة؟ 
| شرف الدين الزتانى : سبو 


با باوث سد 


شرف الدين بن مؤيد الدين بن 


العلقعى :")ع بة؟ 
شرف الدين على ( ابن ناج الدبن ) 
و 


شروانشاء : ؟ه؟ 

شريف التبزرى : وسم ,ع جسم 

شريف الدي نأحمد( ابنرشيدالدين) 
يلدت فى 

مس الدين بن تاج الددين : ام 

شمس الدين حسين : مس 

شمس الدين داود بن مظقر الدين : 
كام 

نمس الدين القزو ين( قاضىالقضاة): 

م 

شمس الدين رع م 

مس الدين كرت ( اللك ) : وسو 
حدق 

تمس الدين كيلك : زه" 

تمس الدين تمد الجوينى : ممم 

مس الدين مد زكريا : 7١‏ 

شباب الدين الرنجالى : سوم 


ثميدت : 19 

1٠ : شيخون‎ 

شيرامون نويان : كم؟ ؛ سس 
0# ش 

(ص) 

الصالح بن بدر الدين لوْلوٌ (اللك ) : 
ناق اميان 

صدر الدير:. التبريزى (لللك) : 
بان بر ع ل رمي 

صدر الدين ( رسول هولا كو إلى 
خورشاء ) : "٠‏ وه؟ 


صدر الدين الساوجى :مام 


صدر الدين( الوزبرالقب بصدرجمان) 


انظر الزئيجاى 
الصقاعى ( فضل اللْهين أل الفخر )د , 
لاعم اه 
(ض) 
ضياء الماك : لاغ 
(ط) 
الطائم ( الخليقة العباسى ) : 5.6؟ 
طاشتيمور : /1؟5؟ 


ره" د 


طائجو ( ابر منكوتيمور بن 


هولا كوخان ) : 72 
طاهر جلال الدين : 7 . 
طابر نوقا :م" 
الطيرى : /ا١٠‏ 


طرقاى ( بنت هولا كوخان ) :.٠مم‏ 


طرقاى كوركان : .م؟" 

طغاى : .م/؟؟ 

طغاى ثيمور : 9؟؟ 

طغر لبك : هلم 

طورغاى : 6؟؟ 2 5؟؟ 

١74 : علوقوجاق‎ 

طوق : .م؟ 

.طولاداى ايداجى : م؟؟ 

.طير مهادر : غ"7؟ 

طيقور ( ابن اولجايتو) : ١١‏ 
(ظ) 


ظبير الدين سبلار البيتكجى :5 


56©” ؛ +ه؟ 
(ع) 
العياس : ه/ا" 


-عياس الكبير ( الشاه ) :س7 


عيد الرحمن ( الأمير) : سرهم 

عبد الرزاق السمرئتدى : ه 

عبد الله البيضاوى :كم » 6؟1 » 
كال علاطا ءعمكا١‏ 

عيد اللطيف ( ابن رشيد الدين ) : 
ا 

عبداللّه بن فضل الله ( الوصاف ) : 
لاا 2١‏ » الى 

عرب ( الأمير ) : 6؟؟ 

عز الدين ( سلطان الروم ) : 4 
لسع لوس 


عر الدين طاهر :.44؟ 


عز الدين قوهدى :لاع ع لاع 


عزيز ( المواجه ) : ممم 

عضد الدين ( القاضى ) : /51 2 58" » 
2 

علاء الدين الجاثى : .م.م 

علاء الدين عطا ملك الجوينى : 
كا بلح ع 219 ىك 2" 

علاء الدين تمد ( ملك الملاحدة ) : 
58 2 552 ع 525 2 ؤه؟ 


سسا الو اه 


علاء الدين تمد ( الوزير ) : م4 ».> | غياث الدين مد ( ابن رشيد الدين)< 


على مبادر : هه ؟ 

على بادشاه ( الأمير) :16" 

على ( الشيخ ابن السلطان أو يس ) : 
الا 

عل شاه الجيلالى :2ع و5 .ع 
؟'ع 2 “5 عه:ة 2ع 5ع ضىة 


"ام ؛ قةع لاه 6 رةه 

على ملك : ممم 

على البزدى : لخدمك 

عماد الدين عمر القزوينى : 96" 

عماد الدين الفلى : 4 ش 

عبر بن الليث .الصفار : ه/ا؟ 

(غ) 

-غازان خان ( السلطان ) : ١8 1١‏ 
لع 216 لا 4لالذيماء 
لالت الا ) ألما فى /ساى) 
ممع عق لقع ه؟ لع رللاء 
ذل لامل ) لم1 ا لاع 
اع 5ك ع بلا ع لى؟؟ 

نالغزالى : 14 .وها 


8هع)ع حك اك 252 م5 
كك وى" 
غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين 


(ف) 
فتح الدين بن كره : 7م 
كر الدين أبو سليان عبدالله البنا كتى 
( انظر البناكتق ) 
كر الدين أحمد : 59 
كر الدين الأخلاط : .م 


]| قر الدين الداماتى(صاحي الديوان) 


داع مر حرا مد؟ 


خر الدين الرازى : وه ١‏ 
كر الدين الساق : لاءم 


قربا : كم؟ 
فنجو : ٠٠‏ 
فوه : 5 ؟١ا‏ 


فوهين : 9ه 


ءيس لد 


الق) 

القام ( الخليفة ) : 94» 

القادر ( الخليفة ) : 4.و؟ 

القاهر ( الخلينة ) : غ.و؟ 

قايدو خان بن دوتومنن : 8+ ؟ 

قبجاق ( العروف بقراسنقر) م 259 
زرا مر" ّْ 

قتار سونجاق ( الأمير) : 1» 

قتلغبنا ( الأمير) : ام 

قتلغشاء ( الأمير) : 1 : 18+15 

قتلغ شاه خاتون : ١؟؟‏ 

تتاوق ( بنت منكو تيعور بن 
هولا كوخان ) : .578 

قدسون ( الأمير) 551 » الم" 

قرابوقا : ه9596 هيه ؟ 

قراتاى : ؟م<3ء ميه+ 

قراجين ( والدة بايدو ) : ؟؟ 

قرجيان ( الأمير) : .سم 

قرجى كوركان د و.م 

قطب الدين 15 , 

قطن : ١‏ امع إ«طع لالس سوم 
اخ عه" إلم 


قإلى : اك" 

قوبيلاى قاآن : 5٠‏ +427 
جمس 

قوتلقان أو قوتاوقان : مم 

قوتوى خاتون : 39 , ع؟؟ يهم" 
5 ) بسع ووم 

١١: قورش‎ 

قورمش : 9؟؟ 

قول بن أورده بن حجوحىي : 581 4 
1" 

قوماى نويان : و:م 

قونقرتاى : ؟؟ 

قو بجى :28" 

قياق نويان : 5/3 

0 

الكامل ( اللك ) : حاص مره 
الل مما 

كرامون خاتون ( كرمون خانون ):. 
أحف 

كب نويان: 15" 


كوحك :وبم 


ليم ل 


كورد جين ( كردونجين ) :778 
كركا ايلكا : نوس زه 11 


ذف 
كوكاجى خاتون : "7١‏ 
كي زرك أميد : مه؟ 
كيتوبوقا نويان : 


خخ ع لماع مزه" 2 ه55 )2 


ومع ع 1 


!2 اذك 5"26"ء؛ أؤكا) 
و“ تكد ع للا ارد 0 
ل ال 0 اللي لتر ل الل 
وا للم 
'كويك خاتون : 
ل الل فت لافنا 
كيقباد ( الوزير) : أم؟ 
كينك شو: 394 20 
كيوك خان : 5٠م‏ 
رو 
كراى :سم 1" 
كيخاتوخان بن اباقاخان : 5١5‏ » 


يفخ . 7 برؤف 2 


لشفا فد كف 
ل( 

لتتجى : ةة 

لكرى كوركان 3 اليرف 

لنحليس : 9؟١‏ 

لؤلؤ( الأمير) : ٠م‏ 

ا م( 

الأمون ( الخليفة ) : 58٠١‏ )2 4.ة» 

مازوق (1نا) :ل" 

مالكو (للاجور) ٠١8:‏ 

مبارز الدبين على توران : 44؟ 

مباركشاه بن الستعصم : ا 

التق ( الخحلينة ) : 4ة؟ 

المتوكل ( الخليفة ) : 5٠‏ © 94؟ 

مجاهد الدين أيبك ( الدواتدار 
الصغير) خا 
مكلي كلا" ؛ "الالاء 5/54 »4 
يلع )ع5 )2 كلنى” )2 /الى؟ ). 
مد 2 كم 2 حهكاع لوس 7 

جد الدين التبريزى ( لللك ) : ...م 

مد الدين الكرمانى : عسوم 


يم د 


مد الدين المغرلى : لاقم 

تمد (السلطان السلحوق ) : ه/ا؟ 

عمد الأمين : ١.ر؟‏ 

تمد بن بزركك أميل : بقه ؟ 

حمل بن حسن : وه؟ 

حمد خان : الا 

خمد خوارزمشاه : ه/ا؟ 

تمد الرسول ( صل الله عليه وس ) : 
قلا ١لىم‏ كل 2 مؤغأكع5ة١ا‏ 
اعلا مه41ء ثل/ا١ا‏ 

تمد بن قلاوون : لان ».مه 

حمد بن مد ( المعووف بزود نويس ): 
١6‏ 

محمد اللنسوى : ه8م 

محمود الإصفهالى : ىق 

محمود ( الأمير) : ١؟‏ 

محمود (شيخالشايم ) : ٠١‏ 

حمود الغزنوى ( السلطان ) : 5١١‏ 

على تاتون( عسرتاى خاتون ): ٠1‏ 

مر" كتاى ( شحنة هرأة ) :ة4؟ 

مسافر ايناق : 8# 

السترشد ( الخليفة ): 4و؟ 


الستفىء ( الخليفة ) : ه.و؟ 

الستظهر ( اتطليقة ) : 6.هم 

المستعصم ) الخليفة ) : اتات كف 

المستعين ( الخليفة ) : 4و؟ 

الستكنى ( الطليفة ) : 4م 

المستنحد ( الخليفة ) : ه.و؟ 

المستنصر ( الخليفة ) : 0.و؟ 

مسعود بك ( اين مود يلواج ) :.9؟ 

مسعود بن عبدذالله: ١2١‏ 

امسعودى : ه.ة 

المطيع ( الخليفة ) : 94؟ 

مظفر الدين ( ابن الملك السعيد ) : 
ويام 

مظفر الدين سرغل : 5" 

مظفر الدين سعيد : ؟؟ 

المستز ( الخليفة ) ع.و؟ 

المعتصم ( الخليفة) : ف 

المعتضد ( الخلينة ) : 4و؟ 

المحتمد ( الخليفة ) 5ة؟ 

معين الدين بروانه دين 

المقتدر : 94؟ 


- 


اللتتدى ( الخليفة ) : 94؟ 

الكت : يهم 

الك دل راستث : #ة؟ 

المنصور ( الخلينة ) : 6.ة؟ 

.متكلمش : 49؟ 

منكليكاج ايكاجى: 1 

متكلى : .سم 

.منكوتيمور :2 ؟ 

-منكوقا أن ( متككوقا آزتف 2 
متككوخان » منكوخان ) : 
ل ال ل 
وسو مسرو سو بسع 
ولو ع رع ع رم ع الاو 
.ع ره" ولقء ع 2,55 
بسع لسع 

متكوكان ( بنت هولا كوخان ) : 
لف 

مورادجا دوسون : ١5١٠‏ 


«مومبى خان : ه56 


موسى كوركان( صبرهولا كوخان ): 


لفيف 


| مؤيذ الدين بن العلقمى ( وز رخليفة 


بغداد ) : 5 2 417 ء مراع 
6ه ع 9ع 36" , /إرة؟ 

مو يد الدين العرطى : 5٠م‏ 

موفق الدولة الممدانى ( الطييب ) : 
5غ باه؟ 

الممتدى ( الخليفة ) : 4.و؟ 

المبدى ( الخليفة )': 4.و؟ 

ميرانشاه بن تيمور لنكك :ذه 

ميرخوند : 69 ١58141١61١6‏ 34 
لست رون 

رن 

نارين طغاى : 1١‏ 

التاصر ( الخليفة ) : 96؟ 

ناصر الدين ( سلطان حلب والشام) : 
لمءضع 5ا" بلماله 819 ) 
نفف 

ناصر الدين بن علاء الدين (صاحب 
الى) :0 ل 

ناصر الدين كشاوخان ( السلطان ) : 
1" 


سنس ب 


ناصر الدين شرى : 51" 2 7 للم 

ناصر الدين ) نتم قبستان ) ' 
5" 

ناورى الكرجى : لخروق 


نجم الددين ( الملقب بالملك المنصور) : 


ك7 

نرك ايلكا : الم 

نصير الدين الطوسى ( الخواجه ) : 
5 55" )الاأهة؟ ) 4/ن؟ ) 
عى؟ا)2 قناع غ255 لأؤك؟) 
ل ف ات امفانا 


نظام الدين عبد المؤمن البندجينى | 


(قافى القضاة ) : م.وم 
نوروز ( الأمير) ابن أرغون آنا : 
يدانا 


)ه) 
الحادى ( الخليفة ) : 4ه" 
هر 'قدّاق ( الأمير) : 7" 
هر" كيتاى : 49؟ 
هسيحين : 517" 
هندو البيتكجى : كار؟ 


هولاجو بن هولا كوخان : لفت 
الاك بن 

هولا كوخان : /1ء م1 .+ 
ال قت اش رش 4 
وف ليف ب بققات فد 


شك ارفاك ال 1ك 
١5؟‏ 2)"ت"؟)2 "525295 2 
/210» )2 255/8 2555 ١م٠ه"”1,‏ 
أه؟) يه" )2 ثزه؟ ,؛ 5ه" ؛. 
همه؟ ) 55" )للأه؟ ع مك25 
أككا ا الكاء قككاء الاكء, 
لا ع 5/ا" ؛ هلا , كلا" > 
للا عرلا" 2 قل" ؛ على5 », 
راع لىع م2 على" > 
كمع )ع /ن1ى؟ علرى؟ ؛ كمخ5؟ )2 
ا لت 552 0 0556 4 
للا 2 لرة؟ "50١1١ 2 "٠٠+‏ , 
ل اق" و مع فى 
كع الحلثاع لجع 0 6ه" 4ل 
لض . لالض ف كاف فى لاك 
ماك 2 ولك 3١‏ 2 5ك ب 


سد ووس د 


عقف ب يض سس يفي ” (ى) 
4 ع لسسع لسو حسم , | يشموت بن هولا كوخان :74 ع 
او ليان كككاء فكاع كدر وض 
زو الالاسرى سس ع برسي 
الواثق : ( الخليفة ) : 4.و؟ يعقوب بن الليث الصفار : هب 
وجيه الدين إماعيل( الأمير): 7١‏ | يسودار برن هولاكوخان : 
7 | تمقف 


سايم ل 


؟_البلدان والأمكنة 





)010( ألاتاغ ( ألاطاغ ) : جام لس 
ايسكون ( جز برة ) : ام 35 
0 م" ألماليق : 70 يوسم 
أبيورد : ( انظر باورد ) . لوت يدو ٠م‏ زم > 


أخلاط (خلاط) : .مومس للم عه" 
اكرييحان :ذه ؛ 1487 54٠6‏ » آله بشين : 6غ" 
ممع موس وإس عرسم |آند :يس 


أرآن : ؟ع؛ ممعم برعم . أوجان : .مها 

إريل : 977 ء 81 ء مه ء 215 | أنون ( نهر ) : ١0‏ 

أرزن : مجم رات :74 اسه 
أسيدان 76 كام لام ولك ل 
أسد آباد.: م/م » ممم ل 7 
آسيا الصغرى : 47 ل ل 71 
إصفهان : 5٠+‏ , 5 ع ا ع كمع ١‏ أأن 4ه 


إكباتان (هدان): ه بي بببوين 


”7 ب 


(ب) 
باب الأنطاكية :جسم 
باب دمشق : 5.م 
باب الروم : 5.م 
ياب العراق :5٠م‏ 
بأجسرى : 525 
باب قصر المنصور : 2.6؟ 
بأورد ( أييورد ) :744 
البرج العحمى .: 585 » /ل4؟ 
سطام :و5 ,2 ٠١5؟‏ , 
بتكل : سوم 
بشريه : 6 
البصرة : 58/8 » 595 
و افق 
لعقووبةه : 
غداد : ؟ مكل 9 اق 


كا 


اضوع الام لا ع 5٠١‏ كك 
جا ع /51"؟ وليك5 ) أذكا, 
ف رف ليف مقف 
5/4 ع وما ع انك ع ان )2 
سر مركت كرك احا ) 
هذ" يكوة؟ بيلي55 56-١)‏ )2 


أل مظع 95" ك5 ين 
نطقت ينان 

بناكت ( فناكت ) : ٠5‏ 

بنج انكثت : شف 

بند جين : هي9؟ 

بوابة سوق السلطان : 5م؟ 

بوابة كلواذى : ك8”ء 3ؤاء 14+ 

بوابة المهود : ٠5‏ 

بيات : 1م؟ . 

30 

تلى جان جيو ( مدينة ): ٠٠١‏ 

تبت ١١ ١1١19:‏ 2؟؟ اي م45 
نون 

تبربز: 25218256 11 
أه عهه2) ذكأوهع ذه "77/8 2. 
تلا مقع" 1١١‏ ه4165 350 
ككلع مال ألم نك 4 
ناارائ ش 

ترشة 6ه 

ترك (خبر ): #4م, وعم 

تركستان :3586119 64 44> 


عا : عسم 

تنكقوت : ول 4مم 

تورارتف :اك هللروع ودع 
سيم 

تورك (مدينة ) : 544 
1 

(ج) 

جامع الخليفة : #رهم 

جبل الجر بن : /ال؟ 

جرجستان ( جورجيا ) : 21 14» 

االلمغ” 

لجز يرة :5٠م‏ 

جغاثو( نهر ) 6؟؟ ؛ ١4م‏ 

جنانو تناثو : حوس 

جلابية ( قربة ) : يهم 

جاولاء : بجرب 

حجورحه : 96" 

جورجيا ( انظر جرجستان ) 

جيحون : ؟١؟‏ ع اللااع وبو) 
4 ع نيمي رسيي 


جيلان ( كيلان ) : 27٠‏ ب” 
رج( 
جنج ساى ( مدينة ) : ١١9‏ 
ح 
حارم ( قلمة) : باءم 
حديثه : ٠4م‏ 
حران :5م 
حر بيه : هرم 
حلب :كول ميس يس ريس 
53 
الخله : مع حمعه ا كذ 
حلوان : لم25 على؟ 
(خ) 
خالص : مة؟ 
خان باليغ ( خان باليق ) : لماوع 
1 
خاشين : حل" هوم 
خانه آباد : ووم 
خبو شان :مغ؟ 


0-1 


خراسان : 9" ؛ ٠خ‏ كلاهع ٠‏ 2 594 
بطع تا بلع م ؤكل5 )2 
+4 6٠/ا"‏ ؛ هلالا 2 ]ىم ) 
الل نا 7 لض وراك 
ايان 

خرقان : وغ؟ 

الور : 285 لاه 

خطاى ( الخطا) :د شف ) ٠لأ)‏ 
ع6كزاءعه ١٠‏ 211 5١ا١ا»‏ 
لا يف 7 تار ب 4# 2 
لاط همذلا 2 ؟ "١‏ 2 5*5 )2 
نت اواك 

خلاط ( انظر أخلاط ) 

خنساى : 211 4؟١1‏ 

خوار: اه" 

خوارزم : 8ه » ٠١5‏ 

خواف : 417؟ 

خوزستان : 49 4 (اء 9# ) 
كة؟" 

خوى : /0170 


00) 

دار السلام ( انظر بغداد) 

دامغان : لمع؟ 

دحلة : ع بحمااع المع و لمهم؟ + 
كرك ع لمم 

دجيل : هد" 

ان 

در بنل خزر : 1794 

درتنكك : بمب 

دلان ناور : 1 

7٠١ : دلحى‎ 

دمشق :كل باع ءا ألطه 
الل اين 

دنس : 65 ع وكام 

دولاب بقل : كر؟ 

دهخواركان : ١ئس‏ 

ديار بكر : ك0 2 م 
يدك أرين 

ديار ر يبعة :حل جوم ونم 


دينور : /10"؟ » 5م" 
( 4؛” - جامم التواريخ ) 


رادكان :م/4؟ 
الربع الرشيدى : ؟ ا ا ين 
ارا اا شلا؛ كذا ' ااا 
4 تيون 
الرس ( تمر ) :8م 
ووحه : كوم 
رودبار : 86؟ ) مة؟ 
روسيا : ١2٠‏ 
الرى : ا *م؟ا ع كع ؛ عن" 
0( 
زأوه : /اع* ” 
زرينه رود ( مشتى ) : بحم 
رك (من ضواحى هدان ) : 5/1 
زيركوه: 44" 
(س) 
ساوه : .م ؟ 
سراى حومه : ١؟؟‏ 
سرتخث : عم 
سرخاب : 4؟ 


ص ركوه : 9146" 


"عرقند : ه ع غ7الاع.وم» 

معنان : امم 

ستحار : 798 ع بولسم ٠‏ 

سوق السلطان : /لم؟ 

سياه كوه : كيةم 

سيب : ل ؟ 

سيحون : ؟11؟ 

(ش) 

الشام : ه١٠‏ » قهه1 2 5لا ئره؟ 4: 
لالح لي ل لت ا فون 
لء؟  "6٠١‏ ١١١ل"‏ 2 05ل8» 
/الأسع لالس وسوس اوس 

شاه دز : ؟ه؟ 

شيران : وسم 

شبورقان ( شبرقان »شفرقان ) : 
لحدق 

شروان :٠.ئ؟_‏ سس ى وم 


ششتر : كه" 


شاحى : مس بولسم 
ثمران : عسوم 
شيراز : “> 


(ص) 


الصين : تذعلاة ١1١541١١١٠١٠١‏ 


5541١56 4551‏ 
وات ل شل يكن 


(ط) 
طارم : ١44‏ 
طاق كسرى 1 
طالقان : م#ه؟ 
طنحوت : 1؟١ا‏ 
طوس : /ا8 465 ؟ 
(ع) 
العاصى ( بر ) : 815 
ماله : .عم 
عباس ياد الرى : +ه؟ 
العراق ١م‏ , لس سس وس وي 
6 ا ان 


(ف) 
فارس :85515 58 2 4لا 
ىم ) قلق للق منأويمامأاي 
ل ل 1 ارون 
الئرات : 117 ع 5" ع كوك ك4 
ا +54 
فران : ؟ه؟ 
فيروز كوه : 01" 
قينا : ١419‏ 
(ق) 
القاهية : أام 
تباج الكارم :6 
القبجاق ( ولابة ) :ها" , غوسم 
ارا 
قراجانكك : 4م؟ 
قرأقررم : ؟؟ , ه58 07 


ليام د 


ره موران ( نبر ) : ١15‏ 


| كوسه داغ : 9ج" 


زوين : لاء 50/2184 5046 » | كوفه : كريء جنيهم 


ف 
القسطنطينية : م١٠‏ ا 
قطر ننجياس : ؟؟١‏ 
قيستان : ه57 ع كماع توماع 
22 /2» مه" 
قوحان :48> 
قونقور أولانك : ٠.‏ 
(ك) 
كان كل : وسم 
كرجستان : سوم 
كردستان : للف 
كرمان 2 29 ع سم »ع رعس 
كرمانشاهان : لمي كم 
كش :وسوس 
اكشمير: 2119 محل 6مم 
كفجه كوه ( قطر ) : ٠١79‏ 
كلوران : بم 
كال ( قلة ) : هعم 
كن" جيبو ( مديئة ) : مم٠‏ 


كولى : سم 
(ك) 
كد هم كوه ( كر د كوه ) : اللحاااع 
219 225 هغل زه مه؟ 
00( 
لار دماوند : ١م؟‏ 
لاؤوكين ( مدينة ) : 1١٠‏ 
لرستان : إللم؟ » مُلم؟ 
لكرستان ( جبال ) : مسوم 
ليه سر (ليسر ) : /؟ 2 2768 
٠6؟‏ ع ادا وموم ذه؟ 
أوجك ( مدينة ) : ؟؟١‏ 
م( 
الماجين : مووع وسم 
ماردين : 04 ع مومع بس 
مارستان العضدى : حم؟ 
مازندران : ١ه‏ ,رمم 
المدائن : ميرب 
مرأغه : 9985 ,ع .رض سس بحس 
١‏ . 


مرج ( حصن ) : 1/7" 

صو :8غ؟ 

مسحد الخليقة : مية؟ 

مشهد أمير للؤمنين على : جوم 

مشهد موسى الجواد : 9#؟ ؛ هو" 

مصر :86١6)1هه6ا‏ 5"؟ )ع هماع 
هقخ ٠١‏ يول الل 
اكك عل ع ال وملسم 
ري دن 

المخرب : ؟ام 

مكران : 8م 

متزى : اسم 

المنصورية : 46؟:م4؟ 

منشوليا : 99 7986 مر ١زم‏ 

منقلاى : مم 

مهرين ( قلعة ) : م74 , 44م 

الوصل : 521 ع ويم ع مم 
لمتشت كات كد 

مونيق ( من ضواحى تبريز): 1١م‏ 

ميافارقين ٠5:‏ و حاط عرس 


ميزد ( جبل ) : 0# 
الميمنية : إيو؟ 


ميمون دز : “38619 ع مه 
: (ن( 
الأنبار: مم؟ 
نحأسيه : كم" 
النحف : ية؟ 
لصيبين : دم 
)ء 
هامون دز ( قلعة ) : ٠6٠١‏ 
هياة : و١٠‏ 
همدان(] كباتان ):ه تمه 97 5ه 
لكا عاك إباى عر؟ بدر؟ 
شكار ( حكار) : .م 
الحند : لو كو علاطا مقلع 
ات قت تاوف 
هولان موران : 7١‏ 
و 
واسط : جية؟ 
وروده ( حصن ) : ب/؟ 
وقف (قرية): وم ئه» 
وليان كوه حرف 
(ى) 
باجى ( إقلم )11 


م القبائل و الأم 


الأنابكة : بم 

الأثراك : سم ومع سوم 
ف لف نققة 
نانشن ْ 

الأرمن : 786 76# .دسم 

الأ كراد : بحرم جرع عور , 
لع اوس ع رياس 

الأوغور : م.م 

0 رات :؟؟7. ,سم 


الأويغور: 156 ؛ 14" 


(ت) 
االتعار: 1857 , و"؟ ع عب 
.الترك : عب 
نالتركان : ,مب ع .اس 


رج 
الجركس : 717 
لغ) . 
الخطائيون : ه6؟” ع .وم 
خفاحه : ٠غ؟‏ 
)د( 
دور بارت : امم 
الدبالة : بم 
د 
الروس : "1١‏ 
الروم لكالا 5 ونان قرو 
بتكب ب اش ليا الل 2 
اع رام 


الرومان : "لم » /7ا؟1 


2د هه بطم م 


(س) ارد ةرم 
«السلحوقية : /11؟ الكلار: "1١‏ 
سلروس ( قبيلة ) : ؟57 كور لاوت : ٠07‏ 

(ش) 00( 
الخول 84 الور بصم ع .م 


«العباسيون : 9م ع سا لمع 
المسانون : ٠ه؟‏ بجعم 
باع وبا ع مرا عر ) ل 


3-5 الصريون : 1ع #905 ام 
عرب : سمو وب ريس | اأغول لتكت لكعحمء لد 
35 ام كل ع خم كلما قم ) 
(ف) كح الى ع مد كل ١‏ ؤحيللة 

«الفرس : 45 » كمع 130/619 )2 ا ا ل ا 0 
ف قفن ا عل ءءء هل 
«الفرتح : 11" ال ل ب اك 
زق) #سلع سس ول وسور 

القبجاق ( شعب) : 14؟ ل 0 
قنقرات (قبيلة) : 2557 2539 لقا لف ب فب فد 
ف ع 526545 6 1495 )2 
للع ا ا 2 


كرايت :19 ٠م‏ ل 0 


سس با ند 


جرى مرى كم , بير | مغول نيرون : 8٠م‏ 


اللاحدة : ؟ضمع وضون وى 

هلع ) أ5) 2 اذا)2 551 ), 
هغ؟ء؛ ١٠ولاء‏ زه" ,؛ الاةذ؟ ىم 

وق ع أعثع “اج ع 505" ) 


للع 2 امنا 
لا. “اع ا" ع 5١خ ‏ كزلا . 
(ن 
و ا لو 7 لل 7 ال فض ' ناعان : سم 
فض ب نتض بات انض بت رض 2 (ى) 


اا 
لهات رخدت ايرضاك اران الود : ثلاء ملاع واه 
مغول درلكين : ٠١4‏ | 3 


20 


ص 


مغول إيران 
عم 1 
-هولا' كو ان بن تولوى بن جدكيز ‏ ١ه‏ > (0ه؟4-1؟1) 
( ويشغل الجيزء الأول من الجر الثائى ) 


ان تن 
آباقا خان بن هولا كو ا للك 
أحمد تكودار بن هولا كو لح عمد 184-11 
أرغون خان بن اباقا م١‏ خة( 151-124( 
كيخاتوخان بن آياقا 4 كا(51؟94-1؟1) 
- بايدوخان بنطرغاى .نهولا كو (جمادئ) 4-4 (ذىالقمدة)؟؟1 
( ويشغل تارمخهم الجزء الثانى من الجلد الثانى ) 
د 
غازان خان بن أرغون 1١4/١‏ 8 18) 
( ويشغل الجزء الثالث من الجلد الثانى ) 
لاك تن 


أولجايتو خدا بنذه بن أرغون لو ال 1 


سس ريام سب 


9 - أو سعيد بهادرخان بن أولايتو ا ا 01 
٠‏ أرياخان بن أرتو بوكا بن تولوى 
بسر (مسسلم) 
أ موسى خان بن على و بايدو م 
( تدخل الجلادريين ) 
١‏ - تمدسخان بنمنكوتيمور بنهولا كو 
٠‏ سان بيك بنث أولجايتو . ا ا 14) 


4 - شاهجهانتيمور بن! لافر نكك بن كيخاتو ه١٠‏ لجع دسم 1) 
١6١‏ سلمان خان... بن يشموتين هولاكو ١‏ 4/ه1844-14(074) 


طنا تيمور خان برعم ب( مع عمسم 
٠٠١‏ أنوشيروان العادل ‏ ” هل 1س هه 1) 


( ويشغل نار مخهم الملحق وهو ذيل جامم التواريخ لمافظ أئرو) . 


52 


الصفحة 


وم 


(1) وقعت بعش أخطاء أثبتنا هنا تصويبها معتذرين للقارىء الكرع عما فاتنا . 


1١ 


ناصر الدبن 
ناصر الدين 
النظيرة 
ان آياقا 
عند 
بوإوجان 
قازان 
هركوداك 


9 


بولغان 
غازان 
قتلغشاه 
هرقداق 


بذحهم 


ف 


5 


/اأيةا 


14 


١١ 


وتعارقنه 


بف 


ومعارقه 


حمد بن النسوى خحمد النسوى 


١م‎ 


نضل 
دشل 
كا 
/ب1 
م١1‏ 
ءهة| 
اسه ١‏ 
١"‏ 
الل 
155 
يمن 
هو 
نيف 
ديق 
لكف 
ذف 
الوفان 
نيان 
0 





